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حمد وثناء وصلا 5 ودعاء 


* الحمد لله الذي لم يصبح بي ميّتاً ولا سقيماً . ولا مضروباً 
على عروقي بسوء . ولا مأخوذاً بأسوأ عملي , ولا مقطوعاً دابري 
ولا مرتدّاً عن ديني , ولا منكراً لربّي , ولا مستوحشاً من إيماني , 
ولا ملتبساً عقلي , ولا معدّباً بعذاب الأمم من قبلي . أصبحت عبداً 
مملوكاً ظالماً لنفسي , لك الحجّة عليّ ولا حجّة لي . ولا أستطيع 
أن آخذ إِلَا ما أعطيتني , ولا أتّقي إِلّااما وقيتني . 

* اللهمّ صل على محمّد وآله كما هديتنا به . وصلَّ على محمّد 
وآله كما استنقذتنا به . وصلٌّ على محمّد وآله صلاة تشفع لنا 
يوم القيامة ويوم الفاقة إليك . 

* اللهمٌ إِنّي أعوذ بك أن أفتقر في غناك , أو أضلّ في هداك » أو 
أضام في سلطانك , أو أضطهد والأمر لك ! اللهمّ اجعل نفسي أوّل 
كريمة تنتزعها من كرائمي , وأوّل وديعة ترتجعها من ودائع 
نعمك عندي ! اللهمٌ إِنّا نعوذ بك أن نذهب عن قولك ء أو أن نُفتتن 


عن دينك , أو تتابع بنا أهواؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك *! 


نقلاً عن خطبة لأمير المؤمنين ليذ في نهج البلاغة والإمام زين 


العابدين 4 فى الصحيفة السجّادية . 
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.2 ا ا 


« إِذَا رُنْزَِتِ الأزض زِلْرَانَهَا * وَأَخْرَجَتٍ الأزنض 


أَفْقالَهَا * وَقَالَ الإِنِسَانُ مَا لَهَا * مَوْمَئِذٍ تُحَدّتْ 
أَخْبَارَهَا * بأنَّ رَيَّكَ أَؤْحَى لَهَا * يَوْمَيْذِ يَضْدُرٌُ النَّاسُ 
أَشْتاتاً لِيْرَؤا أَعْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلُ مِثَقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً 


مَرَه * وَمَنْ يَعْمَلُ مِثقال ذَرَّةَ شَرَأَيَرَه »© . 










ااخام و م 57 2 5332 3 
وقال رسول الثّه عله : 

(إنّ الله تبارك وتعالئ يبغض كل عام بالدّنيا 
وجاهل بالآخرة). ْ 


وقال ايضا: (تفرّغوا من هموم الدنيا ما استطعتم, 
فانه مَن كانت الدنيا أكبر همّه أفشئئ الله ضيعته 





وجعل فقره بين عينيه. ومن كانت الآخرة أكبر همه 
جمع الله تعالئى أمره وجعل غناه في قلبه ) * . 

وعن أمير المؤمنين .39: «إعلموا أَّه ليس لهذا 
الجلد الرقيق صبر على النار. فارحموا أنفسكم., 
فإنكم قد جرّبتموها في مصائب الدنيا فرأيتم جزع 
أحدكم من الشوكة تصيبه. والعثرة تدميه, 
والرمضاء تُحرقه. فكيف إذا كان بين طَبَقَيْن من نار, 
ضجيج حَرّ وقرين شيطان ! أَعَلِمْتُم أنّ مالكا إذا 
غضب على النار حطّم بعضها بعضاً لغضبه. وإذا 
زجرها توثَّبتْ بين أبوابها جزعاً من زجرته». 

وقال 9 لولده الحسن ب : (يا بُني أكثِز من ذِكْرٍ 
الموت وَذِكْرٍ ما تهجم عليه وتفْضي بعد الموت إليه 
حتى بأتيك وقد أخذت منه حذرك وشددت له أزرك, 


















ولا يأتيك بغتةً فيبهرك»**. 





[ المقرّمة أولاً ] [11] 


المقدّمة اولا .. 


شئت أم أبيتء الموثُ من أمامك ! 

أحبية آء كرت كانت تر ع على حول فتركد) 

فريك ول ترية انلك ميت وانهم لمسون ! 

فالموت حق واقع لي ولك وللجميع ... 

ولكن هناك فرق بين أن تموث واعياً. وبين أن تموت على المجهول. 
والفرق في الأول هو الاستعداد لعالمٍ جديد قد أرسلت اليه جميع 
متطلبات راحتكء والفرق في الثاني فهو الحسرة والندامة . 

فأيهما تختار ؟ 

الموت بعد الوعي للمطلوب والعلم بما تحتاج اليه ؟ 

أم الموت الأسود المزعج المفاجئ المرعب ؟! 


بالتأكيد توافقني مبدئياً على الموت الواعي, وإِنْ وافقتني لخوفك من 
الموت الثانى. فهذا كذلك لا بأس به !. 


[؟1] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
ا ا 22 2 2 00 


المهم أن تقرّر قراءة هذا الكتاب بدافع ينبتك على الحق ويجعل لك 
قدم صدق عند الله عر وجل . 
فما أريده لك أيها العزيز القاري -وأنت يا عزيزتي القارئة ا لا 


حورت لوعن مسلموة حقاً وصدقاً واذا عرفت السرٌ في ذلك بعد 
مطالعتك لهذا الكتاب فقد صمٌ اعتبارك ذكياً فطناً وكيّساً تحنس وافهانا 


قد زرع دنياه ليحصد في آخرته كل الخير والفلاح. 

سيل الرسول الأكرم يَلُِ مَنْ أكيش الناس ؟ 

فقال يِه «أكثرهم ذكراً للموت وأشدّهم استعداداً له ». 

ولعلى يشال بؤاخد اين لاما يحتك على .أن عل نباك مؤارهة 
خير لآخرتك. أنظر لمّا يوفّر لك ولداك ‏ مثلاً ‏ جميع الامكانات التى 
تساعدك على دراسة العلم لتقرٌ عينك بثمرة جهودك وتقد عين والديك 
تعر رن بجا كتشسهام اباتع الميقة لوقه تيون . 

فإذا أعرضح عن تلك الامكانات ول فقن منها فى شيل تسفيق 
هذا اليدق النييل: أو'زميك تلك الامكاناك قن اليدك الحا بره فماذا 

تأمّل جيداً في المثال ثم أجبني على السؤال التالي: 

ماذا لو عرفت أن ربّك الخالق الكريم قد وفّْر لك اكثر من ذلك 
لتستعين بما أنعمه عليك من الإمكانات كي تقر عينك بالجنة والفوز 
بالتعادة الأبدية فهل اذا استفدت من نعم الله في سبيل مغاير للهدف 
منهاء أو لم تستفد منها أبداًء تكون 0 انساناً جديراً بالاحترام 


[ المقدّمة أولاً ] [1] 


والتقدير أم تستحق التسميات التي يُطلّق على الخائنين بالأمانات 
والفاشلين في الحياة وما أشبه ؟! 

الجواب واضح كنا العو ان غلرة النهو ال الأو لدو لكتن :الكى لا 
تسقط في هذه العاقبة السيئة «إنتهز خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك 
وحياتك قبل موتك)(). 

هؤاما وغ بدالبى معي عله نابي العليل آنا ذرالشفاري 
ووعظنا لكي نكون مثله. 

وكان ابو ذر هذا الصحابي الجليل الوفي الزاهد المجاهد يطبق 
وصية الرسول الاعظم يِه تطبيقاً دقيقاً. حتى «أنّه لما قدم مكة 
المعظمة فوقف عند الكعبة وقال: أنا جندب بن سكن, فاكتنفه الناس 
فقال: لو أن أحدكم أراد سفراً لاتخذ فيه من الزاد ما يصلحه. فسفر 
يوم القيامة؛ أما تريدون فيه ما يصلحكم؟ 

فقام اليه رجل فقال: أرشدنا؟ 

فقال: صم يوماً شديد الحَدٌ للنشور. وحِجٌّ حجة لعظائم الأمور, 
وصَّلّ ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور»(©. 

هذه من صفات الكيّسينء وإن التأسيس لهذه الكياسة يكون بحسن 
إدارة الفرص من أمامك. وقد أمرك به ربك العزيز المتعال حينما قال: 


دوابْتَغْ فى مَا آنَاكَ الله الدّار الآخِرَةٍ وَلا قَنْس نَصِيبَكَ مِنَ الدَنْيَا وَأَحْسِن كَمَا 


)١(‏ بحار الأنوار /جل/الاص 50/. (؟) بحار الاثوار /ج8/اص548. 





] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]١4[ 
| أ|آثث ا ل _ن _مسسس1 جث تي ل اها سيور ادحو‎ 


اين اله إِلَيِكَ وَلَا تَبْعْ الْقَسَانَ فِي الأَرْضٍ إِنّ الله لا يُحِبُ الْمُفْسِوِينَ»(1) , 

وعن هذا الكتاب, فلقد دفعني إلئ تأليفه: 

ول حبّي لمعرفة أهم زاوية لسعادتي. ورغبتي في سعادتك أيضاً 
لأ ن القوي الأخلاقية فن :دييكا نهنا على أن تحن العيرنا امنا ف 
لأنفسنا. 

تانيا: واجب التبليغ الديني والقيام بزكاة العلم . 

ثالثاً: الحالة التي وصل اليها اكثر المسلمين فى زماننا (كثير من 
المحسوبين على الدين والدعوة).. وهي حالة الارتزاق بالدين لأجل 
الدنيا في هؤلاء. وبالدنيا لأجل الدنيا نفسها فى أولئك. 

ولقد عتّاها رسول الله يَلكُ في وصفه للناس في آخر الزمان حينما 
قال: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً: يظهر النفاق؛ 
وترمّع الأمانة, وتقبض الرحمة, ويُتهم الأمين» ويُؤتمن غير الأمين, 
يحيط بكم الفتن كأمثال الليل المُظلم»(2. 

وهذه شان الهزائم والدمار والفساد والتخلف والنفاق وتعاسة 
الحياة وتكالب المستعمرين علينا في عص الاتتكاسات ٠.‏ 

فتأليف مثل هذا الكتاب بيُعَدٌّ خطوة أ هامة نحو اصلاح النفس 
والاصلاحات الأخرئ التابعة له في حياة الانسان. 


3 طبع هذا الكتاب قبل عامين ( سنة )١577‏ فى ثلاثة آللاف 


)١(‏ سورة القصص//7/. (؟) نهج الفصاحة /ج١‏ ص6؟. 





[ المقدّمة أولاً ] [16] 





نسخة ونفدت حتئ جاءني الطلب لإعادة طباعته. ولكني قررت له 
إضافات حيو تك 8 محرا كردم فأصبح بعدهااهو 


وإلهاً 0 وكالنا مكنا 0 ور 00 
قادراً وقديراً نجتمع عنده غداً | ومشائف أغنانا سور من المحناء 


يو اع ع عو 
عل القبواتالي كوا وضع بك البقاءٌ الطويلٌ 
5 2 ا ايده ع 1 - 1 8 
لا شجاع يبقىئ فيعتنق البيض ولا اميل ولا مامول 
4 2 0 
غاب النان فى الزمان قنناء راغا الفتصون الديتول 
2 1 5 5 و و 
اباك تك عناة طالّ بقاءٌ والناكلٌ المتكول 
ِرَبّنَا إنّنا سَمِعْنًا مُنادِياً يُنايِي للإيمانٍ أن آمِنُوا بربّكُم فآمَنًا رَبَنَا فافز لَنَا 
نوبت وَكقُر عا سبَماتِنا وهنا مع الأبرار » رَبَنا وَآتِنامَا حدتما على رُسْلِك 
وَلَا تُخْزِنا يَوْمَّ القِيَامة إنْكَ لا تُخْلِفُ الميعاد * فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَجُْهُهْ أن ل أمبة 
عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ آؤ أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا من 
ِيَارِهِمْ وأودُوا فِي سَبيلي وَقائنُوا وَقَتنُوا لأَكفْرَنَ عَدّْهُمْ سَيَئَاتِهِمْ وَلأَدَخِلَتَهُم 
جنات تجري من يها الأنقار قوابا مِنْ عد اللو والثة عِندَهُ حُسَنُ القّواب * 


[>11] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


َايَعْرَكَ تقب الَذِينَ كقرُوا فِي البلاد * مَنَاعٌ قَايِيل كُمٌ مأَوَامُمْ جَهَنّمُ وَبِنْسَ 
المهاد»(١)‏ . 


اللهم تقبل منّى هذا الزاد القليل واجعله مما يَتَرَدَدُ به للسفر اليك 
أولياؤك الصالحون وعبادك المتقون. 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


الفقير الى الله الغنى 
عبد العظيم المهتدى البحرانى 
البحرين ربيع الثانى ١ 87٠6‏ 


ذكرى ميلاد الامام الحسن العسكري قل 


.191/-197 سورة آل عمران‎ )١( 





يلاول 


وفيهمحوران: 
المحور الأول : 


بحوث تمهيديئة 
المحور الثاني : 
الغيب والموت والبرزخ على لسان العلم الحديث 





[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [19] 


١-زماننا‏ الصعب وواقعنا المريض 

إنّ في أجواء الدنيا وزينتها وشهواتها وإغراءاتها وما فيها من 
التعاقبات؟ الاجساعية اليدموفة والصراعنات السياسة التحعومة 
والجدل الديني المفرط المقرون مع التراشق بأرخص التهم... 

وفي أجواء اللهث وراء المصالح الذاتية ودهس القيم الأخلاقية 
وقوين النواقك تكسن الآزاء المخضية” معد ل :غدل الزقانة الالهنية 
والخشية من حساب الآخرة والفضائح المعلنة في القيامة... 

وزفى ابقواء القت النضله وحطيرة الأحنان للأضوية والاضل. 

وقى أجواء العضب النتوى والضتمية للتقيادات الديكية :وتفلق 
الآذاق عق الاسساع إلى الرأي الالكن.:, 

وفي أجواء ضياع الأولويات والارهاق النفسى والأمراض العصبية 
واضنك العيقن والظيقية العالمية... 

وق ا نجواء: الانييعهنا ردول السديد وفع يانه السضيوية عتلن 
الأسلام ومسنتقيل الأمنة وستطقة الشرق الاوسط - كما أسماها 
الاستعمار البريطانى منذ سنة 1١914١‏ 


نعم .. في هذه الأجواء لابدّ من نفي اليأس ونفض غبار الهوئ 


801] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


بالبحث الجاد عن الخلاص والتطلّع الهادف إلى نافذة النجاة والتفكير 
السديد لأجل الخروج الى الحلول المشّفة على مستوى الدنيا وعالم 
الآخره وهذااحق طبين الإنناق الراقت :قن السحادة بوالهارب من 
الشقاء. ولا أظنك تكون غيره! 


١‏ -من أين نيدأ ؟ 

يرق عضن العوتفن الألبلاضين والخوويين أن مغالجة زمه 
الفكرية والكارثة الأخلاقية والأوضاع السياسية المتردية التي 
صقت با كثر قطاعات الأكةدب كما ذكرنهب إننا سكو فى وراسه 
أوضاعها الذوية كنقظة البداية الخل وار ب كجهعم آخر ببوعلى 
ضوء الأدلة التالية أنّ المعالجة الحقيقيّة تكمن فى دراسة الحقائق 
الأحووية اولك ذلك لأ الأسنان:إذا وض ها يه مستقرزو كيه ذكون 
بدايته. بعد ذلك يأخذ إنطلاقه السليم في رحاب الإصلاحات 
الشتائلة فرذي عائلياً, احسماعيا, سياسياً و... 

نعقتد أنّ هذا المنهج التربوي في الانقاذ هو ما أرشدنا إليه الإسلام 
من خلال اياته القرانية وكلماته الماثورة على لسان النبى محمديية 
وأهل بيتهيظ وهكذا كان الذين أخذوا معارفهم من هذه المدرسة 
أخذاً واعياً وعميقاً. فانهم قد عرفوا طريقة بناء حياتهم الفكرية 
والعملية. وعرفوا كيف يرسموا طريقهم لكي يخرجوا من الأزمات 
المادية والنفسية الخانقة, وبالتالي يكسبوا الصراع والمعركة الئ الفوز 
بالعنة: 


[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [1؟] 


والى هذا المنهج الأصخ قد كاذ اللإمام الكاظم اللا حينما حضر 
الخ قي التسلكن يوم توقن عل تدقن سدقي انوا لبرالوا 
مشغولين بالمراسم ٠‏ فقال لهم : « إن شيئاً هذا آخره لحقيق أن يُزهَد 
0 أله وإنّ شيئاً هذا أوّله لحقيق أن يُخاف آخره )(). 
هي النظرية التربوية في مدرسة الإسلام التي تؤكّد على نقطة 
ا لإصلاح البداية . فإنٌ مّن يؤمن بالآخرة سوف يصلح نفسه في 
دنا وسوى عا بذالة وق .رغيات وميول» ورك سيره العسان إلى 
الجثة من غير تهاون.واتحرافه: اترى يتهاون في ذلك من يعتقد صِذّق 
كلام النبي محمّد يَلِْهُ : « شبرٌ من الجنّة خير من الدنيا وما فيها »0). 
وروي عن البراء بن عازب وهو من معروفي الصحابة أنه قال: كنا 
عند رسول الي فراى جماعة في مكان قريب فسأل: علام اجتمعوا 
فقلنا: على قبر... وعندما سمع يل ذكر القبر أسرع في الذهاب نحوه 
ثم جلس بجواره على ركبتيه.. فوقفتُ أنا في المقابل لوجهه عله 
لأنظر ما يصنع, فبكئ حتى بِلَتْ دموعه الثوب ثم قال: «يا اخواني 
المثل هذا اليوم فاستعدوا»0". 
وفى خطبة لمولانا د المؤمنين 2 «وبادروا الموت فى غمراته؛ 
وامهدوا له قبل حلوله؛ وأعدوا له قبل نزوله فإِنَ الغاية القيامة وكفى 
بذلك واعظاً لمن عقل؛ ومعتبراً لمن جهلء وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون 
من ضيق الأرماس؛ وشدّة الابلاس. وهول المطلع؛ ومروعة الفزع, 


. كتاب تحف العقول , كلمات الإمام الكاظم نه‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار /ج/)ص588١. (؟) منازل الآخرة /ص6؛.‎ 








[؟؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


واختلاف الأضلاع؛ واستكاك الأسماع؛ وظّلْمة النّحد. وخيفة الوعد, وغمَّ 
الضريح» وردم الصفيح»(). 

ولا نظن يتهاون في معرفة هذه النهاية مَن أخذ من الإمام علي 2ه 
قوله: « لن يفوز بالجنة إلا الساعى لها , ولن ينجو من النار إل التارك 
عملها»(). 

وكيف يتهاون الانسان المعتقد بذلك وهو أمام أروع كلمة قالها 
علئٌ بن ابى طالب 9ة. ونعم ما قال : « عجبتٌ لمن يعلم أنّ للأعمال 
جِزاءً كيف 5 يُحسن عمله »(0. 

ونلاحظ كثيراً في التعاليم التربويّة الاسلاميّة تأكيداتٍ على وعي 
النهاية لاصلاح البداية. مثلاً.. روئ الامام الرضا ل عن الاماء 
الصادق 9ه قوله: «وٌحِدَ لوح تحت حائط مدينة من المداين فيه 
مكتوب: لا إله الا الله محمد رسول الله عجبثٌ لمن أيقن بالموت كيف 
يفرح, وعجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحككء وعجبت لمن أيقن بالقدر 
كيف يحزن, وعجبت لمن اختبر الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن 
اليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يذنب»(6). 


“"-يقظة ١‏ لوو 


دالا 


.585 / بحار الانوار/ج ص64؟. (؟) غرر الحكم‎ )١( 
.١5١ص (؟) غرر الحكم / 454. (4) جامع الأخبار‎ 
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الدنيا ثقافياً واجتماعياً وسياسيّاً واقتصادياً ولكن من موقع الهجوم 
على أنفسنا (لا على الآخرين!!) ومن موقع جَلُد الذات (لا جَلْد 
الناس!!) . وهذا خطأ الكثيرين عندما لم يتديّروا فيما قاله الله تعالى 
بصريح البيان «إِنَّ الثة لا يَُيَرُ ما بقَْم حَتَّى يُغَيَرُوا ما بأُنفُسِهم»(2 لا أن 
يغيروا الآخرين وهم أُوْلئ بالتغيبر فينطبق عليهم قول ربنا تعالى: (يا 
ها الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقَولَونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَيّْرَ مَقْتاً عند الله آنْ تَقُونُوا مَا لا 
تفعلون»27. 

وهذا ما وقع فيه بعض الاسلاميين الذين غلبتهم الاهتمامات 
السياسية ونسوا أنفسهم والموازين الدينية والغيبية في زحمة 
الصراعات والصراع على الزعامات! 

فالعلاج الناجح والمضمون يبدأ في اعتقادنا من ضمير « الأنا » 
ويستمر حتى يصل إلى ضمير « الجمع » حيث ورد في الحديث عن 
الإمام علي كه : « مَن أصلح بينه وبين الله » أصلاح الله بينه وبين 
الناس». 

فيا أيها المسلم.. فلنبدأ من وعي التحذير الوارد عنه إ#ة كذلك 
حيث قال : « ويل لِمَن غلب عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد». 

فهذا كلام العارف بأهوال السفر الطويل ‏ سفر الآخرة الذي ما 
ذا إلا وتساق اليف يوما «شاء اغا 

فلنتّخذ هذا المنهج التربوي سبيلاً في حياتنا قبل موتنا . فلقد نادئ 





[غ؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


فينا هذا الإمام أيضاً وبكل حنان وحبٌ وإخلاص قائلاً : « إنك 
مخلوق للآخرة فاعمل لها ». وقال : «ينبغى لِمَن أيقن ببقاء الآخرة 
ودوامها أن يعمل لها ». ْ 

والئ هذا دعانا الاسلام الحقيقي الجامع للرؤية الدنيوية المتوازنة 
والمتصلة بروح الآخرة والتي تعني الدخول في الدنيا بوعي الآخرة. 
لا توك الدنيا وقضايا الحياة والعلم والسياسة والمال والأسرة بحجة 
العمل للآخرة! 

ذلك ما كيه لنا الأكمة المعصومو كه نحتما قالوا: ليس هنا من 
ترك دنياه لآخرته وليس منا من ترك آخرته لدنياه ». 

ومن روائع الادب الاسلامي في الحثٌ علئ ايقاظ النفس وتغييرها 
ما أنشده العالم الريّاني المرحوم الشيخ حسن الدمستاني البحراني: 


خُذ رُشْدّ نفك من مرأةٍ عقلِك لا 

بالوهم من قَبْلٍ أن يغتالك الأجل 
كالفل اختعتصم والرهم امتهم 

والعمِرُ مُنصِرِمٌ والدهدُ مرتّحلٌ 
إن الأنام مط الايام تحملهم 

إلى الجمام وإِنْ حَلوا او ارتحلوا 


لأ يواد المزة إلا فوقٌ غاريها 
تحدو حو ينانا نارق حبكل 


[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [6؟] 
ادو ا و ا ل ري 1 ا ال 11 ال ا 


يفوتو ا 
مسب م ني 

فى الثقائية ولامن كله حل 
أنفاسٌ نفسك أثمانٌ الجنان فهل 

00 شري" تعز 


عزنا أو فلن لاف د 13 


؛ -رأي الغربيين فى هذا الحل 

يقول (السير راسل والاس) الذي اشترك مع (داروين) في تأسيس 
قانون «التنازع مق أجل البقاء وانتكات الأصلح» في كتابه «عجائب 
عالم الأرواح»: 1 انساناً نيا صرفاًء ولم يكن في ذهني موضع 
لفل اله وجود الروح؛ ولكني التفت أخيراً إلى أَنّه لا يمكن إنكار 
المشتاهدنات الغربية والالحساسات : ردّها بلا 0 لفن غنطة. هذه 


)١(‏ راجع ترجمته في كتاينا (علماء البحرين دروس وعبر). 





5 [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


ادر 5 لم أستطع تفسيرها بغير عامل الروح»() 

وكتب في هذا الحلّ فضيلة الشيخ الدبّاغ صاحب كتاب (آيات الله 
فى الآفاق والأنفس): 

لطالما شغلت المفكرين والمتأ ملي مسألة الآتهرة.: ولطالما اختار 
فته العلماءوالمتعلتون . حكن طل علينا الفضن الحد يت قاذا النذاء 
يأتينا من الغرب بضرورة مراجعة الفكر الإنساني للالتفات إلى مسألة 
الجزاة ال خرف . 1 


فأققها قلاحلة العلداء سكن له وهم ال دين آذ مدي إلى فكو 
أمثال اكير كجارة):ى اترمضعون) وا(ذوكاس):.وكدل قطية عسادلة 
تعرض على مسرح العقل البشري يؤيّدها العقلاء ويتنكّر لها الجهّال 
والمتطفّلون على العلم .. وكانت الآخرة من إحدى الفكر التي هزأً بها 
المتغافلون عن البراهين الساطعة . ولم نسمع من هؤلاء دليلاً مقنعاً 
لإنكار الآخرة فاستنتجنا سبباً لهذا الإصرار . هو التمادي في تخدير 
الضمير للتخلص من وخزه وتأنيبه . ومحاولة التهدب من رقابة 
الخالق والتملّص من الالتزام بالمباديء والقيم السامية . وإطلاق 
العنان للأهواء والرغائب الشيطانية الطائشة . 

وأقء كل هذا الطين نيذه الغدفة النلقه قن ولك الأبهاك 
على ضرورة الآخرة ... 

فمن الجانب النفسي شوهدت النفس الإنسانية وهي تشتاق إلى 


)١(‏ عالم الأرواح العجيب /ص؟4. 





[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [717] 


عالم آخر طالما انتظرته بفارغ الصبر . 

ومن الجانب الأخلاقي فقد أكٌدت الأدلة العقلية بأنّ كل شيء في 
الكون يدل على العدل فكيف يموت الظالم وهو ظالم ٠‏ والمظلوم وهو 
مظلوم بدون حساب ؟ إذاً لابدّ أنّ هناك عالماً آخر يثاب فيه 
المحسن ويعاقب فيه المسيء . وإلا فإنّ التاريخ البشري يفقد كل 
معنى . 

أمّا الضرورة الكونية فقد تحقّقت بالأدلّة القطعية لدى علماء الطبيعة 
بنفي صفة الأزلية عن المادّة . ولابدٌ لهذا العالم من نهاية حتمية , 
وقيامة كبرى تكون خاتمة للقيامات الصغرى التي تمرٌ بها عوالم 
الإنسان والحيوان والنجوم والحضارات المتلاشية والحقب الزمنية 
الفانية . 

وأك اسدققة غامة انباتك الخهرة عق طريق العيادة الفجريية 
فإنّ الحياة التى ظهرت مرّة واحدة يمكن أن تعيد نفسها . وأنّ الخالق 
- بالتأكيد - يستطيع من جديد خلق الحياة التي أنشأها للمرّة الأولى. 
وهذا الدليل قد صرّح به القرآن الكريم في قوله تعالى : دَأُوَلَمْ يرَوا أن 
اله الذي خََقَ السَمَوَاتٍ وَالأرْضَ وَلَمْ يَعْيٍ َِلقِونَ بقار على أَنْ يُحْيى المؤشى 
بل إِنَّهُ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ74"). 

ولذلك قال البروفسور (دوكاس:: إِنَّ بقاء الحياة بعد الموت لعلها 
الوحيدة من عقائد الدين الكثيرة التي يمكن إثباتها بالدليل التجريبي . 


.77/ سورة الأحقاف‎ )١( 
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وتظلٌ مشكلة الضبط الاجتماعى محيّرة لعقليّات الفلاسفة ورجال 
السياسة وعلماء النفس والاجتماع .. وعلى امتداد التاريخ تبقى 
معضلة السلوك الاجتماعي مادّة تفكير المفكّرين , لا سيّما وإِنّ جميع 
حتّى انتبهت الأبحاث الاجتماعية إلى سلوكيات شريحة إجتماعية 
واعية عُرفتٌ بالالتزام الدينى والتفكير الأخروي وافتراض الرقابة 
الدائمية على الذات ومحاسبة النفس بوازع الضمير المتيقّظ . 

وهذا هو الحلّ الوحيد الذي يستطيع معالجة التدهور الحضاري 
بضورة مشخ معافظا على: اتنانية الإنسان ودافماً إتاد فى الخير 
والتخامييو ١‏ أعيسية! العاة توزيدا مامباريا عا مانا 
اععر فاه اح فك ف الفريو زهو (نوعزاند ريل ا تعنيط ول ان 
عوانانة انا قم كا السوور فى ديق كدان التتانن | ادن سن 
الحيوان بهذه السعادة , ولكنهم محرومون من نعمتها في عالمتا 
الحديث» . 

ولأجل تحفيق النعادة الذنيوية ادل البارى هيدوحل فبناية 
واهتماماً بعرض الآخرة وتبيانها للناس كي يفيقوا من غفلاتهم 
رضوانه وثوابه عرّوجلٌ, وكما قال الإمام على له : « إن الدنيا دار 
صِدْقٍ لِمَن صدقها ودار موعظة لِمَن أتعظ بها , ودار عافية لِمَن ضهم 
عنها ,» ومسجد أحباب اللّه ٠‏ ومنجر أوليائه ٠‏ اكتسبوا منها الرحمة , 


وربحوا منها الجنة 6 


[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [9؟] 


|والآخرة أل سق أصضول قننقا اوفك مود ر الله بتيحاته سال متها 
كلّ من ألقى السمع وهو شهيد , فقال عرّ من قائل : (ِيَا أَيّهَا النَّاسُ انَّقُوا 
رَبّكُمْ إِنَّ زَْرَلَةَ السَّاعَةِ شَئْءٌ عَظِيمُ»17) وقال عرّوجِلٌ أيضاً : (وَاتَقُوا ؤم 
مُوْجَعُونَ فيه إلئ الله»("2, وكذلك قد أمرنا بالاستعداد لها : (ِوَلْسَنْطُوْ نَفْسُ 
ما قدُعث يقي04" وبيّن (العملة) المتداولة في ذلك العالم» حيث قال: 
ووَتَرَودُوا قَإِنّ ح خَثْرَ الرَّادٍ التَّقْوَى976). ولذلك عاتن الإمام علي 8 رجلاً 
وديا كان سانانا الع يها لسكب قثا 4 الصطي: لقنن 
والأضعب + الذهاي بلا زان 69). 

وجاء فى تصريحات الذين اعتنقوا الاسلام ما يؤكد صحة العقيدة 
بالغيب وأهميّة الايمان باليوم الآخر: 

روجيه دوبا سكويه 

«تقتضى شهادة «أن لا إله إلا الله» الامتثال الضروري والتسليم 
لمشيئته عزوجل. ا الخطوة الثانية «محمد رسول الله» فتُقرر أنه 
لتحقيق الامتثال والتسليم لله. لا توجد وسائل أفضل من اتباع 
رسولهية فقد عاش الرسول وأنجز مهمته بالاعتبار الكامل للدنيا 
والآخرة. وأعطى المثل الأعلى فى إمكانية تحقيق الحالة الانسانية 
)١(‏ سورة الحج/١.‏ (؟) سورة البقرة .7581١/‏ 


(؟) سورة الحشر/18. (:) سورة اليقرة //ا9١.‏ 
(5) انتهى كلام الشيخ الدبّاغ . 
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على الأرض بدون إغفال ‏ ولو للحظة ‏ البعد الروحيء وأقام الاتزان 
الرائع الذى يميز المسلم والذي يسمح له بالتمتع بالحياة الدنياء دون 
أ نمقي :نذا كلنا: راحعوق إلى اماع وتفل وما تلوق اعاعدويبو ساعد 
الإسلام المرء على العيش بدون أن يفقد نفسه. إذ يجمع طمأنينة 
الروح مع التوافق في العلاقات البشرية مع تحقيق الغاية العظمى التي 
خلقنا الله لها». 

الدكتور ياسين باينز 


طبيب بلجيكي, يتكلم اللغة العربية, ويحفظ القران الكريم. يقول 
د. يأسين: 

«كنت قبل الإسلام أرئ أنه إذا كان لا بد من دين, فإن هذا الدين 
لايد أن يكون شاملا لكل تضرفات الاتسان فن الحياة فلا يمك أن 
يكون الدين الصحيح لساعات قليلة من حياة الإنسان, وكّنت أرئ أن 
الله لا بد أن يمنح الإنسان هذا النظام الشاملء ووجدت في الإسلام 
وحده نظاماً شاملاً لحياة الإسلام. إذ الإسلام يشمل حاجة القلب 
والنفس والعقل ولكن دخولي في الإسلام كان مبنياً على الفكر أولا». 


هالمستهزؤن بهذا الحلّ 

وهم كثيرونء لأن الدنيا ولذاتها وبهارجها وألوانها الجذابة 
وأطكمتها (اللذيلة) توغنيواتها (الحسية اللبيدية خاضة) فى بحيالك 
دون أن يتفكروا فيغيرها. فعالّم المال والتجارة وعالم الظهور 


[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [1م] 


والسياسة :وعالم اللهو والبدخ؛ عالَمٌ مثير للكتيرين الآ القلة الواعنية 
الى املك يجوعر الخيأةتولى تلستهرن ونا لاخ الأنيناء كما امستورء 
الكثيرون بهم وبنبينا العظيم عَيْةُ «والّذِين كَذَّبُوا بآياتنا سَنَسْتَدرِجُهُم مِنْ 
حَيتُ لا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إن قيدي متين * أَوَلَم يِتَقَكّروا ما بِصَاحِبِهم من 
جِنَّةِ إن هو إلا نَديرٌ مُبين76"). 

ونحن لا ندعو إلى الحلّ المذكور (أي التفكير في الآخرة لإضلاح 
أمورنا في الدنيا) أو بتعبير آخر (التفكير في النهاية لعلاج البداية) , 
فإنّما نتوجّه به إلى الذين لم تتجذر فيهم صفة الاستبداد بالرأي 
والعجب بالنفس وحبٌ الأنا والتعصّب للذات , لآنها صفات تمنع عن 
رؤية الحقيقة وتحول دون تأثير الحلٌ والعلاج . وهىي من صفات 
الحمقئ الذين قال فيهم الإمام الصادق 9ه : « مَن أعجب بنفسه هلك 
ومَن أعجب برأيه هلك , وأنّ عيسى بن مريم اه قال : داويث المرضئ 
فشفيثهم بإذن الله » وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله » وعالجثٌُ الموتى 
فأحييثهم بإذن الله » وعالجتٌ الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. فقيل : 
ياروح الله وما الأحمق ؟ قال : المعجب برأيه ونفسه , الذي يرئ الفضل 
كلّه له لا عليه » ويوجب الحقْ كله لنفسه ولا يوجب عليها حفاً . فذلك 
الأحمق الذي لا حيلة في مداواته »(). 

وهذه مع الأسف صفات المسلمين من أهل الدنيا والغارقين في 
كبائر المحرّمات . وكذلك صفات أكثر الحدّيين في تجارة الخلافات - 


.185-147/ سورة الأعراف‎ )١( 
.77١ (؟) كتاب الأنبياء والحكماء /للشهيد آية الله السيّد حسن الشيرازي / ص‎ 





[؟"] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


الدينية ‏ وعمليات التناطح السياسي!! اولئك الذين يتنافسون 
بسلوكياتهم النزاعية مع البهائم والحيوانات حينما تتنازع!! 

ونتمّى باستفادتك من الحلٌ الوارد فى هذا الكتاب أن تثبت خلوك 
عن هذه الآفات والأمراض التي عدّها الإسلام من صفات الحمقئ 
(أعني صفة العُجْب بالنفس وحبٌ الأنا والتعصّب بالرأي) . 

لعلّك تسألنى : إِنّه لا أحذ يخلو من شىء من هذه الصفات إذن 
فهل كل الناس حمقئ وبالتالي هل نسدّ باب الهداية بوجههم؟ 

أقول: ما تجذّر منها في الفرد هو ما نقصده وقصده الإمام 
القناد نهل نرم التعديت المذكوز :وام الخالة المطعية مها رمها 
عالجتها موعظة واحدة من مواعظ الأولياء أو أكثر. ولعل الآية في 
قوله تعالئ تقصد هذا المعنى: «وسواءً عليهم عأنذرتهم أن لم تُنذِرهم 
لايؤمنون * إِنَّما تُنْذِرُ مَن أتبع الدّكْرَ وخَشِي الرّحمنَ بالغَيبٍ فَبَشُرْهُ مِمَغْفِرَةٍ 
وأجْرٍ كريم»(2 ونحن نأمل في أنفسنا والقرّاء الراغبين لإصلاح 
أنفسهم أن نكون من هؤلاء الذين يتواضعون للعلم واكتشاف الحقيقة 
كي يتبعوا الذكر ويخشوا الله تعالى. 

فشتّان من الفرق بين من يحمل في داخله استعداداً للانتقال الى 
واقع اخز وبين الذي يستبد بموقعه ويكابر على الحقيقة ويتصور أن 
(الرجل كلامه واحد لن يتغير)! بينما نرئ الإمام زين العابدين ا وهو 
المعصوم الكامل هكذا يقول في دعائه : 


سق اد 








[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [عم] 
لقصل ادول: احور و الو ا 1 حر يح ريت 


« اللهمّ متى وقَفنا بين نقصيْن فى دين أو دنيا فأوقِغ النقص 
بأسرعهما فناءً , وَأَجِعَلٍ التوبة فى أطولهما بقاء » . 

أجل.. ففى الوقت الذي يستهزء الغافلون اللاهون في الدنيا 
الول التروية الأسلاضه الأصيلة :فاو هناك بسن الطنبين الفبافلين 
الذين توقظهم مثل هذه الكلمات: 

يا ابن آدم ! أنت في الدنيا غرم :هيما انث شولك النا وانت 
فيه فقيرت تهما تحفعة مق أموال. وات فيا عاخن »هنا انتلكك 
من وسائل الحياة . وأنت فيها ضعيف مهما امتلكت من قوّة. فلا وطن 
لك فى النهاية إلا قبرك . ولا مال لك إلا كفنك . ولا نهاية لك إلا 
الموت . وادكُلُ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجهَ206. 

ومّن توقظه هذه الكلمات لا يستهزء بالحل الجذري لواقعنا 
المريض في هذا الزمان الصعب. «اللهم نبّهنا من نومة الغافلين». 


*-في الطريق الى عرس المتقين؟ 

نعم إن في القيامة حفلٌ عرس عظيم؛ يقيمه لله للمتقين حيث 
جاؤوا بمهر مقبول عنده تعالى هو التقوئ الذي قال فيه ربنا عز 
وجل: ووَتَرَوٌدوا فإنَّ خَيرَ الرّاد التقوئ274. وجاء الإعلان عن ذلك على 
سان الإمام الصادق لفلا حيث قال : «القيامة عرس للمتقين)»20. 


. طرق مختصرة الى المجد / لآية الله السيد هادي المدرّسي‎ )١( 
(؟) سورة البقرة //151. (؟) عن كتاب (الحكم الزاهرة) بحث المعاد.‎ 





[غ*] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


والطريق الجهز الترسى بدة شير مقطا ف ومنار وهديية: قنك 
من وعيها قبل الحركة . وإِنْ وعيتها وعملت بالتعليمات اللازمة والتي 
حساب , لأنك: عانيت فى الدنيا وجاهدت نفسك الراغبة فى التّناقل 
الى ارض الشهوات. وصقَّيت حسابك في هذه الحياة, والله أكرم من 
أن يُخضِعك للعناء والحساب مرّتين, وقد أخبرنا نبيّه الكريم كل : 
«حاسبوا انفسّكم قيل أن تحاسيوا». 

فاذا مارس الانسان تقوآه ممارسة واعية وصحيحة فسيجتاز 
محطات الطريق الئ هذا العرس ويتجاوز مواطن الوحشة بسلام, كما 
.قال عنها اللإمامالرضاللة: « إن أوحش ما يكون هذا الخلق فى ثلاثة 
مواطن » يوم يولد ويخرج من بطن أمّه فيرى الدنيا , ويوم يموت فيرى 
الآخرة وأهلها ؛ ويوم يُبعَث فيرى أحكاماً لم يرها فى الدنيا ... »(1). 

من الواضح - كما أثبته علماء النفس والاجتماع أن الانسان 
يتاثر من محيطه ويحاول إنجاز راحته في الدنياء ولكن الدين يقول 
انه لن يجدهاء ويدفعه الشيطان على هذا السراب. ولن ينتصر الشيطان 
علئ الواعين لخططه وهم المخلصون من عباد الله. وهذا الاعستراف 
بالعجز صدر من الشيطان مسبقاً. وإلاعبادَكَ مِنهُم الُختصين»(©. 

قبيخطأ كلقن بهوول كلتف الباينا باحق وستعاة ننه تراه 
وخيال. 


.5١ / سورة الحجر‎ )5( .٠١ الخصال /ج١ ص7‎ )١( 





[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [هم] 
لشفل 35001 727 ل تي حب 01 


يقول الإمام الصادق 4# مبيّناً هذه المعادلة: « مَن أصيح وأمسئ 
والدنيا أكبر همّه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشتَتَ أمره ولم يَثَلْ 
من الدنيا إلا ما قسّم له ؛ ومن أصبح وأمسئ والآخرة أكبر همّه جعل الله 
تعالى الغنئ في قلبه وجمع له أمره»(). 

ويؤمن بهذه المفاهيم من انفتح قلبه للايمان وشاهد الغيب بالتقوى 
وانشرح صدره للاسلام فصار يتحمّل ألوان البلاء حتى تنقضي هذه 
الدتنا الدنية: كيدا سعادقد الايزية: 

ولسين امن شتروظا هذه السغادة كثرة التعلم بل من شوورطها كهرة 
التفكر في عظمة الله ورحمته ولطفه وحكمته والتضرّع اليه وطلب 
التوفيق منه. 

يقول النبي يد «ليس العلم بكثرة التعلّم, وإنْما العلم نور يقذفه الله 
في قلب من يحبٌ فينفتح له, ويشاهد الغيب» وينشرح صدره؛ ويحتمل 
البلاء. 

قلخا رسؤل نوهل لذلة ون علدية؟ 

فقال يَلهُ: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخُلُود, والاستعداد 
للموت قبل نزوله»9 . 

وهذا النوع من العلم النوري ينقلك الى درجة الأولياء الذين قال 
عنهم الامام علي لا : 


)١(‏ بحار الأنوار/ج؟/اص/7١.‏ (؟) تفسيرالصراط ع7 ض58: 





[5م] [ معلومات تحتاجها لسفر الاخرة ] 


«إنّ أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى 
ظاهرهاء واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها فأماتوا منها ما 
خشوا أن يميتهم وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم...»(). 

انها درجات مفتوحة للساعين اليها. فهذا كتاب الله العظيم بأيدينا 
وتضائر» تتاذينا :هلقو الى الأيمان #العيبة ويكل يما احتواء العمب 
هال * ذَلِكَ الكتابُ لَارَيْب فيه هُدَى للمُتقِين04". 

فليس التقوئ باختزان المعلومات ولو كانت اسلامية وحوزوية 
(مطنطنة) بل التقوئ بجهاد النفس الأمارة بالسوء وترويضها بالخشية 
الإلهيّة وتهذيب النفس بالأخلاق الإسلاميّة لكى لا تحسد وتتامر 
وتكفّر الآخرين وتسقيطهم في الطريق إلى الزعامة الأوحدية! قال 
رسول اله يلُِ: «أكثر ما تلج به أمتى الجنة تقوئئ الله وحّسن 
الخلق0"». 

وقد ذكر العلامة المجلسي 2ه في توضيح هذا الخبر قال: التقوى 
حسن المعاملة مع الربٌء وحُسن الخُلق حسن المعاملة مع الخَلقء 
وهما يوجبان دخول الجنة. 

وعن أبي الدرداء قال: قال النبي يَلُِ: «ما من شيء أثقل في الميزان 
من خلق حسن!21». 


وعنه يَيّةٌ قال : « معاشر الناس التقوى التقوى , إحذروا الساعة , كما 


1 نهج البلاغة / الحكمة 877 . (9 انسور لقره‎ )١( 
."/7 فيه بحار الانوار / ج18 ص 7/0 7. ل( بحار الانوار / ج78 ص‎ 





[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [/ام] 
الأتصسصي ‏ ست هيوه عا ا ع ساد 0 1 1ك لات 
والموازين والمحاسبة بين يدى رب العالمين والثواب والعقاب » فمن 
جاء بالحسنة أثيب عليها ؛ ومن جاء بالسيّئة فليس له في الجنان 
تضريت 200 

وصدق الله عز وجل حيث قال: «قل مَنَاعٌ الدّنيا قَليلُ والآخِرَة خَيرُ لمن 


اتّقى وَلا تُظَلَمُون قتيلاً # أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمٌ الموثُ وَلَوْ كُدَتُمْ في بِرُوج 
20 مُشيّدةٍ 4("). 


١‏ -ما من حركة إِلّا وأنت... 

نعم.. «مامن حركة إلا وأنت محتاج فيها الئ عرقي شكدا فلاخي 
المؤمنين 39 فانظر كيف تفهم نفسك وتعرف حياتك وترئ مستقبلك. 

إنّ طبيعة فهمك وموقفك من حياتك في الدنيا ومستقبلك في 
الآخرة تحدّد لك مسارك في توجّهاتك الفكرية والعملية 0 
مستقبلك الأخروي تصنعه أنت من نظرتك إلى حياتك في الدنيا 
ومعرفتك للهدف من بعد الموت. 

فهذا مولانا الإمام علي 9 هتف بندائه الموقظ فينا قائلاً : « أيَها 
الناس إِنّْما الدنيا دار مجاز , والآخرة دار قرار» فخذوا من ممرّكم 
لمقركم, ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم , وأخرجوا من الدنيا 
قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم , ففيها أختّبرثُم ولغيرها خَُلِقْتُم ؛ 


)0( الاحتجاج /جاص”85. (؟) سورة النساء / لالا-/8. 





4[1م] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 





إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك ؟ وقالت الملائكة : ما قدم؟ لله آباؤكم, 
فقدّموا بعضاً يكن لكم ؛ ولا تخدّفوا كلاً فيكون عليكم )(). 

وهذا ما يعلّمنا الإمام زين العابدين #ة في دعاء يوم الثلاثاء : 
«اللهمّ أصلح لي ديني فإئه عصمة أمري وأصدلح لي آخرتي فإنها دار 
مقزي وإليها من مجاورة اللئام مفرّي واجعل الحياة زيادة لى في كل 
خير والوفاة راحة لي من كل شر » . 

وكم قال رائعاً في مناجاته المعروفة بمناجاة الزاهدين «إلهي 
أسكنتنا داراً حَفرت لنا خَفَرَ مكرهاء وعلّقتنا بأيدي المنايا فى حبائل 
غدرهاء فاليك نلتجىء من مكائد خداعهاء وبك نعتصم من الاغترار 
بزخارف زينتهاء فانها المُهِلِكةُ طلابّها... إلهى فزهّذنا فيها وسلّمنا منها 
بتوفيقك وعصمتك... وأخرِخج حُبَ الدنيا من قلوبنا كما فَعَلْتَ 
بالصالحين من صفوتك..0(0). 

إن الاسلام من خلال القرآن وأقوال العترة النبوية الهادية يؤكد 
على هذا الحل. والانسان العاقل ولو من باب الأخذ من ذوي 
التخصص عليه أن يأخذ منهم. 

«فاعرف إذن أنك مجرّد نزيل .. وهذا العالم مجرّد فندق .. فمهما 
عشت فيه , فلابدٌ أن تغادره في يوم من الأيّام . ومهما استخدمت فيه 
من الأشياء. فلابدٌ أن تدفع ثمنه في نهاية الأمر . ومهما كنت محترماً 


.57١ نهج البلاغة. صبحي الصالح / ص‎ )١( 
(؟) مفاتيح الجنان / مناجاة الزاهدين.‎ 











[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [و*] 
الفضيل اكوا خصو ا ا ا ع 0 


وعوملت بفخامة . فلابدٌ أن بُحاسب على كل صغيرة وكبيرة صرفت 
منهاء وأن تدفع فاتورة الحساب كاملة غير منقوصة . وكما لا تحاسّب 
وَل ما تدخل الفندق , فأنت لا تحاسّب على شيء من الدنيا فيهاء يل 
يترك لك الخيار في أن تستخدم كل إمكانيات فندق العالم؛ من دون 
أن يمنعك مانع , ولكن لابدٌ في النهاية من أن تدفع الشمن عند 
مغادرته. فالدنيا «فى حلالها حساب » وفي حرامها عقاب , وفي 
الشبهات عتاب .)١(0‏ 


4-سفرات إختيارية وسفرات إجبارية 

إِنّ العقلاء لا يُقِمون على أمرٍ حبّى يجمعوا حوله وحول عواقبه 
ونتائجه معلومات دقيقة وشاملة» يقرؤون بها نسبة النجاح والخسارة 
والنفع والضرر فيه. ثم يُقدمون أو يحجمون. ففي السفرات الاعتيادية 
مثلاً تراهم يقومون فيها باستقصاء معلومات عن البلد الذي يقصدونه, 
فيسألون مثلاً عن أهم قوانينه المتعلّقة بالواردين » ومتى هو الطقس 
المناسب فيه. وكيف هي اللغة والتعامل ودرجة الأمن والراحة وعن 
مستوى الغلاء والمبلغ المطلوب حمله من المال ونوع العملة. 

وهذا كما تعلم أَيّها القارئ اللبيب - إِنّنا مخيّرون في القيام بمثل 
فل مسد عن تناع ابو سان نسل جياسطلة 


واأحدة. 


. طرق مختصرة إلى المجد/ ص77-77 تأليف آية الله السيّد هادي المدرّسي‎ )١( 





[40] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
م ا وات 72 ا ا ارا 


ولكن يوجد سفرٌ نحن منقادون إليه جميعاً وبلا استثناء شاه أل 
نشأه , فإذا كان العاقل يمهّد لتلك السفرات الاختيارية ويجمع لها تلك 
المغلونات فكيق :يكون تمهيده للسفرات الاجبارية ؟! 

وبهذ» المفاستة أذ كر أحن الميك رين عدن :كوللاخليجية أنه سر عاق 
ما رتب معيشته في ايران ؛ حيث اشترى منزلاً في مدينة قم المقدسة. 
وأنّنه واشتر ى سيارة وانطلق يعمل في التجارة ويستثمر أمواله وكأنّه 
لم تحدث له ولعائلته أي مشكلة تُدَكَر ء وكان بين المهجّرين أكثرهم 
عولطا وقرخا وبشاشة وحيوية . حقَّاً كان في حياته رجلاً ناجحاً 
على هذا الصعيد رغم خسائره المالية في بداية انطلاقته في التجارة 
سألنُه ذات مرّة كيف استقررت بهذه السرعة وأنت صاحب عيالٍ 
كثيرة؟ 

قال : منذ اندلعت الثورة الإسلامية في ايران بدذأت أجمع جنات 
أموالي وأبعتها إلى حساب مصرفي في ايران ن تحشباً للطوارئ: لأني 
كنك اقرا الالخدادة يشكل :ذقيق ل بطريقة التعوافل فهو النظحيات 
فماذا يضرٌ إذا مهّدت لتسفيري المحتمل بمال ينفعني هناك وقد نفعني 
بالفعل . حيث هجّروني بملابسي التي كانت عليّ من السجن إلى 
السفينة إلى ميناء (بوشهر) , والآن كما ترى فلم أخسر شيئاً وخير 
البلا ينا حتملاك. 

وكذلك ييكون الفاقل اللاي يريدمل الن حمنائدفنى التشترة تيل 
اللعوى البنا س3 كان بويد العسه بياذ وس نه حي ذلك لوطي 
الأعطل:(التخره): والفجب معن يز نش الأخرين وله وسععة للذ! 


[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [43] 
0 وح ا اه ا ا ا ا 1 1د 1ت 


وكيف اطمئنٌ إلى الحياة وهو يرئ من حوله كثرة الأموات؟! 

كان الزهري من علماء البلاط الأموي في المدينة المنوّرة. رأئ 
ذات مرةٍ مولانا وامامنا زين العابدين لي في ليلة من الليالي وعلى 

فسأله الزهري: الى أين؟ 

فقال الزهري: دعني أحمل عنك. 

فقال الامام : أنا أحقّ بحمله ‏ وكان متاعاً يحمله الامام 
لمساعدة الفقراء والأيتام -. 

وبعد أيام إلتقئ الزهري الامام زين العابدين 39 وسأله عن سبب 
عدم سفره! 

فاحات الامام 9: ليس السفر الذي تعنيه؛ وإئما سفر الآخرة!! 

وكذلك كان إمامنا زين العابدين 9! إذا أقبل عليه فقير فيعطيه 
ويقول له: مرحباً بمن يحمل زادي الى الآخرة . 

وقد لايصدّق الانسان الغافل أنه كغيره من الأموات مرشّح للموت 
وأنه ينقل الى دأن المقاير قستراً! 

ولكي يصدّقهم فليسألهم إن كانوا قبل موتهم بساعة او حتى دقيقة 
يعرفون عن قرب النهاية. ودون ان يتكلموا معه فان جوابهم واضح 
من غير تصريح. خاصة في زماننا حيث كثر موت الفجأة وموت 


[؟:؛] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


كموادت المور وبموت قوط الطات انه توسوة المتضيرات 
والاغتيالات والزلازل وموت السرطان والحرائق وغير ذلك. فمن يا 
ثرئ يضمن لنفسه السلامة في هذا العصر؟ إلا أن يكون كاذباً اذا 
ادّعاها!. 

ومن عجائب الموت ما قرأته في الصحف الايرانية قبل أيام: أن 
طقرا خطك ثانا ومضي:ة القن الهواء لكنه أقلك منه شفط على 
سيارة (وانيت) سائرة في الطريق فلسع ركابها الأربعة, فقتل منهم 
إثنين فوراً وجرح الآخرين! 

وأنا أكتب هذه السطور أيضاً وردني نبأ إصطدام طائرة ركاب 
روسية بأخرى أفريكة راح ضحيتها عدد كبير من نخبة الأذكياء 
والمتفوقين الروس(". 

نعم.. آلاف الحوادث في العالم تقع يومياً و تزهق مئات آلاف 
الأرواح: والجميع يعرف ويعترف أن الحوادث لا تخبر ضحاياها قبل 
وقوعها. 

إذن لسن مو الجدي أن سين على جتاع الاستعداذا السوت قبن 
وقوعه؟ ألا يجدر بنا أن نصلح أنفسنا ونعمل صالحاً لوجه الله قبل أن 
يتخطفنا الموت. 


)١(‏ واكتب هذه السطور من الطيعة الثانية للكتاب وأخيار العراق وتفجيرات العتيات 
المقدسة في النجف الاشرف وكريلاء المقدسة تحتل مقدمة نشرات الأخبار العالمية. والعالم 
فى زمائنا ملتهب بالحوادث. 





[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [*4] 
7 احص د ع وت ا و ا 1111 ته 


وكم قاله الشاعر جميلاً: 
ادمتطا ف من قناء تمك لذن لس صل الا مضل 


فيا أخي القارئ وأختي القارئة .. (الموت قفز 000 عالم 
أعظم لقضايا عظمئ. والدنيا مقبرة كبيرة ‏ فبينما ترى مبانيها جميلة 
فإنّ مخابيها قبيحة . وبينما الحياة بدايتها لذيذة فإنّ نهايتها أليمة, 
زتها له يخرري النترد فق أفراخ الولادة حتّى تفاجئه أحزان #الوفاء 
وهكذا فنحن في قافلة واحدة , تسير باتنّجاه واحد ولا يشدٌ عنها أحد 
و كل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ ويبقى وجِهُ ربِّكَ ذوالجَلالٍ والإكرام» ومع أن الموت 
خروج حتمي إلى عالّم الغرائب نك قات كتبريق ينذا ولون أن لأ رفوه 
ال لعترهع (وكان الموت قل يرن كوب 

لا أبداً.. كلّنا على أبواب سفر ليس منه مفرَ . أمِن العقل أن لا نعلم 
هو هن الست فعا بها سساو سقف راحتنا 

وغل أن الحكمة أن لانيتن انفسنا لطاوؤه لعست وى 3 نه 
إلى كل مفرز مفرز منه زاداً ينفعنا حين الوصول إليه؟ 

فهذا كتاب الله تعالى يخبرنا عن أهم تلك المفارز وهو أصدق 
الصادقين : «يَا أَيّهَا النَّاسُ انَّقُوا وَبِكُمْ إِنَّ رَلرَلَةَ السَّاعَةِ شَْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ 
تَرَْنَهَا تَدْهَلُ كلُ مُوْضِعَةٍ عَمًا أُوْضَعَتْ وَتَضَعْ كل ات حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى اناس 


. من الأشعار المنسوبة إلى الإمام على ليا في ديوانه المعروف‎ )١( 
. (؟) طرق مختصرة الى المجد / لاية الله السيد هادي المدرسي‎ 





[غ4] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 





سكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَّابٍ الله شَدِيدٌ * وَمِن النّاسٍ مَنْ يُجَادِلُ فِي الل 
إن عَذَابِ السّعِيرِ»(2. 

وقال أيضاً : (إنّ هؤْلاءِ يُجِبُونَ العاجلة وَيَدَرُونَ وَرَاءَمُمْ يَوْماً فَقِيلاً* 
نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنًا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْنا بَدَلْنَا أَمتَالَهُمْ تيلا * إِنَّ هَذْهِ تَدْكِرَُ 
قَمَنْ شَاءً اتّخَذَ إِلَى رَبَهِ سَبِيلاً04). 

أخلج: ان العرت سلف عباتي 9 تار لباءفية :وهو من | ضعين 
الحوادث في حياة البشر . تصوّر نفسك. قد توقف فيك كل نبض 
ونشاط وحركة, وستنقطع عن علائقك الدنيوية بعد لحظات او دقائق 
أو حتئ ساعات . فلا تكون فى بيتك ولا عند أحبتك. ولا كل ما 
جمعته ورثبته 2 عليه أمالك. كل شىء سينتهى وتنفصل عنه 
وتدفن أنت بجسمك تحت التراب. وفيك الشعور والإحساس بالروح 
حينما تُدخَّل في القبر, أفلا يرهبك هذا الموقف ؟ 

وَلِمَ لا وأنت ستقع على بداية طريق مليء بالأهوال والشدائد ولا 
تدري ما الذي يحدث لك فى القبر وبعده. 

فهذا إمام المتّقين علي 9 هل كان يبكي ويناجي الله إلا لحقيقة 
كانت أمامه. قد عرفها حق المعرفة؟ يقول: « مولاي يامولاى .. أي 
الأهوال أتذكّر ‏ وأيّها أنسئ , ولو لم يكن إلا الموت لكفئ , كيف وما بعد 
الموت أعظم وأدهئ». 





[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [ه؛] 
[١‏ الفص ل الاول المخور الاول اتكوة 5340053 1 يي ص دي ل 0 


إنه يقول هذا ليعلّمنا ويدفعنا للتفتيش عمّا يُريحنا في تلك الساعة 
الثقيلة وما بعدها من الساعات الموحشة ؟ 

نه لطريق وعِد حمّاً ‏ قد نتّهنا منه أمير المؤمنين 3# كثيراً . وها هو 
كذلك حينما كان يتهجّد في اناء الليل ويجود بنفسه ويلتوي ويبكي 
شوقاً الى رضوان الله الاكبرء دافعاً عن نفسه خطر الدنيا : «يادنيا , 
يادنياء إليك عنى » أبى تعرّضت أم إلى تشوقت ؛ لا حان حينك ؛ هيهات ! 
غْرَى غيري »لا حاجة لي فيكِ قد طدّقتك ثلاثاً لا رجعة فيها ! فعيشك 
قصير ء وخطرك يسير , وأملك حقير, آه آه من قلّة الزاد وطول الطريق 
وبُعد السفر وعظيم المورد .)١()‏ 

ومثل جدّه علي لي كان الإمام موسى بن جعفر الكاظم #ة يبكي 
فى سجوده ويقرأ : « اللهمّ إنى أسألك الراحة عند الموت ؛ والمغفرة بعد 
الموت » والعفو عند الحساب » . 

لقد أراد الأئمّة :8 بسلوكياتهم العبادية وكهذه الأقوال والمواقف 
أن يبعتوا فينا البقظة ويزيلوا منا الغفلة. فنحن مع كل ما قالوا وفعلوا 
لا زلنا نيام وفي سبات عميق . فكيف بنا إن لم يقولوا شيئاً حول 
لعل سن سين فى عابنا هو الفؤت ؟ 

وكم تحمّلوا (صلوات الله عليهم اجمعين) من الأذئ ليعلّمونا طريق 
الجنة. 


يقول الشاعن: 


.٠١8ص_‎ / المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة‎ )١( 





[5:؟] 


سيد كن إلن السعاة 
واعمَّل وكن متزوداً 
واغئّم لنفيك فرصة 
واذكّر ذنويّك موقناً 
الجكديد ادن 
جرر الزمان عليهم 
هذا قضئ قتلاً وذاك 
بعض بطيبة والغريّ 


9-من هنا نصنع الغد: 
بناءً على ما تقدّم لا نعتقد في القراء مازال مّن يسأل: 
ما نَفْع الكلام عن الموت ونحن أحياء ؟! 
أليس الحي يُقَدّم إليه كلام عن الحياة ؟ 


[ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


د الطتصين الوا عات 
بالباقيات الصالحات 
تنجو بها قبل الفوات 
أن سيا الى التسماء 
المصطفى الب الهداة 
فرماهمٌ بالفادحات 
معترةدا موق الطسفاة 


قضئ وبعض بالفرات 


وهل المعيشة السعيدة في الدنيا ينحصر تحقيقها بذكر الموت 
والتفكّر في الآخرة فقط ؟ 

فهذه أسئلة لا يعيدها القاريء الذي وعئ ما ذكرناه الى الآن ولكتّنا 
نؤكد عطفاً على نيا سبق: بن موقف المؤمن من الموت هو الموقف 
الذي يتعلّمه من أهل البيت © إِنّْهم (صلوات الله عليهم) يكونون في 


[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [/ا5] 
(! الفحيل لول 377-2203 ا 


لحظات الموت في أحسن حالاتهم وأسنئ بهائهم, يُقيلون عليه 
فرحين مستبشرين لأَنْهم مطمئنّون إلى دينهم وريّهم وأخرتهم وهم قد 
تحمّلوا الظلم والاضطهاد لأجل دين الله وهداية عباد الله. إثْنا في 
مدرسة هؤلاء الأطهار نتعلّم السعادة الدنيوية من إيماننا بالله الحق 
والاعتقاد باليوم الآخر . لأنّ الذي يفني السعادة الدنيوية هو حبٌ 
الدنيا والتعّق المفرط بها وقد اعتبره أئمة أهل البيت يه راس كل 
خطيئة, ودلّت على ذلك التجارب والشواهد والصراعات والاحداث. 

فعقيّدتك بالآخرة وما يجري عليك منذ ساعة المت هي .ما تفني 
فك دك الدنا السيقب للتحطيعات: وبالتالي نانك بهذ العقيرة 
والعمل على ضوئها تعيش معدا فونه يدا وتخلد في نعيم 
ابوك ل ميخالة: 

قال اللإمام الصادق 9ه : « ذكر الموت يُميت الشهوات فى النفس , 
ويقطع منابت الغفلة » ويقوي النفس بمواعد الله » ويرق الطبع , ويُكسر 
أعلام الهوى » ويطفىء نار الحرص ؛ ويحقر الدنيا. وهو معنى ما قال 
النبى يِه : «فكر ساعة خير من عبادة سنة » وذلك عندما يحل أطناب 
خياه الدنيا ويشذها في الآخرة ... ومّن لا يعتبر بالموت وقلّة حيلته 
وكثرة عجزه وطول مقامه فى القبر وتحيره في القيامة فلا خير 


فئه(), 


بالله عليك ‏ أيها القاريء المحترم ‏ لو كان الظالمون والمجرمون - 





[44] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
اص حت شتت 2 تئر اك يلاتان _تزتازي اودوعي تاي او 21 


كبارهم وصغارهم, سواءً بحافز الدين أو بحافز السياسة ‏ لو كانوا 
يخافون الموت وعذاب القبر ونار جهنم. هل كانوا يرتكبون الظلم 
والجريمة بحق الآخرين ويرمون الناس والحياة فى هذه الويلات؟ 
بالطبع كلا. ْ 

فذكر الموت ونصب العواقب أمام العين من أهم اسباب السعادة 
الدنيوية. فضلاً عن الراحة الدائمة في الآخرة. 

وبهذا قن عرقت أيضاً أن في منهج أهل البيت 8 ليس المطلوب 
أن تفكّر في الموت تفكيراً سلب . بل المطلوب أن تفكّر به تفكيراً 
عانقا ؛ لينعكس على سلوكك في الحياة افجاناً كذلك, لأنك إذا 
كنت مؤمناً بالموت وبأنّ هنالك عالم آخر تنتقل إليه حتماً. وأنك فيه 
تُحاسّب حتى بمقدار وزن مثقال ذرة. فإنٌ هذا الإيمان حينئذ يدفعك 
إلى انتهاج سيرة الصالحين والحذر من السقوط في وحل الفاسدين, 
وهنا ستوزن كل شيء في حياتك بميزان الآخرة لا بميزان المصالح 
الذاتية. 

ونا اد كل قالها الإمام أمير المؤمنين 4# في بيان هذه 
البصيرة الهادية : « الناس فى الدنيا عاملان : عاملٌ عَمِلَ فى الدنيا للدنيا ؛ 
قد شغلته دنياه عن آخرته ؛ يخشئ على مَن يخلفه الفقر ويأمنه على 
نفسه . فيفنى عمره فى منفعة غيره . وعامِلٌ عَمِلَفَى الدنيا لما بعدها , 
فجاءة الذئ له مين الدديا يقير هل + فَاخرو الحخلين مماء وملك الدازئن 


[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [49] 


جميعاً ؛ فأصبح وجيهاً عند الله , لا يسأل الله حاجة فيمنعه »(). 

وهذا ما تريده لك الآية الكريمة : (ِوَمِنّْهُمْ من يَقُول رَبَّنا آتًِا فِي الدّنيَا 
حسّنة وفِي الآخِرَّة حسّنة وَقِنَا عَذَابَ التّاره0). 

وهذا ما يريده لك الإمام الحسن المجتبى إ#ة حيث قال: «إعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبداً . واعمل لآخرتك كأئنك تموت غدأ»09". 

فالذي ينتهج فى حياته هذه العقيدة لا يخاف الموت خوف النعامة 
فق قبضة الضكاد دولا بعوت: موت الأذلاء في مقصبة الجرّار. 

وقد سأل أحدهم أبا ذرٌ الغفاري : « ياأبا ذرٌ لماذا نخاف الموت. 
قال + لانكي عورت ذنيا كر وتخويهم احر نكو 1 

وهذا ما أجاب به الامام الحسن المجتبى 8ه ذلك السائل الذي 
نا لد جاده زسو ل الها بالنا تكره العو بولة كد ؟ 

فقال الحسن 992: إنكم أخربتم آخرتكم وعمُّرتم دنياكم, فأنتم 
تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب(؟). 

والجهل ايضأ يساعد الخوف البائس من الموت, فقد قيل للامام 
الجواد ©ة: ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال: «لأتهم 
جهلوه فكرهوه ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عر وجل لأحبّوه ولعلموا 


)١(‏ نهج 
ف سورة ة البقرة / ١‏ 6 

(؟) تحف العقول كلمات قصار الإمام الحسن نظ . 
(؛) بحار الانوار /ج7 ص175١.‏ 


م البلاغة / كلمة 514 من كلماته القصار. 





[عه] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


أن الآخرة خير لهم من الدنيا...». 

والبخل ايض فقا تافل عل كرو سرف روسن الدنا كيل رون 
الامام الصادق عن أبيه :2 قال: أتئ النبي ييه رجل فقال: مالي لا 
أحبٌ الموت؟ فقال له: ألك مال؟ قال: نعم. قال: فقدّمته؟ قال: لا قال: 
فمن ثمّ لا تحب الموت(). 

أجل . فالذي آمن وعرف واستيقن بالحق يعمل لجنته الباقية 
ويجعل دنياه مزرعة للآخرة. فلن يخاف الموت خوفاً سلبياً ولن 
تتكن فز اكضد مه خاتر الذلاد ول اول الفرا رمه ول قرا 

فيا أيّها المؤمن تأمّل في قول رسول اله يليه حيث قال: «شيئان 
يكرههما ابن آدم: يكره الموت والموت راحة للمؤمن من الفتنة» ويكره 
قلّة المال وقلّة المال أقلّ للحساب(2». 

تظهر أثار هذه العقيدة على حياة الإنسان من خلال معاملته مع 
لتم وغ للد وسير تدرو اركعابة وكتها ياه الامساعنة ودر انهه 
السياسية وكيفية ادارته للتنافس مع الآخرين. حيث تستقيم معاملته 
حيفة خلى اشاس الحق والمحقة والعدل وده الفشاملة اليه 
تكون زاده الذي يحمله في سفره إلى عالم الآخرة . 

وهكذا ‏ عزيزي القارئ ‏ ثبت لديك بأنّ الحياة الحقيقية التي من 
أجلها خُلقنا تصنعها أعمالنا الصالحة فى هذه الدنيا » فالموت بدايئة 


)0( الخصال /ج١ا‏ ص١٠‏ بحار الانوار /ج1 ص/7؟١.‏ 
)5 بحار الانور /ج1 ص78١.‏ 





[ الفصل الأول: المحور الأول / بحوث تمهيديّة ] [كه] 


الوؤفوة فلن غلك العياة فى الدار الكخره ويا العلا بحسن :احجان 
ناجح ومواقف حكيمة . حيث قال ربّنا تعالى : (تبَاركَ الذي بده املك 
وَهُوَ على كل شَيْء قدي * الذِي خََقَ المؤت وَالحيّاة لِيتِلَُْْ أيُكُمْأَحْسَنْ عمل 
وَُوَ اْعَزِيرُ القفور»7". 


٠-إكتشِف‏ موضع قدميك 

أنظر من حولك. أين تقف من اللهو واللعب والجلوس الطويل 
لمشتاهذة الفضائيات المهلة بالآدان ونتافة المسايدلات العفسة 
للأخلاق والقيم والعادات الطيبة. وحرق العمر والأوقات في مجالس 
التطالية و القتضكف :و الغينة رامال المتعدراكومنفارسة الزقنا 
واللحنواظ والشتحاق :فى العرف المكلقاك] وحعون السرافصن 
والديسكوات! هذه مزابل الدنيا ومراتع الشياطين؟ 

إن مشكلة أكثر الناس نسيانهم موضع أقدامهم في فده اضيا |2 
تناسيهمء فعشقوا اللذات من حولهم ويقولون هل من مزيد!! 

أما أنت. فلا تكن منهم إِنْ أردثٌ النجاة . بل عليك أن تكتشف أين 
موضع قدميك والى أين تضعه بعد ذلك. 

فاعلم نك الآن في دارٍ إسمها الدنيا التي وصفها أمير المؤمنين إئة 
وفقا 5 عندما قال واعظأ لمن يتّعظ وناصحاً لمن يستنصح: 


.5-١/ سورة المُلك‎ )١( 





['ه] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


« دارٌ بالبلاء محفوفة ؛ وبالغدر معروفة , لا تدوم أحوالها ولا يَسْلَم 
نزالهاء أحوالٌ مختلفة , وتارات متصرّفة , العيش فيها مذموم » والأمان 
منها معدوم؛ وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة , ترميهم بسهامها , 
وتفنيهم بجمامها. واعلموا عباد الله أنكم وما أنثم فيه من هذه الدنيا 
على سبيل من قد مضئ قبلكم » ممّن كان أطول منكم أعماراً , وأَعْمَرٌ 
ديار » وأبعد آثاراً . أصبحث أصواتهم هامدة ؛ ورياحُهم راكدة, 
وأجساذهم بالية » وديارّهم خالية , وآثارّهم عافية . فاستبدلوا 
بالقصور المشيّدة والنمارق الممهّدة » الصخور والأحجار المسئدة , 
والقبور اللاطئة الملحّدة » التى قد بُنَِى على الخراب فناؤها, وشيّد 
بالتراب بناؤها ؛ فمحلّها مقترب . وساكنها مغترب» بين أهصل محلّة 
موحشين ؛ وأهلٍ فراغ متشاغلين؛ لا يستأنسون بالأوطان ؛ ولا 
يتواصلون تواصّلَ الجيران ؛ على ما بينهم من قرب الجوار ودنو الدار . 
وكيف يكون بينهم تزاورٌ » وقد طحنهم بكلكله البلى » وأكلتهم الجنادل 
والثرى! 

وكأنَ قد صرثم إلى ما صاروا إليه » وارتهنكم ذلك المضجع » وضمّكم 
ذلك المستودع . فكيف بكم لو تناهث بكُمٌ الأمور , وبُعثرت القبور: 
(هَُالِكَ شَبْلُو كل نفس مَا أُسْلَقَت وَرُدُوا إِلَى الله مَؤْلَاهُمُ الْحَقّْ وَضَلّ عَنْهُمْ ما 
كَانُوا مَفْتَرُونَ» ا 

وَعَمَلياً فقد'اتَخد أمير المؤمنيق له من هذه الذنيا موقفاً فى قنة 
السلامة فوضع قدميه في الموضع الصحيح ولذلك خلد في قمة 
الخالدين على كل المستويات . وهنا نستمع إلى قصّة تكشف لنا ما 


[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [*ه] 


كان عليه الإمام © وما يجب أن نتعلّمه منه ولو بعض الشي. 


لس يت 1 ن الزيير قال ريات 
3 د اردان ياوه ارك اقل الوم مالا 
وأكثرهم ورعاً . وأشدّهم اجتهاداً في العبادة ؟ قالوا : مَن ؟ قال هين 
المؤمنين على بن أبى طالب 9ه . قال : فوالله إن كان فى جماعة أهل 
المجلس إلا مُعرض عنه بوجهه . ثم اتتدب له رجل من الأنصار فقال 
له.: ياعويمر لقد تكلمت .بكلنة :ما وافقك غليها أحن مثذ أعيت بهاة 
فقال أبو الدرداء : ياقوم إِنّي قائل ما رأيت وليقل كل قوم منكم ما 
أن شهدث علي بن أبي طالن #بشويحطات النجّار » وقد اعتزل 
م ا ل 
شجيّ وهو يقول : 

« إلهى كَمْ من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك ١‏ وكم من جريرة 
تكرّمت عن كشفها بكرمك ! 

إلهي إِنْ طال في عصيانك عمري , وعظّم في الصحف ذنبي » فما أنا 
مؤمّل غير غفرانك , ولا أنا براج غير رضوانك » . 

فشغلني الصوت واقتفيثٌ الأثر ؛ فإذا هو علي بن أبي طالب 2ه 
بعينه » فاستترثٌ له وأخملت الحركة . فركع ركعات في جوف الليل 
الغابر » ثمّ فرغ إلى الدعاء والبكاء والبثٌ والشكوئ . فكان ممّا ناجى 
الم به أن قال : 


[4ه] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


« إلهي أفكّر في عفوك فتهون على خطيئتي . ثم أذكر العظيم من 

« آوء إن أنا قرأتُ فى الصحف سيّئةٌ أنا ناسيها وأنت مُحصيها , 
فتقول : خذوه ! فياله من مأخوذ لا تنجيه عشيرته , ولا تنفعه قبيلته , 
ولا يرحمه الملا إذا أَذِنَ فيه بالنداء » . 

« آه من نار تنضج الأكباد والكلى , آه من نار نرّاعة للشوئ , آه من 
غمرة من مُلهبات لظى !» . 
غلب عليه النوم لطول السهر , اوقظه لصلاة الفجر . 

قال أبو الدرداء : فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة . فحرّكته فلم 
يتحردك وزويته فلم ينزوء فقلت : «إنَالله وإنًا إتيه رَاجِعُون» مات والله 
علي بن أبي طال باه . 

قال : فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم » فقالت فاطمة #*: يأأبا 
الدوذاء ما كان هق شانه ومن قضكه ؟ فكي نها الخ فقالت +اهئ 
والله ياأبا الدرداء الغشية التى تأخذه من خشية الله » . 

ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فافاق , ونظر إلى وانا ابكي , 


[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [هه] 
الفصيل رول اوور لون ل ا ا ا ١‏ ا د ا و ا 1 


فقلت : مما أراه تُتزله بنفسك . فقال.9ة: 

« ياأبا الدرداء فكيف ولو رأيتنى ودُعِىَ بى إلى الحساب ؛ وأيقن أهل 
الجرائم بالعذاب . واحتوشثنى ملائكةً غلاظ وزبانية فظاظ » فوقفتُ بين 
يدى المَلِك الجبّار » قد أسلمنى الأحبّاء ؛ ورحمنى أهل الدنيا » كنت 
أشدٌ رحمةً لي بين يدي مَن لا تخفئ عليه خافية » . 

فقال أب الدوة ا قو اللطاءرا يع ذلك لأحد' من امعاب سول 
الله عليه .0١(‏ 


وتناسب المقام أبيات المرحوم السيد رضا الهندي «رحممه الله»: 


يا سَعْدٌُ دغ عنك لَهْوَ الجدّ والهَرّل 

وتنب الى الله من جُرم ومن زلل 
أفنيت عمرّك بالتسويف في أملٍ 

ولم تَخَفْ حين تعصي بغتة الأجل 
وتجمعٌ المالّ حرصاً لا تنالٌ به 

حُسْنَ الشناء ولا من صالح العمل 
تبني القصورٌ وعنها أنتَ مَرْتّجِلُ 

الئ القبورٍ بلا شك ولا خجيّل 


علا 


جا 


(1) تحار الأثؤان: ج١4‏ ص؟١.‏ 





[ده] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


فاك اتقي واس ونع دنا 

واصرُحٌ الئ الله فى الإبكارٍ والأصّل 
أي الفلوك الأية فد صكروا ويكوا 

لهم قصوراً وشادوها على القُلّل 
ساروا علئ الرغم منهُم فهي بعدّهم 0 

دوارس لا يُرئ منها سوئى الطلل 
واحدَّر مِنَ الدّهر إنْ أبدئ بشاشته 

نعود الباق شإ نييالمل 
فكيف يُوْمَن دهدٌ غالّ حادثه 

للقي كني ةد نهدل 
اردئاعلناً لدئ المحراب في ديه 

د بحُسام الكافر النَّذِل 
جرع البضعة الرّهراء فاطمة 

ضات الخضائة والأحتران :والعلل 
والمتوفي” قود قا قلئة قطما 

فإنَّ في ذِكْر ما قد ناله أجَليِ() 


[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [لاه] 


١-وعبك‏ يهذه المعلومات حاجتك الماسشة 

أعتقد ‏ بعد النقاط المذكورة ‏ قد وصلنا الى ما نستطيع التأكيد 
عليه بأنّ سعادة العيش فى هذه الدنيا تبدأ من وعيك لمنازل اخرتك 
والمعطاث اليه الى مدا نتاف مدق مستاعة الاحتتضان والسوت 
والقبر. وتمدٌ بك على ساحات الحشر والحساب والميزان. وتنتهي 
معك على الصراط فإمًا إلى الجنّة وإما الى النار ‏ لا سمح الله فإذا 
وعيتها جيّدا فقد عرفت كيف تعيش في الدنياء وكيف تتصرّف مع 
الأشياء والأشخاص. كل ذلك لتلا تفوتك سعادتك الأبدية بعد موتك . 
وهذا ما تمنّاه لك الامام أمير المؤمنين 99 عندما قال لك : «إجِعَل 
همّتك لمعادك تضدم)("2. 

اذا كان يفن الناس كز العوت ويعاويه لاكه مجيلة ولانة 
يتصوّره باباً على المجهولء فأنت غيّر نفسك واعرف الموت وما بعده 
لتهوّن على نفسك ساعة حلوله والمفاجئات التى سوف تنفتح عليها 
في ذلك العالم. واذا بلغت هذه الدرجة في علمك ومعرفتك وايمانك 
وتسليمك, تحرّك أيضاً لنشر هذا الوعي والعلم والمعرفة بين الناس. 
وقل لِمَن تريد لهم الخير وحسن العاقبة: 

ما رأيك أن نتصادق مع الموت بالتعدف عليه والوعي بما يرفع 
الخيال والعذاء هذا عافد فان تمت »ونحق :نظلت المعرفة وتيعرف 
الئ أين ذاهبين, فهذا شيء عظيم حقَّاً .. ولكن الأعظم منه أن نموت 


.1١7/ غرر الحكم‎ )١( 





[مه] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


فلابدٌ من الوعيء ولابدٌ من الإيمان» ولابدٌ من التسليم ولابدٌ من 
العمل ولابد من الدعاء: «رَبِنَا إِنَنَا سَمِعْنًا مُنَادِياً يُنَادِي لِنِْيمَانٍ أَنْ آمِنُوا 
ِرَبَكُمْ فَآمَنَّا رَبّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوَنَا وَكَقوْ عَنّا سَيَنَاتِنَا وَتَوَفَنَا مَعَ الأَيْرَارِ * رَيِّنَا 


وَآتِنَا ما وَعَدْتََا علَى رُسْلِكَ وَلَا تخْزَِا يوم القِيَامَةِ إِنّكَ لا ُخْلِفُ الميعات7(4. 


فمن يعترف بالموت ويتوقعه ويعمل بشروطه سيكون الموت عليه 
سهلاً حين اللقاء به . فهو لن يخاف سواء وقع على الموت أم وقع 
الموت عليه: وأمًا الذي يتجاهله ولا يتوقعه ولا يستعدٌ له فسوف 
ينول عليه معل الجبل والعذاسه الا كبو: 

إذن فلنبداً بالوعي لهذا المصير المحتوم , ولنتذكّر أنّ الله تعالى قد 
خلقنا وهو العالم بكل ما يحيط خلقه من جميع الجوانب وادق 
الخفايا . ولقد أخبرنا أنبياؤه الأمناء وأولياؤه الصادقون بأهمٌ ما نرد 
عليه بهل هذه الحباة الراقلةا م فلسام :فى المعلوماف الوساتة التي 
جمعناها من الكتتاب العنزيزوالسة الشريقة وها التصدران 
الأساسيّان لتزويد الانسان عمّا في عالم الغيب وما قاله العلم الحديث 
دعماً لمعتقداتنا » فلنقرأها بتمّن ودقة فإنّنا سنحتاج إليها عن قريب 
أو عياق (علمة عي الله): 
لسر ستحيية | خننها بون 


والمسوت حقٌّ والفناءٌ يهين 


.195-195/ سورة آل عمران‎ )١( 





[ الفصل الأول: المحور الأوّل / بحوث تمهيديّة ] [وه] 


لخنايسن التنا فال غنرووتها 
خَدَعَ الأوائل والزمانُ خؤونُ 
نناامة كاسن فاتك لحظة 
وإذا كمي عدار فرق اد 
لماك نيك اشها النسكيه 
لابد من يوم تفارق معاشراً 
كفنت الوجسية اليه وتتهون 
والناس منهم شامت لم يكترث 
فيما دهاك ومنهم محرزون 
وتشو ف نين الهنول الذي لأفله 
تذرئ الدموع محاجدُ وعيون() 
هذا ما وفقنا الله إليه من خدمة يسيرة نمهّد بها لأنفسنا ودنيانا 
وآخرتنا ٠‏ ونقدّمها للذين ينتفعون بها لإصلاح دنياهم وآخرتهم جيلاً 
بعد جيلء. سائلين من الله القبول باحسن ما يتقيّل به من عمل 
القالشي وان شفدنا: شعاقية المتعين » بها تدا شحقة واله 
الطاهرين. 


.777 القصيدة للسيد هاشم كمال الدين / عدة الخطيب ص‎ )١( 


[0>] [ معلومات تحتاجها لسفر الاخرة ] 


المحور الثانى: 


كيف نثق بالمعلومات الغيبيّة 


نجيب على هذا السؤال الذي يشكل الركن الأساسي لدئ نوع من 
القراء الكرام بثلاث مقالات علميّة وتمهيداً لها نقول: 

حينما يخبرنا الله تعالئ فى كتابه الكريم عن الايمان به عرّ وجل 
ويُّقرنُه بالايمان باليوم الآخر ويكدّر ذلك في القرآن كجناحين لرسالة 
الانبياء فى البشرية جمعاء.. 

وحينما يخبرنا الانشاء والؤسل والصادقون وعقلاء الع على 
امتداد التاريخ بوجود عالم آخر وأهوالٍ ومخاطر في الطريق .. 

ؤحينما يُخبروننا عن سبل النجاة, وتقرٌ فطرتنا الايمانية بذلك كلّه 
وترفض منطق الكافرين والمنكرين للغيب. حينه لايفترض بقاء شكِ 
فى قضية الآخرة والمفاهيم الغيبية المتعلقة بها. 

وهل عاقلٌ يشكُ في كلام الناصحين (أو مسؤولي الطرق وشرطة 
المرور) إذا كان يقود سيارته وأخبروه بتساقط صخور أمامه علئ بُعد 
فسافة سد الطريق .وما أشيه ذلك؟! 
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أبداً. إِنّ العاقل لن يكفر بتلك النصائح ولن يخالف التحذيرات, 
الببين كذلكق؟ 

ولكن مع كلّ هذا ومن باب (ليطمئن قلبي) نحاول هنا الحديث 
بلعة المتقفين الذاين يتعاطون المقانيين القلدية الحندينة فتن القبول 
والرفض للمعلومات الميتافيزيقية. 


المقال الأول: فلسفة ما وراء الطبيعة )١(‏ 

إن الاسلام تأكيد حافل بالبراهين» على أن هذه الحياةء مرحلة 
تربويّة, يلبث فيها الانسان سنوات من عمره الطويل؛ في طريقه إلى 
مصيره الأبدي الخالد. فى حياة يسمّيها الاسلام بالحياة الآخرة. حيث 
يقوم النّاس من مراقدهم للحساب فيجدون كل ما عملوا حاضراً. 

وهناك ملحدون, يزعمون 9 الحياأة وجدت صدفة. وساد فيها 
النظام صدفة. وتكون فيها الإنسان صدفة, وهو يعيش فترة زمنيّة. ثمٌ 
يمووت فيفنئ ويُباد. من غير أن تكون عليه رقابة هناء وحساب أو 
جزاء هناك. ويعززون أيهم بأننا علمانيون, لا نعترف إلا بما تكتشفه 
التجارب في مختبراتنا ومعاملنا. ولم تتوصل تجاربنا إلى رقابة 
مفروضة من السماء على الإنسان, ولم تكشف مجاهرنا جنة ولا نارأ 
فى الفضاء. 


)١(‏ أذيع هذا المقال من إذاعة بغداد صباح يوم الأثنين الموافق (1784/5/8ه) لكاتبه الشهيد 
آيةالله السيد حسن الشيرازى. 
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وهذا الرأى: يعتى: اننا تذكر كلما لا نلمسه بحواسنا الظاهرة..ومك 
الخطأ: أن يبني الانسان تفكيره على تكذيب مالم يجده بنفسه. فهناك 
كثير من الحقائق التي يؤمن بها كلّ انسان. رغم أنّ المختبرات 
والمعامل لاتستطيع إخضاعها للتجربة والتحليل؛ كالفرح, والاستياء. 
والمخبة: والكراهة والغلم والأيهانهوالكل: والجين والحسة:. 

على أننا نجد لكل عمل هدفاً يحاول تحقيقه. وتبدو هذه الحقيقة 
في أعمالنا الخاصة, فنحن نأكل لنشبع ونشرب لنرتويء ونلبس 
لنصون أجسامنا من طوارئ الجوء بل لا بدّ أن يكون لكل عمل هدفاً 
مشتركاً. فمثلاًه نحن نرى في عملية «التغذية» أن للطعام ارتباطاً 
بالشبع. وارتباطاً بالشخص الذي يتناول الطعام, حيث ان كيان 
الإنسان لايملك مقومات البقاء. بل هو يتبخر بالحرارة الحية في 
بالله تجتاع إلى تفيل اجبواء ضالة للاتقينناء إلى كجيانه, 
لتكون بدل ما يتحللء والطعام يودي هذا الدّوره فالإنسان عندما 
يقوم بعملية « التغذية » يهدف إلى تلبية نداء الجوع وتكميل 
ذاته. 

وكما وجدنا «الهدف المزدوج» في عملية «التغذية» نجده في كل 
عمل يصدر من ذي شعورء ونعرف: أن لا عبث في الوجود. كلما 
هنالك. أن الأهداف قد تكون جديرة بالاهتمام. وربما تكون تافهة, 
وحتى عندما يؤدي الإنسان عملا انسانيا لا ينتفع به. كان يتصدق 
على فقير. يستجيب لعاطفته المتألمة من منظر الفقيرء ويحاول توفير 
الراعةاعلن شفيرة: 
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ومن هذا الفحص العاجل نستنتج: أ أن لكان عضيل تاها داشرا 
ينتهي اليه العمل, وكمالاً يطارد نقصاً من الفاعل؛ بل تُستطيع أن نؤكد 
على أن كلّ حركة في الكون. لابد أن تقصد نتيجة تنتهي اليها الحركة, 
وتكمّل نقصاً في المتحرّك. 

ومتى استعرضنا أي مق أي ار هلبع اسان أو 
حشرة او شجرة برتقالء او طاقة ريحانء او قطعة حديد. أو جزء او 
كي انا ان طاقاته الخاصة, منسجمة مع محيطه. للتحرك نحو 
هدف يجيب حاجاته. ويضمن كماله. 

ولو فحصنا أسر الأنواع الحية, كنوع الانسان ونوع الفرس؛ ونوع 
كن الركفاك: لوتمدناه ا شائر ة ف جم كاك فريكية امحقق احداف 
تكمل :نو اقضها, وتبانها فاص العاف :والكونالكبير جنا في اجزائد 
من ترابط وثيق لا ينفصم على الدّهرء و بما فى جميعه من قوانين 
وانةاي فقن القمر اق لو الات امام ليق 016 ترمو وا مت انود 
ذرة حتى أكبر سديمء في هوية واحدة, وخطة واحدة, هذا الكون كله 
منطلق ومتطور. يسعى بلا فتور, فلا بد أن يكون موجّهاً إلى هدفء. 
فور بلوغه يستقر. ويهداً كل ما فيه. من وحركة وضوضاء. وتتكامل 
جميع نواقصه. ويزود بعناصر الخلود. 

فلابد أن لا يكون في عالم الغد حاجة ونقص من حاجات 
ونقائص عالم اليوم: لابد أن يكون عالم الغد هادئاً مستقرأ لايعرف 
السّعي والانتقال. والتكوّن والرّوال. وذلك العالم الذي عبّر عنه العلم 
هذا التعبير. هو الذي حدّده الإسلام بالجنّة. التي لاتكون في دور 
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السّعيء والنتقص. والزّوال. بل تكون في دور الاستقرار. والكمالء 
اللو 

اذن فالعلم المجرد من جميع الاعتبارات الدينيّة. يقرر: أن هذه 
اللفياة المسحه كة. تنتهى ,يوماً إلى شياة مسنتقناة كائلة::ولكتن العسلم 
بعد عن ووو كمروضقارك الأعنيان فنفلا غنديا نهل الإشسان 
عونك ويجن فيها مروعة مدلقه لتقف يدله العام على أن اانا 
علّق هذه المروحة بالسّقف. ولكن العلم لايستطيع أن يفهم: أن ذلك 
الانسان, كان رجلاً او امرأة. طويلاً كان أم قصيراًء مُكْرَهاً فعل ذلك 
أن كارا فيقا بأ دوز الأنباء الى تلحق الإسيناق إلى ايسا له 
عدن ضار ليق التروسة امد وميك الفتصوصاتةة وسكدذا 
بالنسبة إلى الحياة الآخرة. ان مدى نشاط العلم أن يدرك: أن العالم 
نشيو يوبا الوا معنا ة اسيقة: خالدة:بوأما المغلومات الكافية عنديا. 
فلآيوجد إل عنن الأنبياءء الذيق اقتيسوها ب يدورهع ‏ عن الله وليسن 
لنا إلا أن نصدّق الأنبياء فيما يقولون, لأننا جرّبناهم. فوجدنا الصدق 
فى الأنباء التى عاشت فحوصنا العلميّة, رغم أَنّهم أعلنوها في فترات 
مظلمة. لم يكن لهم منفذ إلى بصيص من العلم التجريبي الحديث, 
فمثلاً أخبر الأنبياء عن الروحء وعن بقائها بعد فناء البدن؛ في الوقت 
الذي كان الناس يحسبون: انّ الروح ليس سوى الحرارة الغريزيّة, أو 
النبكيق: حت أثبت «التنويم المغناطيسي» و«المكالمات الروحيّة»: ان 
الروح حقيقة حيّة. تعايش البدن فترة الحياة. وبعد الموت تعيش 
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الأرواح في طبقات فوق الأرض. فتجتمع وتتفرقء وتتصل بهذأ العالم 
متى شائت ذلك؛. و ظهرت في دراسة الروح مدرسةاو كقتن ولمعا 
منهم مؤلف كتاب «على حافة العالم الأثيري». 

وكان الأنبياء يحرمون الخمر والدّم, ولحم الخنزير, والميتة, 
والمناغرات الحديينة غير اشر زفق فكاق الثامن كشي ونه دنا 
اجا تن كزه الحيافة مس :اكتسفن 0 #كثل :وانحين سق هذه 
المحرمات, مصدر لأمراض خطيرة مستعصية 

وكان الأنبياء. يأمرون بالزّكاة والصّدقات, فكان الأغنياء يقولون: 
تمرك ويام الث أْطْعَمه * إِنْ أنْتم إلافي ضَّلالٍ مُبين2174 . 

فأئبتت الحياة: أن الأغنياء إذا حرسم من فائض ثرواتهم على 
المشاريع العامة. واعالة المعوزينء ينفجر الفقراء. بحركة انتفاضية 
لتجريد الأغنياء من جميع أموالهم. 

وكان النبي يَف والأئمة 9# ينّئون بمئآت المغيّبات ألمي كانت 
اقفن طبيعة .حرق النزوادت: فعسائل الناش بتاسسكان أو كائن 
ذلك يا رسول اللّه؟! فيجيبهم بالإيجاب. ثم وقعث جميعها في غضون 
التاريخ. 

فمن هذه البراهين. نستدل على أن الأنبياء. كانوا يحصلون 
المعلومات الكونية والتشريعيّة, عن طريق أصدق وأقرب من الطرق 
التجريبيّة. وبلغوا في النبي المكرم يَِيِِةِ أقصى الكمال والنضوجء حتى 
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أتى بالصّيغة النهائية للتشريع؛ بينما العلم الحديث لا زال رهن التبلور 
والتطور. وقد أثبت بالأمس ما نفاه اليوم. ويثبت اليوم ما ينفيه في 
الغد. فاذا جاء في الإسلام ما لا يفهمه العلم. فليس لنا أن نكذبه. بل 
لابد أن نؤمن به. أو تُرجئ البثّ في شأنه. فعسى أن يبلغه العلم بعد 
أمد. كما أنّ آبائنا تلقوا معلومات مناقضة لثقافتهم. ولكنهم صبروا 
عليها حتى نبغ العلم الحديث. فخطّأ ثقافتهم وأيّد الإسلام. 

فالأنبياء ‏ بعلمهم الواسع المباشر ‏ كانوا يستشفون الحقائق 
العميقة, التي لا تستطلعها عقولنا وعلومناء فعرفوا العلاقات الخفية بين 
أشياء لا نفهم بينها علاقة أبداً. فمثلاً كانوا ينادون: . 

«إن الإيُمان الكاذبة تهدم البيوت. وإِنّ الزنا يسبّب الفقر وقصر 
الأعمار وموت الفجأة, وإنّ سوء الخُلق يوجب ضغط القبر». 

ولك الثائن سيت ل ينوا الارقباط فين هذة الكفياءطيدكوا 
ملء أفواههم, وكلّما ظهر نبي على ملا من قومه سخروا منه. وتفكهوا 
بأقواله وتندّروا بها في الندوات: ولكن الواقع: ان مَل الناس مثل 
البدوي إذا دخل مدينة. وراى شاشة التلفزيون تعرض الصور 
والأصوات مادامت متصلة بالكهرباء. فهو يستطيع أن يفهم أن لتيّار 
الكهرباء علاقة بالصور والأصوات. ولكن إذا قيل له ان فى مدينة تبعد 
مئات الكيلومترات, أجهزة تتلقط المشاهد وهنالك هوائية تبثها فى 
الفطناء اليلقطها: الأزيل» وضوتها العامة يضم هذه الأقو الت 
إذا كان متكبّرا مغرورا بوعيه. يبدا بالسخرية والاستهزاء. وكذلك 
الأنبياء كانوا يؤدون ضريبة الوعي. ويشترون أنفة الجاهلين فالأنبياء 
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عرضوا على الناس فلسفة الحياة وما بعد الموتء بينما كان الناس في 
دور المراهقة الفكرية, التى لا تؤمن إلا بما تحويه الأبصار. فكانت 
مصيبتهم بالناس عظيمة, لآنهم حاولوا قيادة قوم لا يفهمون ولا 
يعلمون انهم لا يفهمون. 


المقال الثانى: لماذا الموت والحياة؟ 


نقتبس (هنا وبالمعنئ) مما كتبه الشهيد أية الله المطهّري في كتابه 
(العدل الالهى)(3": 

© ظاهرة الموت: 

إن من الأفكار التى عذَّبتْ الإنسانية باستمرار فكرة الموت وانتهاء 
الشباك فكل تبان يال نقتيهه لماذا سفت الى الانيا؟ بولا ذابسنها 
أذهب؟ ما هو الهدف من هذا البناء وهذا الهدم؟ 

ونوك لقان الكو قيرهين الوه تو اع اين اكات :تكن اسايق 
التشاؤمية وبروز فلاسفة واناس متشائمين. يتصورون البنناة عقا 
والوجود خالياً من الهدف: والحكمة.وقن أوقعهم هذا التصون:فئ 
انحرافات خطيرة حتئ ألقئ ببعضهم الئ قبول فكرة الانتحار. وينسب 
الى الشاعر الايرانى عمر الخيّام وهو أحد المتشائمين والمنحرفين, 
شعره: 


)١(‏ الفصل الخامس (الموت والغناء). 
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لو كان مجيئي باختياري ما جئثُ ولو كانت صير ور تي بأمري ما 
فرت 

ويقول» لما كان 'عائه الانسان من هذه الأرشن التالحة ليبن سوئ 
هذا العالم. والأهدأ بالا مَن لم يجىء إطلاقاً الئ هذا العالم! 

ويقول: 

لو أنني وعدت ثمرة واحدة على غصن الأمل لكات و هينات اين 
خيطي. فإلئ متئ اعيش في ضيق سجن الوجود؟! 


ليتني وخدت طريقي الئ العدم. 


© النفور من الموت.. 

أمام هذه الروتطية المتهرمة والفلسقة التقباومية نجه أن:فكيرة 
القوق كنا الفوية فى الزوية الدائعة لحف الحياة:والكاشدة عي 
الرقة قن اللقلوة بو لبها سما كينا الانستاد اليه لوعي العقية الى 
هى الالفرة وأن بشياها فن الدنيا انما قلطرة. ْ ' 

فالخوف من الموت يجب أن يبعث فينا غريزة الفرار من الخطر 
والرغبة في الانتقال الئ الأفضل لا كما تصوّره المتشائمون من أمثال 
الشاعر عمر الخيّام. 


فالطفل حينما يفك من الخطر إنما يأمل فى البقاء. وكذلك اذا أردنا 


[ الفصل الأول: المحور الثاني / كيف نثق بالمعلومات الغيبيّة ] [54] 
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اكات نبقاء الأتساه عد الحوة فاننا شقن الخ هذا الدليل: فنا حسما 
نتعزّبٍ من فكرة العدم. فهذا بنفسه دليل علئ أننا سوف لن ننعدم. 
أليس وجود العطش دليل علئ وجود الماء؟! 

إذن وجود الرغبة في البقاء دليل علئ وجود الآخرة. وأننا لابد لنا 

من السعي حتئ نتكامل فنصل الئ حياة الآخرة, كما أن العطشان ١‏ للا 
يله لمن الى بعك وبل فاه الماء: 

0 ا النارر 57 هما )0 كا ل #واللتدات 


© الموت نسيئ .. 

إذن. . فالإشكال في الخوف من الموت ناتج عن تصوّر كونه عدماً. 
والجال أله لين عله وانما هو تطوّر وتحوّل نحو عالم الكلرة 
لكا روات عن كن : ؛ الدنيا وشروق علئ نشأة الآخرة. واذا أردنا 
مزيداً من الدقة في القول. قلنا أن الموت عدم نسبيّء أي عدم لنشأة 
معينة هي ما نحن فيه. ووجود لنشأة جديدة هي ما نحن سنكون فيه 
أو سوف نكون. 

© الدنيا رحم الروح .. 


مَتلُ الدنيا بالنسبة الى الآخرة كمثل رحم يتم فيه ع وإعداد 
الأجهزة الروحية للإنسان وذلك لاعدادها للحياة الأخرئ. 


فالاستعدادات الروحية للإنسانء» من بساطة وتجواد ورفض 


] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]7١[ 


التجزئة. والثبات النسبى «للأنا» الانسانية, والآمال العريضة التى لا 
تقبل النهاية» والأفكان المشة: اللاستافيف كل هذه قد خُلفة مكاسة 
مع حياة أوسع وأطول وأعرض ولعلّها خالدة أبدية. فالذي يجعل 
الانسان «غريبا» و «غير متجانس» مع هذا العالم الفاني هو هذه 
ال لياف 

فلو كان الكضساق يكل هذاة التحييزات لعوؤة لذ تو اله :وهو 
الميدان الوسيع والمناسب لهذا الموجود المجهّز لأصبح مثلما لو كان 
عالم الرعع لذ بععه غالم اللانيايل كوت الأحنة نينا سعد انها 
دورة الرحم. كل هذه الأجهز من سمع وبصر وشم وأعصاب وعقل 
ومعدة مما لا يصلح لدورة الرحم, قد خَُلقتُ عبثاً ثم سلّمتْ الئ العدم 
دون الاستفادة منها. 

أجل فالموت بالنسبة الئ الدنيا موت. ولكنه بالنسبة الئ العالّم 
الآخر ولادة. كما تكون ولادة الطفل بالنسبة الى الدنيا ولادة وبالنسبة 
الئ:قؤرة الخو هويا 


© الدنيا مدرسة الانسان .. 

تعتبر الدنيا بالنسبة الئ الآخرة مرحلة تهيؤ وتكميل وإعداد 
للإنسان. وهى مثل مرحلة الإعداد فى المدرسة والجامعة للشباب. 
فالدنيا في الحقيقة مدرسة ودار للتربية. 


ورد في نهج البلاغة أن رجلاً جاء الى الامام علي 1# وبدأ يذ 


[ الفصل الأول: المحور الثاني / كيف نثق بالمعلومات الغيبيّة ] [9/1] 
الدنيا وأنها تخدع الانسان وتفسده. وأنها مككّارة وجانية... 

ولعل هذا الرجل كان قد سمع أن العظماء يذمّون الدنيا فتخيل أن 
ذلك عدي دم م وأقع الحياة على هذه الكوكبة وأنها بذاتها ا وسوء. 
ولم يعلم هذا الغافل أن ن الله لم يخلق الششرّ وأن الذمّ يتصرف الي جالة 
العبادة للدنيا والرضوخ للرغبات الهابطة فى أيامها القصيرة. 

وهكذا أجابه الامام على 9ه بما معناه إنما أنت الذي تنخدع 
بالدنياء والدنيا لا تخدعك ما دمت لا تجني علئ نفسك... 

حتئ قال .فة: : «إن : الدنيا دار صدن لمن صدقها. .. ودار غنىّ لحن 

تزوّد منهاء وإداق موعظة لمق انعط بها مسكنل عا اللّهء 00 
ملائكة الله ومهبط وحى الله ومتجر اوناك النّهم»( (١‏ 

ويقول النبي يَلُْ: «إن الدنيا خُلوة خُضرة وإنّ لله مستخلفكم فيها 
لينظر كيف 20 

وهذا مفهوم قول الله تعالى: 

«الذي خَلَقَ الموت وَالحياة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أحسَنُ عَمَلا74". 

أ أن الانيا المركيهة من 'البوث والحياة إننا هن مغعطة لاخعار 
أعمال الانسان, والاختبار يعنى إظهار كوامن الانسان الجيّدة ودفائنه 
واستعد اذاه وا بلياتى ولة يعتى هذ شو الرسين. والتكامل: 


)١(‏ نهج البلاغة: الكلمات القصار-١7١. ١‏ (9)نهج الفصاحة /ج١‏ ص7". 
(؟) سورة الملك/الآية ؟. 
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فهذا الأختبار ليين لكشت الهار عن أسرانالموجوداة:يَل 
لاعطاء الفعلية للقوئ الكامنة في داخل الاسان كالاسرار, فكشسف 
القطاء عنها شقابة الابجاذ وعابة الصيقل للتضفات الانتسافة سق 
مخبئها وإخراجها الى سطح الكمال والظهور والفعلية. 

بهِذًا العفسير الذى قَدّمِناه لحقيقة:الموت.وفلسفة الرحيل من الذنيا 
تصبح الاعتراضات حول هذه الظاهرة اعتراضات خاوية لا أساس 
لها آلآ الجهل لمعرفة الانسنان والكون. 

وقد جاء في رباعية الكاشاني رَدّ رائع علئ رباعيّة عمر الخيّام في 
قفرة الددفوو وهد ا الرة به 

عندما التتصقث جوهرة الروح بصدف البدن, تكوّنث صورة 
الاثينان ته :ماء الحناةه وليا وكائلك الجوفرة الكبجر لصوف 
وطارت الجوهرة لتجلس علئ قمة تاج الملك. 

ففي هذه الرباعية يعتبر الشاعر المؤمن جسم الانسان كالصدف 
الذي ينمي في أعماقه جوهرة ثمينة هي روح الانسان. 

وعندما تصبح الجوهرة كاملة فإنه يلزم كسر ذلك الصدف لتخرج 
الجوهرة من مكانها وترتفع الئ القمّة. 

فالانسان بجسمه صدف لجوهرة الروح حتئ تكتمل فتخرج الئ 
منقة" الحدة رقع اللزات لخدو ف 


وهذا معنئ قول الله تعالئ: «إِنَا ث وَإِنَا إلّيه راجعون». 


[ الفصل الأول: المحور الثاني / كيف نثق بالمعلومات الغيبيّة ] ز*7] 
سسسسسسسسسمسسسسي يسيم يبب ب ”)بيب برب( ب يبب يي لك 


© الموت توسيع للحياة.. 

في البحث عن فلسفة الموت نجد أن ن الموت يحقق نظام التعاقب 
في الحياة. فعندما تموت فئة تتهيأ الأرضية لفئة أخرئ أن تدخل 
الحياة. ثم لا الى جد الميّتين تحت الأرض دون نفع فهي تؤاثر في 
تكوين النباتات واحياء جديدة. كما انْ الصدف ينفلق وتخرج منه 
لؤْلؤة مضيئة ثم يتكوّن من تلك المادة صدف اخر جديد وينمّي لؤْلؤة 
خرف 

وهذا يتكّر مرّات بلا نهاية وهي وسيلة فيض الحياة بلا نهاية الى 
يوم القيامة. فلو أن الناس الذين عاشوا قبلنا لم يموتوا لم تصل الينا 
الحياة. وهكذا نحن نموت لنفسح الطريق أمام القادمين. 

َتنا مت الأزهار, فلو لم تقطع مثلاً في العام الماضي لم نجد 
أزهار العام الحالي شَابّةَ طريّة. 

هذه فلسفة أهل الدين الذين يعتقدون بالحديث النبوي القائل: «كما 
تنامون تموتون وكما تستيقضون تُبعثون». 

وإنسان يؤمن بهذه الفلسفة ليس لا يهاب الموت فقط بل يشتاق 
اليه ويعدّه فوزاً وانتصاراً. كما كان الامام علي #ة ينادي حين الضربة 
السامّة على راة «فزث ورب الكعبة». 

هذا هو منطلق الذين اطّلعوا علئ حقيقة اللؤلؤة المكنونة في 
أعماق الجسم الانساني. وأما الذين يعيشون في الأفق الفكري الضيّق 
والسطحية الماديّة فهم يرتعشون من الموت, لأن الموت من وجهة 


[:/1] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


نظرهم عدم. وهم يتعذّبون من أن هذا الجسم (حيث باعتقادهم أن 
الجسم هو كل حقيقة الانسان) لماذا يتحطم! فتدفعهم فكرة الموت 
للنظرة التشاؤمية الى الكون والحياة. 

وعلئ هؤلاء أن يعيدوا تفسيرهم للحياة ويصحّحوا تصوّرهم 
الخاطيء للكون حتئ يتحقق بالنسبة لهم ما قاله الفيلسوف الالهى 
الكبير الميرداماد: 

«للا تخف من مرارة الموت فإن مرارته تكمن فى الخوف منه). 

وصدق الله تعالئ: 

قل إِنَّ الموت الذي تَفِرَونَ منه فإنّهُ مُلاقيكُ شمّ تُرَدُونُ الى عالم الغيب 
والشهادة فينبّوْكُم بما كُنثم تعملون»7١).‏ 


المقال الثالث: ما جاء فى العلم الحديث 
ناذا يفول القله الحؤريت وغير السسلفيق رن التتوط والتعاله تاربع 
الدنيا؟ 

جد “فى :هذا البحت تقارياً عجيباً بين المكفففات العلنية 
الجديدة المحايدة وبين ما قاله الاسلام قبل قرون متمادية. وهذه من 
دون شك واحدة من معاجز الاسلام الخالدة. دقق فيما تقرؤه لتستيقن 
بدينك الحق العظيم. 


/ سورة الجمعة/الآية‎ )١( 





[ الفصل الأول: المحور الثاني / كيف نثق بالمعلومات الغيبيّة ] [ه7] 


يقول سمالحة السعه احستيق ضيب محقد فى كتابة القكم (الروح بيك 
العلم والعقيدة) : 

ومن أقوال الأرواح عن معنى الزمان والمكان هناك نقتطف هنا ما 
قالته روح «جاليليو» في الجمعية الروحية بباريس خلال عامي 
217 مام : 

«... وأمّا الزمان فهو كالفضاء لفظة معبرة بنفسها غنية عن التحديد. 
وقد يسوغ أن تدعوه تعاقن الأشياء باللأنهاية... فالزمان يعولد مسن 
تولّد الأشياء وينقضي بانقضائهاء وهو بقياس الأبدية سقطت من 
عباب الجو في البحر. فتختلف الأزمنة على اختلاف العوالم. وخارج 
هذه الشاقيات الثانة 'ستوة الأبدية وهدها وملا ينفضياتها :قتلوات 
الفضاء التى هى غير محدودة. فضاء لا حدّ له وأبدية لا قرار لها هما 
الخاضكان الطليكاة للطبهة العامة بواذا كان الوهاة يمل متعاقث 
الأشياء الزائلة ومقياسهاء فاتنا إذا جمعنا الوقاً فى ألوف .من القسرون 
والأحقات لا يكون هذا العدد إلا تقطة زهيدة فى الأبدية كلما أن 
الألوف.من الفراسخ تعد تقطة حقيرة في الفضاء... فالأبدية لا حدّ لها 
ولا قياس ولا يُعرف لها بداية ولا نهاية, فإذا كانت القرون كلها لا تعد 
ألة قاس الأبدية قم أعفية صم الاشنان على أرط 01 

وقد تلاقتٍ المعلومات الواردة من مصادر متعددة من عالم الروح 
على أمور كثيرة. واختلفت في بعض الجزئيات تبعاً لاختلاف أحوال 


)0 الإنسان روح لا جسد /)ص١85.‏ 
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الموتئ والمناطق التي تقطنها أرواحهم . 

ومن الأمور المتفق عليها: 

١‏ - إن لعالّم الروح وجوداً حقيقياً صلباً بالنسبة للأرواح يمائل 
وجود العالم المادي بالنسبة للماديين . 

١‏ أنه توجد هناك نفس المناظر الطبيعية التي نشاهدها هنا من 
جبال. وبحارء وحياة نباتية . 

٠"‏ إن للعقل هناك تأثيراً مباشراً على المادة. وهو في أوج نشاطه 
وانطلاقه . 

؛ - للأجسام هناك نفس مظهرها الخارجى الذي نعرفه هناء فمن 
ينتقل إلى هناك في شبابه يظل على هذا الشبابء ومن ينتقل في سن 
الطفولة فهو ينمو كما لو كان قد ظلّ على الأرض ويجد هناك عناية 
كافية وقلوباً رحيمة من أقاربه وغيرهمء امّا من ينتقل في شيخوخته 
فإنه يرجع هناك إلى شبابه تدريجياً بحكم وجوده في أجواء الأثير 
التى لا تعرف الشيخوخة, إذ أَنَّ الشيخوخة تلازم الجسد المادي ولا 
تلازم الروح . 

6ا لقم هناك عمل الأشرة من عديدة.وكلما وغ اشنا فسن 
العيش معاً كان لهم ذلك . 

5 -التخاطب يكون بالتلبائي أي التفاهم بالفكر لا بالأصوات فإنّها 
من خصائص الحياة الدنيوية. وبذلك تزول عقبة تفاهم البشر النابعة 
من اختلاف اللغات واللهجات . 


[ الفصل الأول: المحور الثاني / كيف نثق بالمعلومات الغيبيّة ] [لالا] 
لم هس ل 


لا يمكن لإنسانٍ أن يخفي نواياه وتصرفاته. لأنَّ ملكة التلبائي 
تكشف لكل إنسان عن نوايا الآخرين, وهذه العلانية تميّل هناك 
عقاب المنافقين, وهي في نفس-.الوقت ثواب المخلصين . 

/-لا وجود للمرضء والانحلالء والفساد فإنّها من صفات الجسد 
المادي00). 

وقد وضح داوق فندلاي» في كتابه «الكون المنشور» بعض 
ظروف الحياة في العالم الآخر استناداً إلى ما تلقّاه من الأرواح فقال 
فيه: «إنّ لكل من هذه العوالم كفا وجداً ءا فما ينذكر ع 
إحداها ينطبق على الجميع. 

وفي هذه المستويات أرض وماء وشجر ودور وحقول وطرق 
ومزروعات من جميع الأنواع, » وأنهار وجبال ووديانء. ولكل ما 
نشاهد على سطحنا يوجد مثيل على المستويات الأخوف: والما كلما 
ارتفعنا أو بَعْدنا عن سطح الأرض زاد الجمال وبهاء المنظر.. 

وشا كوو القطع نشد ونان ران وات وخيوانات لعن كما 
نعيش نحن على الأرض.ء ولما كان الطعام اللازم للتغذية أيسر منالاًه 
وكان الجوهر اهى الذئ يمتعهلك يال اللخم والخهر الذي نسيلكهنا 
نحن. فإنَّ الحياة تكون ميسرة هناك, بل إِنَّها تكون أيسر منها على 
الأرض 

ما العواطف التي تجيش بها الصدور فوق الأرض والتي يثيرها في 


.5٠١ لاحظ كتاب «الإنسان روح لا جسد» / ص‎ )١( 
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الصدور الكفاح في سبيل الوجود والخوف من الخطرء ٠‏ فمعدومة في 
نويا ولا يلحق الجسم الأثيري ضرر أو إيذاء. والموت المفاجئ 
الشديد غير معروف ذلك ل نْ المعروف هناك هو الانتقال من 
مستوى منخفض إلى مستوى مرتفع عن طريق ققد التجسّد لا فَقْد 
اليد وفقْد التجسد هذا يجيء عن طريق ارتفاع تدريجي في درجة 
اهتزاز الجسد الأثيري الخاضع لتأثير العقل بسبب نموّه في المعرفة 
والخلق. فلا يترك الإنسان وراءه جسداً ترابياً مئل ذلك الذي يتركه 
هنا لأ التزاب متاك لاتويعرد له فى أيه صورة كنات على نا 
أحمعت عليه كثات ايحت الرويض. 


ثم يضيف داقر فندلااي» : ويوجد في «أثيريا» جد يحيط بكل 
مستوى. كما يوجد بها حب وسماء. وتصعد الرطوبة وتهبط هناك 
كما تصعد وتهبط هناء وأحوال المناخ هناك تنتشر كما تنتشر هناء 
ولكنها أكثر اعتدالاً. وهناك تتغير الفصول أيضاً وينطبق هذا كما 
اتككةغلنى السعوؤات الفلذية الأرارا الم تعلق الأرضى نو ادا هر 
المستوى الرابع فما فوق تختفي التغيرات المناخية تماماً. 

ولأ يوتعد ليل :قوق أي سستؤى من مبسغويات برأفيريه كالليل 
الذي نعرفه هناء وبدلاً من الليل فوق المستويات الثلاثة الأولى يوجد 
شفق» وذلك بسبب استضاءة جوّهمء وتوجد سماء في أثيريا كما هي 
الحال في الأرض. .. والألوان في أثيريا أجمل كثيراً منها في عالمناء 
وأكثر تنوّعاً وتلألاً. ولذا فالمناظر أجمل منها هنا لديناء وذلك لأْرءً 


[ الفصل الأول: المحور الثاني / كيف نثق بالمعلومات الغيبيّة ] )[34] 
الع الوا ال 0 


جوّهم المضيء يكسب كل شيء مظهراً قزحياً»(1) , 

وقاشى بياناك اغوى عن وسلن الغا ناك هلها عن تترنن 
للعليو سارل يتنيك» السععان الفكرى يتعاك الاسشات 
الفرنسية تلقاها بطريق الوساطة من أرواح أشخاص سبقوه إلى هناك. 

ون تسر هذه الانات اف نر لنت السعنواق (زالشياة الأرهينة وهياة 
ذا عق القر » وقنه ساد انا سكن أن وول المد ا لسواشات 
الأولى للروح بعد إذ تتحرر من ردائها الجسدي البالي؟ 

ثم يجيب قائلاً: «تتوقف تلك الإحساسات على ما تكون الروح قد 
بذلته من جهد خلال وجودها الأرضي. على أنه يمكن القول بوجه 
عام بأنّها إن لم تكن في غشاوة من أمرها بسبب حياتها الرديئة, 
وكذلك إذا لم تكن قد وهبثٌ نفسها للموت طواعية واختياراً فإنّهاترى 
دؤقد تدؤوت مق جعسدها ا شريظ حياتها الأرضمية اثلا امام 
عينيها. وتحضر إلى لقياها الكائنات العزيزة عليها التتي سبقتها إلى 
موت الجسد كيما تساعدها على ان تدرك حالتها الجديدة. وعلى ان 
تنحرر من الخوف من المجهول الذي ربما يكون قد بدأ لديها أحياناً 
وهي في دور الاحتضار. 

نه ميلادٌ ثانٍ للإنسان. ولعلد مما يهف أن برغا أن البعن عقون 
هناك في جماعات معينة وأنَّ لهم مشاغلهم الخاصة التي تحدّدها لهم 
ملكا تهم. وأَنّهم يقيمون في مساكن مشيّدة من مواد تبدو لهم صلبة, 


.5٠١ الإنسان روح لا جسد / ص‎ )١( 
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وأنّهم يرتدون ملابسهم ولهم أجسام أثيرية جلية واضحة «إِنَّ حالتي 
الحقيقية تجعلني أحسّ أَنْي حقيقي في هذه الحياة بقدر ما كنّه على 
الأرض بالنسبة لكم» ' 

وتتبين الروح أَنَّهِ قد صارت لها القدرة بعد تحررها من الجسد 
على ان تتفل من محان إلى اخراشى النضاء برع الدكرزوكك دبعن 
الأرواح بالتعب وبالحاجة إلى الراحة فتستعيد قواها في أسباب لهو 
تتفاوت في أنواعها بحسب ميولها. وتتفاوت سعادتها طبقاً لبا 
تستحقه من جزاءٍ عمًا قدّم أصحابها من خير على الأرض, أو عمًا 
ينبغي عليها من إصلاح لأنانيتها وعيوبها الشخصية . 

وقد قام الدكتور «ريمون أمودي» في كتابه «حيأة بعد حياة» بجمع 
التقارير التي أدلى بها «المشرفون على الموت» واستنتج بقاء الحياة 
بعد الموت. ولنقارن الآن بين ما تقدم من الأقو ال الدينية وما سياتي 
وبين النتيجة التي خلص إليها الدكتور «ريمون امودي» ٠‏ 


الشخص في حالة الاحتضارء وحينما يصل إلى قمة النزع الجسدي 
يسمع إعلان الطبيب بأنه قد مات.. 

١‏ -ثم يبتداأً بسماع صوت غير مريح؛ بصورة طرق عالي أو كأزيز 
وفي حالات أخرى فإنّ التأثيرات السمعية تأخذ صورة أصوات 
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؟ -اثم يشعر بأنّه يتحوّك بسرعة خلال دهليز مظلم. وهناك 
كلمات مختلفة أستّعملت من قبل الأشخاص لوصف هذا الدهليز 
كالكهف أو البئرء أو النفق» أو الفراغ أو المجرئ(".. 

ب - بعد هذا يجد نفسه فجأة أنَّه خارج جسده المادي إلا أَنّه لا 
يزال في البيئة التي حواليه. قري عي مد بن زسمافة وكانة 
«متفرج» 5 «مراقب لجسده وللآخرين» وقد أطلق الدكتور على هذه 
الحالة «الوجود خارج الجسد» . 


وهدا عداقت باع الالتقال لرض المتدطي ستسسم م يد 
بارتياح وسلام وهدوء كما في التقرير التالي : 

© «كنثُ مريضأً في حالة خطرة. ووضعني الطبيب في المستشفى؛ 
وف يقتت اعد الأنام افق ولي شنم رادي سل وقركة 
جسميء . وشعرتٌ بإحساس طفوان حينما شعرتٌ بأني خرجت من 
جسمي, ونظرثٌ إلى الخلف فإذا بي أرئ جسدي على السرير في 
الأسفل. ولم يكن لدي هناك أي خوفء كان هناك هدوء وسلام 
وراحة, ولم أكن على أي حال في أدنئ تخوف أو هلع. اه 
الشعور بالمُهدّىءء ولم يكن كشيء أخافه. وشعرتٌ بِأنّه قد أكون في 


)١(‏ سمعتٌ أنَّ رجلاً من منطقة «دير الزهراني» عثر بموتور الكهرياء فوقع في بركة ماء 
فصعقته الكهرياء ومات, ومع ساقت | خرى من الماء وهو اسورد الوق كالهشية الباييتة إلا 
أنه استيقظ من الموت أثناء نقله إلى المستشفى؛ وقال بعد ذلك: عندما كان المسعفون يحملون 
الجسد كنت مطلاً عليهم وأخاطبهم «أنا هنا» ولكن لم يسمعني أحد. وفجأة دخلت في نفق 
طويل ولما صرت في آخره كان هناك ملائكة سمعتهم يقولون: لم يحن أجله بعد ردّوه وفجأة 
استيقظت . 
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حالة احتضار. وشعرت وكأنني سوف لن أرجع إلى جسدي.ء أو أني 
ميّت ولن أرجع». 
© والكثير يجدون الأمر صعباً ومحيراً ولا يتمكنون أن بربطوه مع 
الموت. ولفترة من الزمن يتعجبون لما يحصل لهمء ويرتبكون 
ويخافون . 
تقول إحدئ النساء عن تجربتها مع الموت: «فكّرتٌ بأني مت ولم 
أكن آسفة بأني مس إلا أنّي لم أتمكن أن ن أعرف بالضبط إلى أين 
مفروض أن ن أذهب. إن فكري وشعوري كانا كما كانا أثناء حياتي: إلا 
أني لم أكن لأفقه كل هذا. وبقيثٌ مفكرة: «إلى ين أنا ذاهبة؟». «وماذا 
يجب أن أفعل؟», «إلهي أني ميتة!», قير له افك أن أصدق هذا!». 
والسبب يرجع إلى أنك حقيقة لا تعتقد بنك سوف تموت. . فهو شيء 
سوف يحدث للآخرين, وبالرغم من أَنّك تعرفه إلا نك لا تعتقد به 
عبيما .لهذا فإِنّي قررثُ أن أنتظر حتى تخبو الاستنارة وين كَمّ 
يحملون جسدي بعيدأء ومن نَم لأفكر إلى أين سوف أذهب من هنا». 
ارود الأمور التي تختلف من فرد إلى آخر هو موقف الناس 
تجاه أجسادهم التي تركوهاء فمتهم من كان يبي اهتماماً بجسده 
ودر على فراقه وما يحدث له. ومنهم من لم يتعرّف إلى جسده 
ففي كلام لفتاة حصلث لها هذه الحالة تقول: «كنت أتمكن أن أرى 
جسدي وهو محصور في حطام السيارة بين الناس الذين تجمعوا إلا 
أله لوييكن لدي أي مشاغر ومن أئ نوع كان: وكائه إتسنان. آخسر 
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مختلف. كنت أعلم أَنّه جسمي إلا أنه لم يكن لديّ أي شعور تجاهه». 

© :ومما بين الاقياه أن عالنية الأعشاضن اخيروا أنهو وعندوا 
أنفسهم في جسم آخر بعد انعتاقهم من الجسم المادي. وقد أطلق 
الدكتور عليه عبارة «الجسم الروحي» وبالرغم من أن الجسم الروحي 
غير محسوس من قبل الأجسام المادية إلا أنَّ جميع الأشخاص 
الذين خبّروه على اتفاق في أنَّ الجسم الروحي هو شيء ماء ومن 
الصعوبة وصفه. وإنهم في اتفاق على أنَّ له صورة أو شكل كشك| 
الجسد المادي أو كغمامة وحتى له أجزاء الجسد المادي كالبروزات 
وغيرهاء ولة دود غليا وجهات سُفلئ محددة. 

فتقول إحدئ النساء: «إنَّها حينما كانت خارج جسمها كانت تشعر 
بهيئة الجسم بكاملهاء سيقان وأذرع وكل شيء..» . 

وقول أخوى كنت ل ارالفى خن: كنث محمئدة وأنظر إلى 
الأسدواعة كث امتقائن وكعرث أن اخداها أدفا جحن الأخرف )ب 

© إضافة إلى ذلك فَإنَّهم أخبروا من دون اختلاف بِأنَّ الجسم 
الروحي عديم الوزن, وأَنَّهم وجدوا أنفسهم في طوفان نحو سقف 
الغرفة أو فى الهواء. ووصفوا تلك الحالة ب «الشعور بعدم الوزن» و 
«االإحساس بالطوفان» . 

وفي تلك الحالة فإنّهم يستطيعون أن يمدوا خلال الباب أو الحائط 
دون مانع منة؛ء وبتعبير اخر تكون لديهم القدرة على الحركة والانتقال 
بسرعة مخترقين حاجز المكان والزمان. 


[46] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


يقول أحدق: وحيننا خرحِث من حسمن العادي كتان سنيبهاً 
بخروجي من حسيي والدهات إلى شيء آخر.. ولكن ليس كجسم 
آخر اعتيادي. إِنّه يختلف قليلاً. إذ لم يكن على شكل جسم بشريء 
ولم يكن كأي من كرة كبيرة من المادة كان له شكل ولكن بدون 
ألوان.. إني لا أتمكن من وصفه. كنت منبهراً جداً بكل شيء حولي 
رؤية جسمي نفسه هنا وكل شيء. لذا لم أفكر حول نوعية الجسم 
الذي أنا فيه. إن كل شيء يظهر وكأنّه يمر بسرعة إِنَّ الوقت لم يكن 
حقيقة عنصر» . 

© وعلى أساس تقرير فريدٍ ومهم يظهر أنَّ للف في الجسم 
المادي لا يؤثر على الجسم الروحيء فقدْ فْقَدَ رجل ساقه في حادث 
أَدى إلى موته السريري وقد عرف هذاء ومع ذلك فإنّه حينما كان 
خارج جسده كان يشعر بأنَّ جسده كامل لا نقص فيه . 

اننويظين انازاك الالساق الأشيات رستورة | كتر نو كم نا هافن 
الحياة المادية ْ 

ول اخ الرجال: «أَنَّه حينما كان افيا » كان نظره قويا وبصؤرة 
لا تضدق): 

وتقول إمرأة: «يظهر وكأنّ الجسم الروحي ليس له حدود فكأني 
أرى أي مكان وفي كل مكان» . 

ومعظم الذين تحدّثوا عن الإدراك قالوا: «إنّهم لم يسمعوا النطق 
والأصوات المادية بل كانوا يلتقطون الأفكار بشكل هباشر» . 
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تقول إحدى النساء: «كانت هناك حركة كبيرة تجريء والناس 
وركضوة هو صارة الأسعاف:وكان :قلنا روثت الر إلى خض 
لمعرفة ماذا كانوا يفكرون, كان وكأنَّ عدسة مكبّرة مقرّبة تجعلني 
وكأني هناك وكان كلما اديث! ن أرئ شخصاً ما على مسافة مني 
طهر وكا لجع دقو اوقل خلوو لن فى للف الوقك اله لوزيعدك أي 
وق أي مكان من العالم:فإي أتمكن أن أكون هتاك». 
ثم إِنَّ وصفهم الدقيق للأحداث التي شوهدث حين خروجهم من 
اخسامهم تؤكد صحة أقوالهم. فقد كان أطباؤهم يصابون بالدهشة 
حين يسمعون من مرضاهم أدق التفاصيل التي جرت أثناء العملية 
وفي غرفة العمليات . 


تقول إمراة: : «بعدما انتهى كل شيء أخبرني الطبيب بأنّهِ قد مرّ علي 
وقت عستير وخينها قلت: «نعم إني أعرف وأتمكن أن أخبرك بكل ما 
حصل» لم يصدقني حتى أخبرتُّه القصة كاملة من الوقت الذي توقفثٌُ 
فيه عن التنفّس حتى الوقت الذي صحوث فيه. وكانت الصدمة على 
الطبيب» . 

وهنا يعت يحفيقة» أن الجسم الروحي غير مسموع ولا منظور من 
قبل الأحياء لأنَّه غير مادي. ومن هنا ينعدم الاتصال بالكائنات 
البشرية المستغرقة في المادة.. ولذا فليس مفاجأة أنْ يتولد لدى 
صاحب الجسم الروحي شعور بالانعزال والوحدة . 

تقول إحدى النساء التي قاستٌ من توقف التنفس وشيوة 
إلى غرفة الطوارئ: «رأيتهم وهم يساور و الساجي كان امير 
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لديا كني بول امايو سارلك نامقل ينيع الا لخدلا 
لخدن يسمعنى ول اين يصغى الى » . 

0 - ويشاهد اواك لأقارب واسلقاد كنانوا قد ماتوا د 
ومهمتهم تسهيل الانتقال إلى العالّم الآخر. أو إعلام المحتضر بأنَّ وقته 
لم يحن بعد وأن عليه أن يعود إلى جسده المادي. 

يقول أحد الرجال: «قبل بضعة أسابيع اقتربثٌ من الموت. وكان 
صديقى العزيز «بوب» قد قتل, والآن فى اللحظة التى خرجت فيها 
من جسمى. كان لدي شعور بأنَ «بوب» واقفاً بالقرب منى, كنت أراه 
في عقلي ولكن ليس في الصورة المادية... كان وكأنّه ينتظرني حين 
أعبر الحاجز النهائى ليخبرنى عن تفاصيل الأشياء» . 

وفي حالات أخرى تظهر أروامٌ غير معروفة لدى المحتضر أطلق 
عليها الدكتور لقب «الأرواح الحارسة» أو «المساعدة». ونقل عن 
اعراة أنه الكروقة يانه ينما قات تاركة حسيدها اكسقت ويه 
الروحيون» . 

5 - ثم إِنَّ روحاً من نوع لم يُشَاهّد من قبل يظهر أمام المشرف 
على الموت... وهذا هو العنصر المشترك بين كل التقارير التي درسها 
الدكتور وهو الأمر الذي كان له أكبر الأثر على الأفراد. 

إِنَّه «كائن من نور» ساطع عند إلا أنه لا يؤذي العيون. ولربما لأنهم 
في تلك الحالة لا يملكون عيونا ليبهرهم. وزيادة على ذلك فإنّهم 
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امعو اننا ذا لهذا الكاتم تحص حدة وامهة ران له كوه حائية 
بحيث أنَّ الفرد يحسّ بانجذاب مغناطيسي لا يمكن مقاومته. 

يبدأ هذا الكائن بالاتصال مع الشخص الذي هو في حالة موت 
(والاتصال هو من النوع المباشر بلا توسط الألفاظ ولا اللغات) 
فيساله عن قيمة الحياة وعن استعداده للموت. ويطرح بين يديه 
منشورأ يعرض فيه حياته من بدايتها إلى تلك الساعة. ويستعرضها 
يشكل سريع فوق العادة. 

واللافت في كلام المحتضرين أَنّهم قالوا: إن المراجعة كانت للصور 
المرئية. وكانت حقيقية تضازة 3 تصدق؛ 

وفيها تشخيص لكل شيء حتى للعواطف والمشاعرء وبعضهم قال: 
3 ما رأوه كان من الأمور الرئيسية المهمة في حياتهم, وأخرون 
قالوا: إِنّهُم يمكنهم استرجاع حوادث حياتهم في تفاصيل لا تُصدّق. 

والآن لنلاحظ هذيّن التقريرين: 

«كنثُ أعرف أني في احتضار: ولم يكن في وُسعي أن أعمل أي 
شيء, أنه لا أحد يستطيع سماعي, كنت منفصلاً عن جسمي ولا 
شك في ذلك لأنّي كنت أرى جسمي هناك على طاولة غرفة 
العمليات وكانت روحي خارجاً. كل هذا جعلني أنز عج في البداية, 
ومن ثم جاء ذلك الضوء الساطع, كان في البداية معتماً كما ظهر ومن 
ثم كان ذلك الشعاع الضخم. ٠‏ و... ومع ذلك فلم يمنعني من رؤية أي 
شيء حولي.... فيما بعدء سأل, كان مثل التكلم إلى شخص...» . 
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«حين ظهر الضوء كان أول شيء قاله لي: «ما الذي تريد أن تريني 
مما عملتّه في حياتك.. ورجعت إلى بداية طفولتي ومن ثم كل سنة 
من حياتي حتى وصلت إلى الحاضر... كل شيء كان حقيقة غريباً. 
كنت أرى اللقطات الاسترجاعية بحيث استوعبها ومع ذلك فإنّ الفترة 

وليعلم أَنَّ هناك تقارير كان فيها مراجعة للحياة من دون حضور 
كائن الضوء. وكقاعدة فإنّ الخبرات التى لا يكون فيها كائن الضوء 
مونكهاً إياها إن المراجعة تكون أكثر احقياجاً . 

دوقي المرحلة الأغيرة نة شوة الخكوار ند المحف: فيه 
مقر عه جاه معو نوكا د الود القاع بين الف ار 
والحياة الأخرى. ومع ذلك فإنّه يجد أَنَّ عليه أن يعود إلى الجسد 
المادي لأنّ أجله لم يحن بعد...(2) . 

وهنا تختلف رغبات الأشخاص فالأكثر يبدي مقاومة تجاه 
الرجوع إلى الأرضء وهذه الحالة تغمر أولئك الذين تقدموا في 
خب رتهم حتى قابلوا الكائن من ضوء. والبعض يرغب في الرجوع إلى 
الأرض خصوصاً إذا كان عليه مسؤولية تجاه غيره كالوالدين وتجاه 
الأولاد . 


وعلى كل حال سواء رغب في الرجوع أم لا فإنّه يجد أنَّه قد التحم 


)١(‏ قال علماء البحث الروحي: إِنَّ عدم انقطاع الحبل الأثيري هو السبب في الرجوع إلى 
الحياة. وما الحالة ألتى يكؤن عليها المنكسرف عللئ المنوت إل ازكفاء وهنعف فى الخيل 


الأثيرى. 





[ الفصل الأول: المحور الثاني / كيف نثق بالمعلومات الغيبيّة ] [44] 


بجسده المادي وعاد إلى الأرض لأنّ أجله لم يحن بعد . 

تقول إمرأة أصيبت بنزيف شديد: «فى هذا الوقت فقدت الشعور, 
في باخرة أو سفينة صغرة .نج لجاب الآخر من بعر من الا 
وكل عي الأطباء. السرفات: البآخرة. والماء 10 الي 
كانت وكأنينا صور متجمعة. 00 كادت السفينة أن تصل الئن 
الشاطئٌ إلا أنها استدارت ووية ورجعتث إلى الحيأة...» ٠:‏ 

/ - وبعد رجوعه إلى الأرض يحاول إخبار الآخرين إلا أنه يجد 

أوالا ب اكه ل يعد كلمات ,شري اموافقة لوضف الأخننات غبير 
الارهية: 

تنا جه التخرقن شائلونه7الاستحنافت:. 

أقول(١):‏ رُوي عن الإمام على 99 أنه قال: «إنَّ للموت لغمرات هي 
أفظع من أن يستغرق (يستوصف) بصفة أو تعتدل على عقول أهل 


)١(‏ والقول لمؤلف كتاب (الروح بين العلم والعقيدة). 





[.ة] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


الدنيا»(1) , 


وعنه فى حال أهل القبور: «فلو كانوا ينطقون بها لَعيُوا لصفة ما 
شاهدوا 57 عاينوا»() . 

إِنّ هذه التجربة أَدّت بكثير من المحتضرين إلى تغيير حياتهم 
ونظرتهم إلى الموت. فصاروا يهتمّون بنمو العقل والروح. تاركين 
الاهتمام بالجسد المادي. ويعملون على زرع الحب والوفاء بين 
الناس27 . 

يقول أحدهم: «إنّي أفترض أنَّ هذه الخبرة شكَّلتْ شيئاً مافي 
جا كدت طقلا حيها تعد فقث عهزة ستواك قف اما الآن بواتقاء 
كل حياتي الى مقعم شما أن اهنال بعاة بعد الفوكة إن بنض النادن 
الذين أغرفهم يخافون من الموت: وإِني أبتسم حينما أسمع الناس 
يشكون بأن هناك حياة أخرئ أو يقولون: «حينما تموت فانت 
انتهيت...» . 

يقول «البروفسور هيسلوب» وهو أستاذ علم النفس في جامعة 
كلمبيا: في إحدى جلسات تحضير الروح استطعت أن أحضر روح 
احد اصدقائي الاغنياء بعد موته. فسالته عن حالة النزع وخروج 
الروح من الجسد ساعة الموت فقال : 


)١(‏ نهج البلاغة / خطبة 519. (؟) نهج البلاغة //الخطبة 15؟. 
(؟) وهذا ما أكّدناه لك أيها القاريء في البحوث التمهيدية السابقة في المحور الأول من أن 
المنهج الصحيح فى اصلاح حياتنا الدنيوية هو فى التفكير والتأمل فى المعلومات الأخروية. 





الفصل الأول: المحور الثاني / كيف نثق بالمعلومات الغيبيّة ] [1ة] 


«عندما عرفت أن على أن ول نظرتٌ أولةٌ إلى داري واتاتها: 
فاعتزتتى حالة :من التأسفه والألم د بتترات المدات: مما لو جا 
لصٌّ إلى داري وقيّدني بالحبال والسلاسل وأخذ يتلف حاجياتي 
النمينة النادرة أمام عيني. ويحرق ويكسر ولم يدع لي حتى قطعة 
قماش أسثر بها عورتي . ومع اق كنت اقدر بعد الموت على العروج 
إلى السفاوات» ولك وقد على ونح للدليا قد سقيت يوسي 
ماذزقة لذارى :وتلق لقذة: مهن ركانت. دسعمد القتورن سدق القتيره 
المطلقة للرجوع ثانية إلى الجسد . 

قلت له: ثم ماذا بعد ذلك ؟ 


قال: ذات يوم ذَخلتٌ إلى قبري: فوعيدث أن جسدى :قد تعفن 
وتهرأ ولم يعد صالحاً للإستعمال ! 

بيك عدده لفترة:وأحدث اتدكر عياض لمدة سعين عام م هذا 
الجسد. فبكيثٌ كثيراً وبعد ساعات, تركت القبر واتجهت إلى المنزل . 
وجدت زوجتي وأولادي يتنازعون فيما بينهم على الميراث. بعد أن 
نهب كل منهم ما استطاع أن ينهبه من النقد . 

ولأنّ زوجتي كانت شابة؛ فقد أخذ يحوم أحد الأشخاص الذين 
كنت أكره معاشرته حولها ليخطبها لنفسه طمعاً في أموالي التي كانت 
في حوزة زوجتي. 

وهنا لم أستطع تحمّل ذلك فانتخبت لنفسي أبعد نقطة في هذا العالم 
حيث لا شيء هناك شوئ العممن ملتهية حارقة.. 


[؟9] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
ل لت و ل 


ولكن بقي تأسفي على أموالي وأملاكي يحز في نفسي ويؤلمني 
ويحرق عباتن 0 

إنها الحقائق أيها الباحث عن الحق, آمن بالغيب وثق بأن الحياة 
ذات هدف حكيمء وما الموت فيها الا حقيقة واحدة منها تعني الهدفية 
وتلغي فلسفة العبئية التي روّجت لها المدارس الالحادية 
والكنا لكك اناده العميات فالقومت سدق :ا عرقه عحيدا وتوت عليه 


حتماًء ثم قر أن لا تموت إلا بالحق . 


.١55/ عالم الأرواح‎ )١( 





المحور الأول : 
ماذا تعرف عن جسدك وروحك ومصيرك 
المحور الثانى : 
العوالم الثمان فى تطور الإنسان 





[ الفصل الثاني : المحور الأول / ماذا تعرف عن جسدك وروحك ومصيرك ] [هو] 
ا 2 ا ا م يا 


المحور الأول: ماذا تعرف عن 
حسدكت وروحت ومصيركت 


أولاً.. تعرّف على جسدك 
الأوكمخين ابنضبة :14 البواتالسوم ينسية' 8و 1( الكريوخ ينسية 
1/1 الكيريقت ينسبة 12٠0‏ ال مووي ل /٠‏ الصوديوم 
بلسبة مكار عل الأزؤية بسئنسية 570 الكتلوان تسية مكرء لك 
الكلسيوم بنسبة 7/, الماغنسيوم بنسبة 7٠0٠0.00‏ الفوسفور بنسبة 
١‏ الحديد بنسبة 2٠0٠٠٠4‏ ثم قليل من اليود والفلور والسليكون 
والفضة والذهب, وكثير من الماء. بل إِنَّ ثئلاثة أرباع الجسد من 
الام 

وقد ذكر القرآن الكريم فى آيات عديدة خلق الإنسان من الماء 
والترابء قال الله تعالى: ووَهُوَ انَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً 


وَصفراًه(" . 


.04/ العالم غير المنظور /(ص١5. (؟) سورة الفرقان‎ )١( 





[945] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 





وقال تعالى: «والته خَلَقَكُمْ من تْرَابٍ كُمٌ مِن نُطقَةٍ م جَعلَكُمْ زواج(" . 

وقال سبحانه اكثر تفصيلاً حول مراحل خلقة الانسان: وِوَلَقد خَلَقْنَ 
الإنسانَ مِن سّلالَةِ من طِين * ثم جَعَدْنَاهُ ُطْقَةٌ في قرَارِ مَكِينٍ * كُمَ حَلَقَْا التق 
عَلَقَهَ فَخَلَفْنَا الْعَلَقَهَ مُضْفَةً فَخَلَْنَا المُضْغَةَ عمظاماً فَكَسَوْنًا العِظامَ لخماً كُمّ 
أَنشَأناهُ خَنْقاً َاخَنَ فَتَبِارَكَ الله أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ»09) . 

وقال تعالى أيضاً : <مَوَ الذي خَلَقَكُمْ من طِينٍ كُمّ قصَى أجلا204 . 

ويبقئ الجسد متماسكاً متحرّكاً حتى يأتيه الموت حيث يصبح 
جئة هامدة مسلوبة عن كل ما كانت تتمتع به من النمو والحركة, ثم 
يدقن تحت التراب ويبدأ بالتحلّل والتفسخ, قال تعالى: ١مِثها‏ خَلَقْناكم 
َفِيهَا تُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا َخْرِجُكُمْ تَارَةَ أخرئ)7/) . 

وقنها موت اكيت ذا عدوت اللخلانا وار نوا جا قي يه 
امد شتلق حي توعها مق دقائق إلى أياء: 

ويقدّر الأطباء: أنَّ الجسم يموت أولاً ككل (يموت الدماغ ويتوقف 
القلب) ثم تموت الأعضاءء. ثم الأنسجة المشكلة لها . 

وبعد ذلك يبرد الجسد حتى تصير حرارته كدرجة حرارة الجو 
المحيط به. ونا «التيئس الدّمى» بعد ساعتين من الوفاة. ويكتمل 
خلال ااساعة امن الزفاة فى عضلات'الفك الأسفل والجفلين (ولذا 
فين الشتة إغاناض غيتى الديت وضك لعنبه عقب الؤفاة): 


.١5-١7/ سورة المؤمنون‎ )١( .١١/رطاف سورة‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام /؟. (؛) سورة طه/00.‎ 





[ الفصل الثاني : المحور الأول / ماذا تعرف عن جسدك وروحك ومصيرك ] [/1و] 
كي سوق لووات ويالاكاه ا جااك ‏ 1 ياك واة ا ل تت لات 


ثم يحدث «التعفن الرّمي» وهو تحلل اميد الجسم بنواسطة 
ميكروبات التعفّنى وخاصة فى الأحشاء ويبدا التعفّن فى الجو الحار 
عن + #اساعة من الوقاق:ولذا ووه تعاب جيل :دق المي كيل 
أن يحدث التعفّن ويتأذّى الناس به. 

فعن رسول الله يَلِْهُ: «يا معشر الناس لا ألفينَ رجلاً مات له ميت ليلاً 
فانتظر به الصبح, ولا رجلاً مات له ميت نهاراً فانتظر به الليلء لا 
تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبهاء عجّلوا بهم إلى مضاجعهم 
يرحمكم الله »(1). 

وبعد ذلك يحدث تشوّه في هيئة الجئة حيث ينتفخ البطنء والوجه. 
وتجحظ العينان.» ويخرج مافي الأحشاء والبطن. ويصحب كل هذا 


رائحة كريهة ومضرة(". 


ثانياً. تعرّف على روحك 

قال الله عر وجل:ؤفإًا سَوْيْتُه وَتَقحْتُ فِيهِ من رُوجِي فَقَعْؤا له 
سَاحِدِينَ206. 

يقول الامام الباقراظة: 

«ما من أحد ينام إلا عرجث نفسه الئ السماء وبقيت روحه في بدنه 
وصار بينهما سبب كشعاع الشمس. فإِنْ أذِن الله في قبض الارواح أجابت 


)١(‏ وسائل الشيعة /ج" ص ١17١‏ . (؟) ماذا يعد الموت / ص/؟. 





[94] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


الروحٌ النفسّء وإن أذن الله فى رد الروح أجابت النفسٌ الروح» )١(‏ 

وفي الحديث عن الامام الصادق 9ة: «الروح جسم رقيق قد ألبس 
قالباً كثيفا»(). 

وللعلماء والفلاسفة محاولات في بيان حقيقة الروح ونحن لسنا 
في مقام بيانها تفصيلياً. ولكن لا بئس بذكر ما كتبه الفيلسوف السيد 
الطهراني يله حول العوالم الوجودية الثلاثة9": 

(ويشهد على إثبات العوالم الثلاثة المذكورة: أي عالم الطبع وعالم 
البرزخ وعالم القيامة, وجدائنا بنفسه... إننا نملك مراتب من مراتب 
الوجود. 

الأولى: بدننا المنتمي إلى عالم الطبع والمادة. والذي يعروه ويطراً 
عليه التغيّر والتحوّل والفساد والصلاح والعُمران. والمتغيّر دوماً مع 
تغييرات المادّة والظرف الزمانيّ والمكانئّ. فالبدن بجميع أعضائه 
وجوارحه من القلب والمخ والكبد والرئة والكلية والمعدة والأمعاء 
واليدين والرجلين والعين والأذن والاف الأعضاء وملايين الخلايا 
ليس في ثبات واستقرار ولو للحظة واحدة, بل يتّخذ لنفسه دوماً في 
حركته الجوهرئة والذاقة خالات جنديدة تخلق.حالاته السابقة 
وتحل محلّها. 

الثانية: مرحلة ألطف وأعلى. وهى ذهننا الذي يمتلك قوى باطنيّة 


)١(‏ تفسير الصافي/ج؟ ص478 )١(‏ ميزان الحكمة /ج؛: ص/1517. 
(؟) هى من تلامذة العلآمة الطباطبائي تي صاحب تفسير الميزان. 





[ الفصل الثاني : المحور الأول / ماذا تعرف عن جسدك وروحك ومصيرك ] [99] 
لك توعد مده سويت .كد كلكا ون 3ت ا ااا 1 111 


من القوة المفكّرة, والمتخيّلة, والواهمة. والحافظة. والحس المشترك, 
والذي سيق الاق الضيون والأشكال بوالمعانئ: كما آله رول يه 
مثل هذه الصور والمعاني أيضاً. ْ 

فزهتنا له ون لدولاة تقل» وليس :ماديا إلا أنّ له كيفتة السادة 
وآثارها من الشكل والصورة واللذَّة والحزن وغيرها . 

ويمكن لذهننا أن يُوجد فى داخله بإرادته موجوداتٍ لا يمكنها 
الظهور في هذا العالم بواسطة كثافة المادّة. 

كما أن حركة بدننا تابعة لارادة ذهننا وأمره. فلا يمكن للإنسان 
إنجاز عمل ما دون أن يتصوّر صورة ذلك العمل. ولقد تصورنا حين 
كنا فين المنزل صورة المسجد والحركة تجاهه. ووضعنا في نظرنا 
فائدة ذلك. ثم إن أنفسنا أمرتنا لنعمل وفق تلك الخطّة التي ُسمت 
فى أذهاننا من المسجد والحركة وتصوّر فائدة المجيء للمسجد. 
تمنلنا يذلاك ْ 

الثالثة: نفسنا وحقيقتناء وهي أعلى وأوسع وألطف بكثير من ذهنناء 
لأنّها تفوقه في عدم امخلاكها شكلة ولا صورة: ولا أبعادا .وله كيفية: 
وهى تلك الماهيّة التي ب يُعبّر عنها ب «أنا» و «أنت» و«هو» و «نحن» 
و «أنتم» و«هم». 

وهي أعلع من القوئ ومن الملكات والصفات, لأنّ جميع القوى 
الباطنيّة والملكات والصفات موجودة في شعاع وجودها وقائمة بها, 
وهي حقيقة مجدة عن المادّة. ومجرّدة عن صورة المادّة واثارها . 


[جل] [ معلومات تحتاجها لسفر الاخرة ] 


وهلاه الفرائخل النلاك لوجودنا أمؤةي وبعال للمراند ل الفلات دن 
وجود العالم الكلّىّء فبدننا أنموذج من عالّم الهيولا والطبع. وذهننا 
ومثالنا المتٌصل أنمو ذج من عالم البرزخ والمثال المنفصلء ونفسنا 
الناطقة وحقيقتنا أنموذج من عالّم النفس الكليّة والقيامة الكبرى(2©. 

ويحاول هنا السيد الطهراني 4 أن يستدل علئ نظريته روائياً.. 
حيث يقول: وقد صرح بهذه المراتب الثلاث في وجود الإنسان في 
كلام النبي يِْهُ في السجود ليلة النصف من شعبان. فقد قال يَل: 
«سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي...»("). 

فالسواد كناية عن عالم البدن والمادة, والخيال كناية عن عالم 
المتال والذهق: والقؤاد كناية عن النفسن . 

وقديماً اعتقدث الشعوب بكل قومياتها وألوانها وبلدانها بوجود 
الروح في جسد الانسان. فالفراعنة في مصر وشعوب الهند واتباع 
نوذا فى الفسيري وكذلك التوتانبين والمغوس الفارسية وغيرها كانوا 
يعتقدون بالروح وبقاءها بعد موت الجسد.09" 

فأنت إذن في جسدك وروحك تشبه الصندوق الذي يحتوي 
بذَانقله جوهزة (الماسس) تمينة. فالصتدوى راهن تدريجياً إلى الناء 
ولكن الجوهرة تنتقل ال' الوارثين كما اننقلت اليك. 

هذا التشبيه انما لتقريب الموضوع الى ذهنك والا فالروح التي هي 


.١١7ص()/ معرفة المعاد /ج" ص8١١. (؟) المصدر نفسه‎ )١( 
. (؟) راجع كتاب (الانسان روح لا جسد)‎ 





[ الفصل الثاني : المحور الأول / ماذا تعرف عن جسدك وروحك ومصيرك ] [1١ثك]‏ 
اال امي ار ا 0 مت 


من نفخ الله أعظم من إدراكنا لحقيقتها . 

يقول العلامة الطباطبائي (صاحب تفسير الميزان): 

«تذهب الرؤية الإسلامية للإنسان على أنه مخلوق من روح 
وجسدء وجسم الانسان تركيب مادي محكوم بالقوانين. ولهذا الجسد 
حجم ووزن وهو يحيا في الزمان والنكان وهاة العو امل المخلفة 
مثل الحرّ والبردء ثم يهرم تدريجياً ويضمحلء وكما وجد هذا الجسد 
في النشأً: الأول بأمراللّه (سبحانه) فهو ينتهي بأمره أيضاً في يوم من 
الأيام فيتلاشئ ويتحذّل. 

أمّا الروح فهي ليست مادة, وبالتالي ليس لها أيّ من الخصائص 
المادية المذكورة آنفاً بل هي تنطوي على صفات العلم؛ والإحساس, 
والفكر. والارادة وبقية الصفات. كما من خصائصها المحبة والبغض, 
والفرح والحزن. والخوف والرجاء وأمثالها. وكما تفتقد الروح 
العفات: المافظ المذكوية فك لك تسلا العيقات الرواحية هزه عم 
خصائص المادة. بل إِنَّ القلب والدماغ وسائر أجزاء البدن الأخرى 
بحم في فعالياتها لحاكمية الروح والصفات الروحية: ولا يمكن أن 

نعتبر نعتبر أي جزء من البدن بمثابة المركز القيادي»(2). 


ثالثاً : تعرّف على مصيرك 
الى هنا عرفت شيئاً عن جسدك وقبساً من روحكء وهما متئ ما 


(1) الإسلام الميسّن/ ضص154. 





[؟١٠]‏ [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 





أمر الله بنفصلان؛ لعلك وددت أن تعرف: لما تنفصل الروح عن 

هذا ما يبيّنه لك الامام الصادق 9ه بقوله: 

«إذا فبضث الروح فهي مظلّة فوق الجسد ينظر إلى كل شيء يُصنّع 
به»("), 

وهنا تتكلم مع مّن احببتهم في دنياك وتنصحهم بما تراه ولا يرونه. 

يقول النبى محمدكلة: 

«حتئ إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش ويقول: يا 
أهلى ويا ولدى لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بى...0(). 

نعم.. إنه لالم جديد عليك بكل المقاييس ولكنك تفهمه جيداً ولن 
تستوحش منه مادمت قد وعيت هذه المعلومات عنه وعملت له بكل 
ما تحتاجه اليه من حسنات . 

تصون للك الآن كف قنوت: عيشدك السلق :او المسكة أو 
المحمول علئ ايدي المشيّعين. وروحك تشهد وترئ وتفهم ما يدور 
حول جسدك. تصوّر نفسك كما صوّره لك النبى ادريس 4ه فى قوله 
البليغ وموعظته البالغة: «كأئك بالموت وقد نزل بك؛ فاشتدّ أنيثك؛ وعَرَقَ 
جبينك. وتقلّصت شفتاكء؛ وانكسر لسانك» ويبس ريقك؛ وعلا سوادٌ 


./ص:07١ج/راونألا بحار الأنوار/ج١7 ص:5. (؟) بحار‎ )١( 


[ الفصل الثاني : المحور الأول / ماذا تعرف عن جسدك وروحك ومصيرك ] ]٠*[‏ 





عينيك بياضء وأزبد فوك؛ واهتز جميع بدنك» وعالجت غصص الموت 
وسكرته ومرارته وزعقته؛ ونوديت فلم تسمع؛ ثم خرجث نفسّكء 
وصِرْتَ جيفة بين أهلك إنَّ فيك لعبرة لغيرك: فاعتبز فى معانى الموت. 
إِنّ الذي نزل بغيرك نازلٌ بك لا محالة؛ وكل عمر وإِنْ طال قليلء لآنّ كل 
ما هو آتِ قريبٌ لوقت معلوم؛ فاعتبز بالموت يامّن يموت:؛ واعلم أيَها 
الانسان أن الموت أشد مما قبيله. والموت أهون مما بعده من شدائد 
وأهوال يوم القيامة»(). 
ولكنك مع الايمان بالله من عميق وجدانك. ومع الصدق والتقوى 
والعمل الصالح في الدنيا تستطيع ان تغيّر هذه المعادلة. فتكون حالتك 
سُئل الامام الحسن الرّكى اه عن الموت. ما الموت الذي جهلوه ؟ 
فقال ِ: «أعظم سرور يَرِدُ على المؤمنين اذا ثقلوا عن دار النكد الى 
نعيم الأبد. وأعظم ثبور يَرِدُ على الكافرين اذا لوا عن جذتهم الى نار لا 
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.055١ الخصال /ص‎ )١( 
.ه7”ص١/ (؟) كلمة الامام الحسن كا تأليف الشهيد السيد حسن الشيرازي‎ 








] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]٠١:[ 


المحور الثاني: العوالم الثمان 
في تطوّر الانسان 


إِنْها تعاية ورجات ومتازل ومراحل » يمر بها اللإنسان في وجوده. 
يبدّل في كلّ درج ومنزل ومرحلة ثوبه المخاط إِلهيّاً وفق ذلك ؛ مثلما 
يخلع الإنسان في هذه الحياة الحسية ثيابه وفق متطلبات الزمان 


والمكان اده حفيت الزرة:واللدة وما أيه 

فالإنسان في تنقّلاته النمانية له في كلّ عالّم منها حالة خاصّة 
ونحن في الدنيا - حيث أكتب لك هذه السطورٌ وأنت تقرؤها فهك 
وصلنا إلى العالم الخامس وبقيت أمامنا ثلاث عوالم: 

/١‏ عالم البرزخ (تبداً من الموت والقبر). 

/١‏ عالم البعث والحشر إلى النتائج النهائية من الخلقة. 

"/ عالم الخلود فى الجنّة أو الدخول الئ النار (نعوذ بالله منها). 

وأمّا العوالم الأربعة السابقة التى اجتزناها ونحن لا نتذكّرها فى 
هذه الدنيا فهى: 

١‏ -عالم الذرٌ. 

لأشعاك اراب 

دعاك الأعتلاب. 


[ الفصل الثاني : المحور الثاني / العوالم الثمان في تطوّر الانسان ] ]٠١6[‏ 


؛ ‏ عالم الأرحام . 

وإليك - أخي القارق والح القارعةى ثنذات معريفية متا أفادنا 
القرآن الكريم حول هذه العوالم الثمانية وبيّنها لنا رسول الله محمّدكلة 
والأئكة المعضومون من آل محكد (ضلوات الله وسلامه عليه:وعليهم 


١-عالم‏ الذنٌ: 

قال الله الخالق الحكيم وو أََدَرََْ من بَنِي آدمَ مِنْ ظُهُورِجِمْ 
رتم 3 وَاَشْهَدَق على أنثيهة ألدث برَبَكُمْ قَانُوا بَلَى شَهِدنا أن تَقُولُوا يَوْمَ 
الِْيَامَةِ نا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ004). 

يقول الإمام الباقر 9 في تفسير هذه الآية : « أخرج من ظهر آدم 
ذرّيته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذرٌ فعرّفهم نفسه وأراهم ولولا ذلك لم 
يعرف أحد ربّه » . 

ويقول الإمام الصادق 99 هنا أيضاً : « فقال الله للمخلوقين في عالم 
الذر مَن ربّكم ؟ فأوّل من نَطّقَ رسول الله يَثِْهُ وأمير المؤمنين والأئمّة : 
فقالوا : أنت ربّنا فحمّلهم العلم والدين ؛ ثمّ قال الله تعالى للملائكة : 
هؤلاء حَمَلَةَ ديني وعلمي وأمنائي فى خلقي وهم المسؤولون ؛ ثم قال 
تعالى لبنى آدم : أُقِرُّوا لله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة , 
فقالوا : نعم ربّنا أقررنا » فقال الله للملائكة : إشهدواء فقالت الملائكة : 


. 7077 / فارعألا)١(‎ 





[5١ل)]‏ [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


شهدنا على أن لا نقول غداً إنا كنا عن هذا غافلين )١(»‏ 

فوجودنا الأوّل كان بصورة ذرّات عاقلة خلقنا الله عرّوجلٌ وأخذ 
منّا اعترافات بالحقائق الإيمانية . تلك الاعترافات قد سجّلتها الفطرة 
بداخلنا وحفظتها لكلّ واحد منّا على امتداد الخطٌّ . لذلك نشعر 
بالإنجذاب إلى الله والحقٌ والخير فطريّاً . فحبّى الكافر الذي 
يتكابر على اعترافه الأول بالله الخالق تجده يستسام للحقيقة 
ويعود إلى الفطرة في ساعات العجز والخطر َنَإَِا رَكِبُوا فِي الْقُلْكِ 
دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدينَ قَلَمَا نَجَّاهُمْإِلَى الْبَرَ ذا هُمْ 
يُشرِكون2096. 

وهذا فرعون الذي أعلن كفره وطغيانه وأسرف في الظلم والقتل 
واذا به في نهايته الصعبة عند الغرق وحلول الموت المحتوم يعان 
استسلامه وإيمانه برب موسى وهارون دَحَنَّى إذا أَدْرَكَهُ الْمَرَُ قَالَ آمَنْتُ 
أن نالا له إلا الذي آمتت يد يو إسزاييل آنا مذ : اْمُشلمين»0. 


؟ -عالم التراب: 
0 الخالق الحكيم : جهو الَذِي خَلقَكُمْ من ثُرَابٍ ته من تُطْفَةِ من 


عي 0 


206 اخ كم قا ا شك قه ليلد شيوحا ديك من يق 
0 جلا مُسَمَى ولعَلَكُمْ َعقِلُون»90». 


(؟) العنكيوت /560. (؟) يونس .15١0/‏ 





[ الفصل الثاني : المحور الثاني / العوالم الثمان في تطوّر الانسان ] [/و١1]‏ 


وقال تعالى زو أنات أ لتك مِن تُرَابِ ثم ثم إِذَا نت بق 
و0 

يقول المفسّر ون : أنّ المادّة الأوّلية لجسم الإنسان هي التراب , 
فالنطفة (أي المنيّ) تتكوّن في ظهر الرجل وكذلك السائل الذي يفرزه 
رحم المرأة ومن م تنعقد نطفة الجنين إِنّما في حقيقتها من عصارة 
الأكلات والأطعمة والسوائل المائية التي أكلاها قبل ذلك . وهذه 
الأكدلاك:الأطتعية :والاسترنة مق زراغنة الأرفن وذكات الطنين 
والمعادن الجوفية لهذه الكوكبة الترابية . وبالتالي فخلقة بدن 
الانسان تتحقّق جزيئاتها من ذرات التراب والعصارة الترابية في بدن 
الانسان. ْ 


*-عالم الأصلاب: 

قال الله الخالق الحكيم: وِتَلْيظْرٍ الانسَانُ مِمّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِق 
* يَخْرْجُ مِنْ بَئْنِ الصّلْبٍ وَالتَرَائْبٍِ(". 

يخرج ماء المني من صلب الرجل وفقرات ظهره ليختلط مع ماء 
الترأة الذي بيخرخ من صدرها إلى رتحمها ويه الآينة[الرائب) 
وبا بكانان وكير يمتزجان حتّى تسمّيهما الآية بلفظ المفرد (ماء 
دافق) . وتعبّر عنه بلفظة الأمشاج في الآية الأخرى إن خَلَقْنَا الإنسَانَ 
من طن ش04 وهي تعني اختللاف المصدرين20). 


./-4/ (؟) الطارق‎ .5١-١5/ الروم‎ )١( 
(؟) الإنسان /0. (4) راجع تفسير الآية في كتب التفاسير.‎ 





] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]٠١4[ 


؟ -عالم الأرحام : 

قال الله الخالق الحكيم: دِمُرَ الذي يُصو ركم في لأَرْحَامٍ كَيِفَ يَشَاءُ ل 
لَه إّ 7 الْعَرِ ير الحكي»2». 

رضم المراة عق الإإداء لماعل ختاعة الأقسان الحضينة و امل 
اغطاته الناذية وكدللك اللمواش! ال :ونع والشسية افيه أحضا :انا 
المراحل البدنية والمادّية في خلقته فقد قال فيها ربّنا تعالى : (يا أَيّهَا 
اناس إن كُنكُم في رَيْسٍ مِنَ الْبغث فَإِنا حَلقْناكُم من تراب ثم من نطف م من 
َل من مُطعَةٍ مُحَلفَةٍ غير مُعْلَةِ ين َكُمْ ونقَدُ في الْأَرْحَامٍ ما 
ا 

وأما"الجوانت الزويدية والنقسية فقل اكركا الزوايانع عع لفن 
واللكةإسارات ان وبثلاتة عليه بوعل اجتمعين) أن ار ونين 
تلزمهما مؤهّلات ومواصفات خاصّة إذا أرادا طفلاً صالحاً ذكياً 
ناجحاً وسعيداً في حياته النفسية والروحية والعملية . 

من تلك الروايات ما تحت على الزواج ممّن يُرتضى دينّه وخلقه . 
وتحذّر بشدّة من الزواج مع شارب الخمر خاصّة , فإنّه م الخبائت 
ومفتاح كلّ شب كما تقول الروايات . 

وتفيد الروايات أنّ الصفات النفسية تنتقل إلى الجنين والطفل 
من الوالدين أيضاً . حتّى قال النبي ييهُ : « أنظر في أي شيء تضع 


(5) راجع تفسير الآية في كتب التفاسير. ‏ (1)آل عمران/5. 





[ الفصل الثاني : المحور الثاني / العوالم الثمان في تطوّر الانسان ] [9١١ك]‏ 
لاسو سوه :1ه و ال ات اا الاش ال 11 011 


ولدك فإنْ العرق دساس» . 

وهو ما أئبته العلم الحديث في قانون الوراثة وانتقال الجينات من 
الآباء إلى الأبناء والأحفاد . 

ويشير إلى هذه الحقيقة المقطع الوارد في زيارة الإمام الحسين اه 
خيكه ا راقو لوال الفسة 0 أننونة الك كحت تتورا سي 
الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرة لم تنجّسك الجاهلية بأنجاسها 
ولم تلبسك من مدلهمّات ثيابها » . 


0 -عالم الدنيا: 

قال الله الخالق الحكيم : إن حَلَفنَاكُم مِنْ كر وَأَنتَى وَجَعَلتَاك؛ ونا 
وََبَائْلَ لِتَعَارَهُوا إن أَكْرَمَكُْ عِنْدَ الله أَثْقَاكُ: َ اله عَلِيجٌ خَبيئ(1). 

عالّم الدنيا هي دارنا التي ف نك جه لذب انا كني رانك قرا 
دار يعرفها الكثيرون بالظاهر والإجمال ؛ ويعرفها المؤمنون الحقيقيون 
بالباطن والتفصيل . 

ولكي نخطو خطوة مع القارئ العزيز لمعرفة ساعة | كو من 
الحقائق التى تحيطنا فى هذه المرحلة الخامسة:من مراحل وجودنا . 
أدعو نفسي والقارئ إلى مراجعة النصوص الكثيرة التي كشف من 
خلالها أَمّتنا الأطهار :2غ حقيقة هذه الدنيا والهدف من وصولنا إليها 


)١(‏ الحجرات /؟1. 





] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]1١[ 


وإلى أ ين المسير يكون بعدها . والإمام علي #8 في نهج البلاغة 
قد أبدع في خطبه العظيمة ما يشبع الغرض ويكمل القصد مما 


نحن بصدده . فليراجعها القارئ الحريص على حسن عاقبته . 

ونكتفي هنا بمقطع من إحدى خطبه إهة : 

« الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار فخذوا من ممرّكم لمقرّكم , 
وأرحام النساء الحرث كما قال الله تعالى وِنِسَارُكُمْ حَرْتُ لَكُْمْ» والنطفة 
كالبذر , والولادة كالنبت ؛ وأيّام الشباب كالنشوء ؛ وأيَام الكهولة كالنضج؛ 
وأيّام الشيخوخة كاليبس والجفاف , فبعد هذه الحالات لابدّ من 
الحصاد)(2). 

وخطب الإمام زين العابدين .#2 في مجلس يزيد بن معاوية . فيها 
المصافيق الرائعة في كشف حقيقة الدنيا حيث قال : «أيّها الناس 
أحدّركم من الدنيا وما فيها , فإنها دار ذوال وانتقال » تنتقل بأهلها من 
حال إلى حال » قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول 
منكم أعمارأ وأكثر منكم آثاراً » أفنثهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلاً ولا 
سكاناً (ثمٌ قال .99 :) أفتطمعون بعدهم بالبقاء ؟! هيهات هيهات 
فتداركوا ما بقى من أعماركم بصالح الأعمال »(). 


)١(‏ وصايا خالدة ص ٠‏ تأليف الشيخ فاضل الحيدري. 
(؟) وصايا خالدة ص١١-7؟7١.‏ 





[ الفصل الثاني : المحور الثاني / العوالم الثمان في تطوّر الانسان ] [111] 
لقصل الفافتى احور ا 2 ا حت 0 


”/عالم البرزخ : 

قال الله الخالق الحكيم : 

ووَمِنْ وَرَائِهِمْ يَرَحٌ إلى يم يُِعقُونَ2"74. 

تكشف هذه الآية الكريمة عن أنّ الجسم بعد دفنه في الثرئ تنتقل 
الروح إلى منطقة ما قبل الخروج ليوم القيامة , تلك هي المنطقة 
الوسطئ بين الدنيا والآخرة وتسمّى البرزخ. 

ذكر المحدّث الفيض الكاشاني يه في كتابه الوافي : (البرزخ هو 
الحالة التي تكون بين الموت والبعث ويوم القيامة وهي مدّة مفارقة 
الروح من هذا البدن المحسوس إلى وقت العود إليه أعني زمان القبر ء 
ويكون الروح في هذه المدّة في بدنها المثالي الذي يرئ الإنسان 
نفسه في النوم ٠‏ وقال النبي يل : « النوم أخ الموت » ٠‏ وقال 86 : 

« يابني عبدالمطلب إن الرائد لا يُكذب أهله والذي بعثني بالحق 
تموتنّ كما تنامون وما بعد الموت دار إمّا إلى الجنّة أو النار »)0). 

ويدعم هذا المفهوم قوله عرّوجلٌ : (َمِنْهَا حَلْفاكُمْوَفبها نِيدكُمْ وَمنْهَا 
نُخْرِجُكُمْ تَارَةٌ أخْرَى76". 


)١(‏ سورة المؤمنون/ .٠٠١‏ (؟) وصايا خالدة: ص7"8. 
(؟) سورة طه / 00. 





[؟١١1١]‏ [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
6 0 ا اا ا لل لاا 


٠‏ /عالم البعث والحشر: 

قال لله الخالق الحكيم : ووَأَنٌ السَّاعَةٌ آنيةٌ ا 

مَنْ في في الْقَبُورٍ»(". 

وقال تعالى : «َقَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الدَحْمَةُ 
وَصَدَقَ الْمُوْسَلُونَ(). 

وقال رادا على المنكر ين ليوم المعاد والعودة إلى الأبدان لحشرها 
كما نحن في الدنيا .. وِوَضرَبَ لا مَعَلاَ وَنَسِىَ خَلْقَُ َال مَنْ يخي الْعِظَامَ 
َهِيَ رَمِيمُ * قل يُخبيها الذِي أَنشأَها أَرّلَ مََووَهْرَ ِكل خَلقٍ عَلِيمُ7. 

وفي الأحاديث نقرأ قول النبي الأكرم يلي : ٠لا‏ يؤمن عبد حتى 
يؤمن بأربعة : حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأتّي 
رسول الله بُعئت بالحقّ » وحتّى يؤمن بالبعث بعد الموت ؛ وحتّى يؤمن 
بالقدر»(4). 

ونقرا كلعةامن أحاديت الأنام وين السانين لذ نيحي فل 
العجب لمن أنكر الموت وهو يرئ مَن يموت كل يوم وليلة ؛ والعجب كلّ 
العجب لمن أنكر النشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى »(0. 


(9؟')يس /8ل. (؛) وصايا خالدة : صلا . 
(5) وصايا خالدة : صلا . 





[ الفصل الثاني : المحور الثاني / العوالم الثمان في تطوّر الانسان ] ]١1١*[‏ 


4/عالم الخلود فى الجِنّة أو النار 

قال الله الخالق الحكيم : وَرَأَمًا الَّذِينَ سْعِدُوا فَنِي الْجَنَّ خَالِدِينَ فِيها ما 
دَامَتٍِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ إِلَّا ما شَاءَ رَبّكَ عَطَاءً غَيِرَ مَجْزُوذِ2(4). 

قال الهروي قلت للإمام الرضا #ة : يابن رسول الله أخبرني عن 
الجنّة والنار أهما اليوم مخلوقتان ؟ فقال 9# : نعم وإِنّ رسول الله قد 
دخل الجنّة لما عُرجِ به إلى السماء , فقلت له : فإنّ قوماً يقولون إِنّهما 
اليوم مقدّرتان غير مخلوقين ٠‏ فقال فد :ما أولئك منّا ولا نحن منهم, 

1 خلق الجنّة والنار فقد كذّب النبي يلك وكذّبنا ٠‏ وليس من 
ولايتنا على شيء وبخُلد فى نار جهنّم , قال الله تعالى : (َمَذِهِ جَهَنّمُ التي 
يُكَذَّبُ بها المخر مون ١‏ * يَطُوفُونَ بَينَهَا وَبَيْنَ خيم آن04"- 09 

وعلى ضوء الآيات والروايات في هذه العقيدة من أصولنا العقائدية 
النابتة كتب الشيخ الصدوق يك في كتابه (العقائد) : (اعتقادنا في النار 
أنها دار الهوان ودار الانتقام من أها الكثر والغصيان ول يخلد فيا 
إلا أهل الكفر والشرك , فأمًَا المذنبون من أهل التوحيد فإِنّهِم 
يخرجون منها بالرحمة التي تدركهم والشفاعة التي تنالهم). 

ويضيف «رحمه الله»: (اعتقادنا في الجنة اتياذاز البقاءودان 
السلامة لا موت فيها ولا هرم ولا سقم ولا مرض ولا آفة ولا زوال 
ولا حاجة ولا همٌ ولا غمٌ ولا فقر وأَنّها دار الغنى ودار السعادة ودار 


(١)هود/8١٠.‏ (") الرحمن /55-67. 
(؟) وصايا خالدة : ص١0.‏ 





] معلومات تحتاجها لسفرن الآخرة‎ [ ]١١54[ 


المقامة ودار الكرامة وفيها ما تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين وهم فيها 
خالدون). 

هذه خلاصة ما ينبغي لك الإظلاع عليه فيما يرتبط بعوالم نموّك 
على سلّم الوجود الإنساني وتكاملك في الحياة . 

خُنّ هذه المعلومات وتابغ معي لاستطلاع التفاصيل حول محلّك 
من الإعراب في هذه الحياة وموقعك الذي تخرج منه إلى غيره. 


وفيهمجور: 


معلومات حول اثنتى عشرة 
محطة وموقف أمامك 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتى عشرة محطة وموقف أمامك ] [/!ا١١]‏ 


المحطة الأولئ : 


عن الموت.. حقيقته وماوراتيته 


© ماهوالموت؟ 
قال :بطح الفلاسفة أن النسةيتق الغياة والمزت كالشحة بين اللون 


الأبيض واللون الأسود . فكلاهما أمران وجوديان ولكنّهما مختلفان 


الشكل والمتظهر 
96 0 ا 0 


وعرّفه العلم الحديث بأنه: «خروج الجسم الأثيري من الجسم 
المادي خروجاً لا رجعة بعده إليه. وذلك لانقطاع الحبل الأثيري 
اللا نيصل ما بين الحسد »وف هذه السالة محدت الولادة الجديدة 
للإنسان في العام الآخر». 2 


] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]١114[ 


ويقول أرثر فندلاوي: دن الإنسان مكوّن من جسم ونفس وروحء 
فالجسم ما نراه. والنفس هي العقلء والروح هي الجسم الأثيري الذي 
يطابق في الشكل الجسم الفيزيقي (المادي) وهي التي تجعل هذا 
الجسم الفيزيقي يتماسك. وما الموت إلا انفصال الجسم الأثيري عن 
الجسم المادي... ومن الجائز أن يكون لكل شيء في الوجود جسم 
أقري:: إن أجتناننا إنثية فيريقية ستطيع رؤيتها ولمتنها وأتيرية 
لا تستطيع أن تدركها أعضاؤنا الفيزيقية. وهذان الجسمان 
متداخلان... وبعد الموت حينما نخلع عنّا الرداء البالي نقف في مأوانا 
الجديد بجسم ار 00 

ويقول علم الطب في تعريف حالة الموت: «إذا حكم على الجسم 
الحلاى ب الذلف لسري عتيزيء او التولكي أ اخوهة 3 ١‏ عقف 
عن إنتاج قوة الإشعاع التي تسبّب قوة الجذب المغناطيسية بين 
الجسدين. وبالتالي يحدث الفراق بينهما ويحصل الموت»27. 
ولفلماتها الأجاذه أمنان البلانة المجلسى والفيخ النهاتى والسيغ 
محمّد حسين كاشف الغطاء والفيض الكاشانى وأستاذنا الراحل السيّد 
فنع الأعلن السيزواري والترجم الفقيذا البين سكيد التسترازئ 
وغيرهم (أعلى الله مقامهم) آراء متقاربة تلتقي مع هذا الرأي العلمي 
الحديث .. يسمّون الجسد الأثيري الجسد المثالي أحياناً والحيوي 
والهيولي والبرزخي أحياناً أخرئ . 


.١7ص./ علئ حافة العالم الأثيري / ص ه؟. (؟) معنى الحياة والموت‎ )١( 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتى عشرة محطة وموقف أمامك ] ]١١9[‏ 


وهذا هو المستفاد من الآيات القرآنية وأقوال النبى يله وعترته 
القادية اكد حي ف فوا النوات ,أنه ضنياة كوت اكش : أ إن الإتسان 
ينتقل من نشئة الدنيا إلى نشئة البرزخ . وكأنّ الروح تخلع ثيابها 
الأوّل وتلبس ثياباً آخر إلى يوم النشورء إذ يخلق الله لها حينذاك 
ندا من ذات النسيج الجسماني الأوّل بأجزاء من طينته . فإذا كانت 
الحياة هنا عبارة عن تعلّق الروح بالجسم ‏ فالموت يعني تعلّقها يبدن 
ان آخر . لا نعرف نوع هذا البدن طبعاً إلا إذا ارتفعت عنّا السدود 
المضروبة بين عالمنا وعالم ما بعد الموت ولربما لا نعرفه حتى بعد 
ذلك. قال ربنا تعالى: «ِوَمَا أوتيثم مِنَ العلم إلا قليلة(20. 

ونؤلل بده النظرية اللملاية 00 

أولاً: من القرآن الكريم قوله تعالى : «الَذِي خَلَقَ المت وَالْحَيَاةِه0 . 
كالعوة متخلوق :اله والمحلؤق آمر وعودى ولد سينا عديياً. 

وكذلك قوله تعالى : «الثه يَتَوَفَّى الأَنْفْسَ حِينَ مَوْتِهَاو0) والوفاة تعبير 
عن الأخذ بالقوّة أي الإنتزاع بإكراه . وهي الحالة التي يعيشها 
الإنسان عند حشرجة الموت وخروج الروح ء إذ يكره مفارقة الدنيا 
والانقطاع عمّا تعوّد عليه . ولكن الله ينتزع منه ما نفخه فيه من روحه 
وإذا به ينتقل إلى فضاء غير ما تعوّد عليه فينفتح بصره على أشياء 
ليست من جنس الدنيا. وهذه حقيقة وجودية. 

يصف الله سبحانه هذه الساعة الصعبة على الإنسان قائلاً : «قَكَشَفْنا 





] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]١7١[ 


عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبِصَرّكَ الْيَم حَرِيدُ74١)‏ «قَلَؤلا إدا بَلَعْتٍ الحُلقُومَ * وَأَنْتُمْ حِيتَئذٍ 
تَنظرُونَ * وَنَحْنْ أرب إِلَْهِ مِْكُم وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ * فَلَؤْلا إن كنك غَيْرَ 
وا م افاي وا ذل امو ا وا رقا شا “ع اواج ع 3 
مَدِينِينَ * تَرْحِعُونَهَا إِنْ كُنتُمْ صَايِقِينَ6(). 

آيات أخرئ من هذه السورة تفيد أن الموت خلقة جديدة ونشئة 

٠‏ 5 6ه 5 5 70-4 ل 9 ٠‏ 3 و 
للإنسان في قالب اخر . مثلا قوله عزّوجل في اسلوب التحدّي للذين 
ينكرون الآخرة : (ِنَحْنٌ خَلَفْنَاكُمْ فَلَؤلَا تُصَدّقُونَ * أَفَرَأَْتُمْ مَا تُمنُونَ * أَأَدْتُم 
تَخْلَقونَهُ أخ نَحْنُ الخَابِقونَ * نَحْنٌ قَدَّرْنَا بَتْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ * 
1 5ع كرس ةو ع كقفو كو ء دوا عو 5م هد يم يي وه 3ل 2 يه غ4 
عَلَى أنْ دْبَيّلَ أُمَْالَكُمْ وَدَنْشِنَكُمْ فى مَا لا تَعْلَمُونَ * وَلَقَنْ عَلِمْنَمُ النشأة الآولى 
فتؤلا تََكَرُونَ * أَقرَأَئتُْ ما تَحرُقُونَ * أَأَدُْمْ تَرْرَعُومَهُ َم نَحْنُ الرَّارِعُونَ * لو 
نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطاماً فَظَلْتُ تَقَكّهُونَ»0". 

ثانياً : من الاحاديث الشريفة . وهى كثيرة كما تجد بعضها فى هذا 
الكتاب. ومنها ما رواه قيس بن عاصم قائلاً : وفدثُ مع جماعة من 
بني تميم على النبي يده فدخلت عليه وعنده الصلصال بن الدلهمس . 
فقلت : يانبي الله عظّنا موعظة ننتفع بها فإنّا قوم نغير في البرية . 

فقال رسول الله ييه : «ياقيس إنّ مع العرّ ذلاً ٠‏ وإنّ مع الحياة موتا , 
وإنّ مع الدنيا آخرة ؛ وإِنّ لكل شيء رقيبأ وعلى كلّ شيء حسيباً » وإنّ 
لكل أجل كتاباً » وإنه لابد لك ياقيس من قرين يُدفّن معك وهو حيى 
وثدفن معه وأنت ميّت » فإن كان كريماً أكرمك . وإن كان لئيمأ أسلمك , ثم 


(لأسورة ةن (؟) سورة الواقعة / 7/-/41. 
(؟) سورة الواقعة /لاه-350. 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ] [1؟1] 


صالحاً » فإنه إن صَنَّح أنست به ؛ وإن هُسَدَ لا تستوحش إلا منه » وهو 
فِعْلُك ». 
فقال : يانبي الله أحبٌ أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر 
نفخر به على من يلينا من العرب وندّخره . 
فأمر النبي طَلهُ من يأتيه بحسّان . فاستبان لي القول قبل مجيء 
دان قلك :زا سرك الا قبعطري مانت ا نحيها نراق ماريب 
قَرِينُ الفتى في القبر ما كان يَفعل 
والوتاوة لسوت هين أن هده 
ليوم يُنادئ المرءٌ فيه فيل 
بغير الذي يرضى به الله تَشْعَلُ 
قَأَن يَصحَب الإنسانّ من بعد موته 
ومن قَبلِه إلا الذي كان يَعمل7) 
وكذلك جاء عن الإمام على 92 قوله : « الموت مفارقة دار الفناء 
وارتحال إلى دار البقاء »(). مما يعبت النطرية المذكورة:: أي أن 
الموت إنتقال للانسان في شكل آخر. 
)١(‏ أمالي الصدوق : المجلس الأول ص7-7, معاني الأخبار: ص 777. وفيها زيادة : 


ألا إنّما الإنسان ضيف لأهله 22 يُقيمُ قليلاً بينهم ثم يَرحلٌ 
( عن الحكد تمن 86 





] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]١7١[ 


وصريح القول ورد عن الامام الباقر .4#: «الحياة والموت خلقان من 
خلق اللهء فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان لم يدخل فى شيء إلا 
وخرجت منه الحياة)(). 

وعن الإمام جعفر الصادق 9#: «الانسان خُلق من شأن الدنيا وشأن 
الآخرة فإذا جُمع بينهما صارت حياته في الأرض لأئه نزل من شأن 
السماء إلى الدنياء فإذا فرّق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت ترد 
شأن الأخرى إلى السماء؛ وذلك أنَّهِ يُفْرّق بين الأرواح والجسد. فرٌدت 
الروح والنور إلى القّدس الأولئ؛ ورك الجسد لأنه من شأن الدنيا 
قيضين رفاتاً ويبلن..0(6). 

ثالث : رؤية الأموات في المنام . وقد تواترت عن الصادقين أخبار 
الأحلام الصادقة مما تكشف عن وجود حقائق بعد الموت والدفن. 
حتى ورد فى الأحاديث وجدّبها المؤمنون أنه من لاقارقفة أحسد 
الأنبياءية أو الأئمة#ة أو الناس أو الوالدين فى نومه فليقراً سورة 
«الشمس» و «الليل» و «القدر» و «الجحد» و «اللإخلاص» و 
«المعوذتين» ثم يقرأ «الإخلاص» مائة مرّة. ثم 002 على مكل وال 
محمّد مائة مرة. وينام على الجانب الأيمن تجاه القبلة على وضوئه 
فإنٌ يرئ مَن يريد إن شاء الله تعالى ويكلّمه بما يريد من سؤال 
وجواب7" . 

رابحا حنث الخشلام على التعامل مع يشثازة المي فى جتتميع 


.١7؟68ص بحار الأنوار/ج؟‎ )١( .5/5 نور الثقلين جه ص‎ )١( 
ف دار السلام /ج"؟*ص18.‎ 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ]١١[  ]‏ 


البراحل'المنتهية: إلى القن عاقلا تقهرنا تحقائق مايكة لا بدانييا 
مفهوم العدم والانتهاء . وكذلك يدعم هذه النظرية حت الاسلام على 
فعل الخيرات للميّت وأنّ ذلك يصله في صورة الأجر والثواب وتفرح 
روحه كما كان يفرح بالهدية في هذه الحياة . 

خامسا: ماورد من الأحاديث التى توصف لنا أقوال المؤمنين فى 
الإؤرع يهلا عن الى شير اندها لوديا لكا باتعيد انه بجع بين محمد 
الصادق ىه عن أرواح المؤمنين فقال: «في الجنة على صورة أبدانهم 
لو رأيقه لقلت فلان»(1). 

فهذه الأدلة الخمسة و ما ذكرناه سابقاً من شواهد العلم الحديث 
تدل بما لايدع للشك سبيلاً في أن الموت و جود آخر و في عالم 
آخرء و هو الوجود الأطول من وجودك في عالم الدنيا. 

وهكذا كان عليك أن تعلم بأنَّ نصيبك من الموت أكثر من نصيبك 
من الحياة فأنت فيها تعيش محدوداً وأمّا موتك فهو بطول عالم 
الابدية. 

إذن فأشدد عزمك بالعقيدة الصادقة والأعمال الصالحة ثم لا تخف 
الك موونفمك الأخارة «الشوءه احذر ميات وادى قد كلت الموت 
نضب غتفيك:.والايات والأحاديت.متفوقة بين يديك :هذا اذا آرت 
أن تعيش في سعادة غير محدودة. 

أجل.. فنحن جميعاً - مؤمنون و غير مؤمنين - محاصرون 


)١(‏ الأربعون/ ص717 للشيخ البهائي. 
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بالموت: (كُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المؤتٍ كُمَ إِلَيِا تُرْجَعُونَ»17) ولا نستطيع 
الهروب: «َأَئْتَما تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الَؤتُ وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيدَةٍ4(") 
ولانعلم متى واين وكيف نموت: «وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادًا تَكْمِبٌ عدأ وَمَا 
تذري نَفسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوت إِنَّ الله عَلِيِمٌ خَبِيرٌ74) هذا هو الواقع والحقيقة. 


© كيف نموت ؟ وماهو المطلوب ؟ 
سيقت الإشارة إلى الاجابة طَبَياُواسلامياً. وهنا نقصدها دينيّاً من 
تختلف طريقة الموت حسب مؤشراتنا الإيمانية ودرجة تقوانا 
وعملنا الاح » فيكون الموت سرور وراحة مع تلك المؤشرات ؛ 
وعد كيتيا أ ذم الاكون الموت عذاندوندا ةا عامناة والم وضاء. 
نستطيع تقريب هذه الفكرة إلى ذهنك أبّها القاري العزيز من خلال 
الأحلام التى يراها الإنسان في منامه . فإنّه تارة يرى نفسه في حديقة 
خضراء مبتهجأ يمرح و يلتذ حتّى يتمنّى لو لم ينتبه من نومه 00 
قد يرى نفسه في كابوس وملاحقة أو يرى وحوشاً تنهش من جسمه 
أى يكاة يبظ من شاهق ::وإذا به يفزع :من التوم:وينهض هالياً 
معي الامو ينوت كاضا تمن الفاءيول اده اليه كونا مدن 
عودة ذلك الكابوس المرعب!. 
مَتَل الاول تكون روخ الميّت المؤمن؛ ومَثّل الناني تكون روح 


.9/8/ سورة العنكيوت //ا0. (؟) سورة النساء‎ )١( 
.”5/ (؟) سورة لقمان‎ 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ] [ه؟١]‏ 


الميّت غير المؤمن مع فارق الاستمرار على الحال في الموت, و 
عدمه في النوم. 

يقول القرآن الكريم عن موت الإنسان المؤمن وصاحب الأخلاق 
والتقوى والسلوك الحسن : «ِالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ * لَهُمُ الْيُشرَى فِي 
الْحَيَاةٍ الدّنْيَا وَفِي الْآخِرَةٍ لا سَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْقؤنُ الْعَظِيم»(. 

ويقول عن موت الإنسان الفاسد وصاحب السلوك الظالم بحقٌّ 
نفسه والناس : و«ِوَلَوْ مَرَى إِذِ الظّالِمُونَ في عَمَرَاتٍِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائْحَهُ بَاسِطُوا 
أَنرِيهمْ أَخْرِجُوا أَنفْسَكُمُ اليَوْمَ تُجْرَْنَ عَذَاتٍ الْهُونِ بمَا كُنتم تَقُونُونَ عَلَى الله 
غيْرَ الْحَقْ وَكُنكُمْ عَنْ آيَاتِهِ َسْتَكْبرُونَ". 

وعن مولانا الإمام محمّد الجواد ©ة أنه قال : « قيل للامام 
الصادق 9 : صِفْ لنا الموت . قال : للمؤمن كأطيب ريح يشمّه » فينعس 
لطيبه وينقطع التعب والألم كلّه عنه » وللكافر كلسع الأفاعى ولدغ 
العقارب أو أشن :00. 

الخ 'فاذا كان الموك هذا رتح من اللاحقين بم سيقونا فخ غير 
شك إذن من الحريّ بنا الإصغاء للوصية التي أتتنا من إمام الذاكرين 
على ع المؤمنين 92 : « أوصيكم أيّها الناس بتقوى الله وكثرة حمده 
على آلائه إليكم ونعمائه عليكم » وبلائه لديكم . فكم خصكم بنعمة , 
وتدارككم برحمة ! أعورتم له فستركم » وتعرّضتم لأخذه فأمهلكم! 


وأوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه . وكيف غفلتكم عمًا ليس 


.57 / سورة الأنعام‎ )١( .55-5775/ سورة يونس‎ )١( 
(؟) معاني الأخبار / ص/587.‎ 
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يغفلكم . وطمعكم فيمن ليس يمهلكم ! فكفئ واعظأً بموتئ عاينتموهم , 
حُمِلوا إلى قبورهم غير راكبين , وأنزلوا فيها غير نازلين , فكأئهم لم 
يكونوا للدنيا عمّارأ » وكأنّ الآخرة لم تزل لهم دارا . أوحشوا ما كانوا 
يوطنون , وأوطنوا ما كانوا يوحشون , واشتغلوا بما فارقوا » وأضاعوا ما 
إليه انتقلوا . لا عن قبيح يستطيعون انتقالاً » ولا فى حسن يستطيعون 
ازدياداً . أَنَسُوا بالدنيا فغرّثهم , ووثقوا بها فصرعثهم »(0). 

وجدير بنا أن نتفكر في دعاء للامام زين العابدين 49 : « اللهمّ صلّ 
على محمّد وآله ... وانصب الموت بين أيدينا نصبأ , ولا تجعل ذَُكْرَنا له 
غبّأ واجِعَلُ لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك , 
ونحرص له على وشك اللحاق بك , حتّى يكون الموت مأنسَنا الذي 
نأنس به ٠‏ ومألَفَنا الذي نشتاق إليه » وحامّتنا التى نحبٌ الدنو منها , 
فإذا أوردته علينا وأنؤلّته بنا فأسعدنا به زائراً » وآنسنا به قادماً . ولا 
تشقّنا بضيافته , ولا تخزنا بزيارته » واجعله بابأ من أبواب مغفرتك , 
وفقعاتكا فو بقاكيح رسك إنته موعدين قير طالي «طالفين شير 
مستكرهين » تائبين غير عاصين ولا مصرين » . 

وبهذه المعلومات تفكننا أن نصنع لأنفسنا و هنيئاً را يدا 
وقبراً ملؤه النور والزياحين: كما يمكننا العكس ‏ تعوذ بالله ‏ 

ذلك لأنّ الانسان بإرادته يختار طريقة موته . إن أرادها لعنةً أو 


مع 


أرادها تحفة . هذا ما تستلهمه أيّها الحخريص على' سعادتك من خلال 


.١84 نهج البلاغة / خطبة‎ )١( 
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الأحاديث التبؤئة التالية وغيرها + تخفة المؤمن انموق) :ون 
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا »("). و : « عجبثُ لمن نسى الموت وهو 
يرئ من يموت »20. و : « مَن أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا 
باليسير»(2. و : « ليس بيننا وبين الجنَّة أو النار إلا الموت »(0). 

كما وجاء عن الإمام الباقر 28 أَنْهِ قال : «إذا بلغ الرجل أربعين سنة 
نادئ منابٍ من السماء قد دنئ الرحيل فأعدَّ الزاد »(01. 

و هكذا فإن الإستعداد لموتٍ فى عرٌّ وراحة هو المطلوب. 


المحطة الثانية : 
عن الوصية والتهبىء 


قامت سيرة العقلاء على أن يوصوا أحبتهم عندما يريدون السفر 
وذلك انطلاقاً من حبّهم للخير واستمراره في اللاحقين والتواصل مع 
ساد التكامل والوقاء للحق الذئئ :هو جوهر الحياة. 

وهذا ما حث عليه الشرع الاسلامي وبيّن له تعاليم وآداباً حميدة. 

وعلى مستوى الرؤساء والملوك والقادة تراهم لمّا يغادروا البلاد 
يعيّنون من ينوب عنهم تاركين لهم وصاياهم ويطالبونهم 2 
يقومون بها فترة سفرهم وغيابهمء ويبلغوا ذلك إلى الناس ومن يهمّهم 


.١٠١ص‎ ١ج/ بحار الأنوار/ ج87 ص١7١. (؟) مجموعة ورّام‎ )١( 
.18١ص (؟) نفس المصدر / ص457. (4) بحار الأنوار / ج47‎ 
.١7١ص‎ / مشكاة الأنوار‎ )1( .١7١ نفس المصدر / ج87 ص‎ )5( 
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الامر. ومنه جاءت وصيّة النبي لأمّته في إمامة علي بن أبي 
طالبة ووصيته يده لابنته فاطمة الزهراء ## بفدك. ووصيّته لله 
بالمودّة لذي القربئ من بعده كأقلٌ أجر يجدر بالأمّة أن تقدّمه إليهكللة 
جزاءً على أتعابه وإحسانه في هدايتهم إلى الدين وإنقاذهم من 
الضلالة والجاهلية. 

فونه امور سواائةتوالطانةووودت فى كنك المي اعادوك 
صحيحة متواترة تدلّ عليها. وكان الأئمة من أهل بيت النبي #5 
يوصون أبناءهم وأصحابهم وأقاربهم بالخير والتقوئ والصبر 
والاستقامة وما يريدونه من خيرات وتحديدات مالية او مواقف 
سياسية وها يزتيط بمشروع الامامة الكبرئ. وكان ذلك منهم سن 
حسلهة. 

يقول النبى ييهُ: «ما ينبغى لامرءٍ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيّته 
ا ْ ْ 

وقال الإمام الباقر 9 : « الوصيّة حقٌّ وقد أوصئ رسول اللْمكئة 
فينبغي للمؤمن أن يوصيى »2(0. 

ويقول الإمام الصادق 39 : « الوصيّة حقّ على كلّ مسلم ». 

ويقول أيضاً : « مَن هيّئ كفنه لم يُكتّب من الغافلين ؛ وكلّما نظر إليه 
كُتِبِتْ له حسنة)»20. 

وغيلق شنوء ذللق أفتن. فقهاؤنا الأخلاء اده تسشتحة الواضبية زيما 


.١6١ص‎ ١١ج‎ / روضة الواعظين اج" ص587. (؟) روضة المتقين‎ )١( 
ص587.‎ ١ (؟) روضة الواعظين /ج‎ 
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فاته من العبادات كالصلاة والصوم والحجٌّ ولو احتياطاً. وأن يشوم 
بالخيرات للمؤمنين والافضل للفقراء من الاقارب وذلك من ثلث 
أفوآلة قا يفقح :قلناه على الووثة قسمة شرغية :وان لانظلم الحدا 
منهم بالتمييز والتفاوت مما يسبّب النزاع والحسد والكدر في قلوب 
الورئة. 

وقالوا سكين أن نسي وسكا عاذ" [هيك بشو الرضكة 
والإشراف على أدائها الصحيح ٠‏ وأن يقرا في حضور المؤمنين عقائده 
الحقّة من التوحيد والنبوّة والامامة والمعاد . والأجدر كتابة الوصية 
والاستشهاد عليها بعدول المؤمنين(2. 

وهذا ما قاله الله تعالى في محكم كتابه الكريم : متت عَلَيْكُمْ إِدَا 
حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَْتُ إِنْ مَرَكَ خَيْراً الوَصِيّةُ ِلْوَالِدَيْنِ وَالأَفْربِينَ بالْمْرُوفٍ حقاً 
عَلَى الْمتَِّينَ * فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنّمَا إِقْمُهُ على الّذِينَ يُجَيِلُونَهُ إنَّالله 
سَمِيعٌ عَلِيمُ7©. 

ومن المؤسف ما نسمعه عن موت أشخاص (وحتى المؤمنين) من 
دون وصية, وهذه ظاهرة تدل على انشغالهم الشديد بأمور الحياة هنا 
وغفلتهم عن الموت غالباً. ولا يليق بالمؤمن أن يترك في أذهان 
معازقه.وأقارية هذه الصورة المذنومة:من التهاون فى كتابة الوضية 
وإن كانت مستحبّة غير واجبة . ولما نقول لا يليق به فلآن المؤمن 
يعيش الاسنتعداذ للقوت::ومن الالتعداد كثابة :تصوراتة لمن يق فيه 


.181١-18٠ / راجع تفصيل ذلك كتب الفقه. (") سورة البقرة‎ )١( 
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لتنفيذها من بعده مما لم يستطع تحقيقه في حياته الدنيوية . 

زفق هذا التعق ولتي الغفلة يعقول أجعن الما الأحساذء: 
صحيح أنّ الشمس تشرق كل يوم ولكن من بذ ضكن لك أن تكون انيت 
قناهدا الفبرؤقه غير 00 ؟1 | 

إذن فما دمت لا تعلم متى تموت ٠‏ وأين ينقطع اتُصالك بهذه الحياة 
فلا ترئ حينها أهلك وممتلكاتك وأشياءك فإنّه حريّ بك أن تهيّئ 
كننك وتكتثن وضعك +« وظطلت بزاءة الدقة من أحلك واعتدقائك 
وجيرانك . وتردٌ ما أخذت من الناس حقوقهم , ثمٌ تسدّد طريقك على 
جادّة الخير والصلاح ولا تفكّر في الشبٌ ولا تقرب الفساد بعد ذلك . 
ثم قارِنْ بين حالتك هذه وقبلها لتجد كم أَنّ موقعك من الحقٌّ قريب » 
هنالك ستدوق حلاوة الإيمان فى الحياة وراحتك بعدهاء. وحينئذ 
تأكّد أنْك لن تخاف إذا اهترّت الطائرة فى المطبّات الهوائية؛ ولن 
تخاف البحر إذا هاج بأمواجه العاتية! ولن يرعبك تهديد المفسدين 
في الأرضء ولن تضطرب حين قضاء الله وقدره إذا مرضتٌ أو 
أشرفت على الرخيل الأبدى من الدنيا. 

وبناءً عليه فمّن يكتب وصيّته » ويهِيّئ كفنه . ويفكر في سفر 
الآخرة . ويستعدٌ له ويعمل الخير ء فاه يُكتّب فى السماء ذاكر الله 
وليس بغافلٍ عن السير اليه عزوجلء ذلك هو قول القرآن الكريم: «ألا 
بِذِكْر الله تَطْمَئِنُ الْقلُوبُ»27. 


. من كلمات آية الله السيّد هادي المدرّسى (حفظه الله)‎ )١( 
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والآن فهل قرت قرارك فى الوصية الصالحة؟ 

رأذاقدوت كرك اجتل الرصارا الضتوية تلأها تكسف عين 
عيقك النك بوصلا حك اروتحى: بواعدو بن الؤصانا السالنة سن 
تبذير أموالك في مشاريع ليس وراؤها نفع كبير, مثلاً أن توصي ببناء 
(مسجد) في منطقةٍ مكتضّة بالمساجد. أو توصي ببناء مأتم إلى 
كاين مأتم د تطبع كتباً تكرارية الكراعديع والابيالت. 
حاول أن تبتكر مشاريع اكثر نفعاً في المجالات الفكرية والعلمية 
والاستثمارية للفقراء والأيتام مثلاً وما تدرٌ من الريع باستمرار على 
الاشلاء والمستلمين. 

اذن فلتكن وصيتك في أموالك تؤسس للأجيال ما يؤهلها للقيام 
بدور حضاري في الأمة. فليست الوصية في الخير منحصرة في 
الأمور التي يعرفها الناس الظاهريّون ! 

آمل فى الأحادية الواردة ع الى واهل شيتة (عثليه وعليهم 
الصلاة والسلام) والتي تنص أنّ عمل المرء ينقطع إذا مات إِلّا من 
ثلاث. هي (الصدقة الجارية والولد الصالح وعلم ينتفع به). فأما 
الصدقة الجارية فالمؤسسات. وما المساجد والماتم إلا بعضها. وأما 
الولد الصالح حيث يكون خلوقاً وبشوشاً وخدوماً. فانه يعمل 
بالخيرات في المجتمع وينشر المعروف فيصب بذلك في حساب 
والده الذي أحسن تربيته. فيكون سبباً لدفع العذاب عنه من ناحية 

وأن يذكره النا س بالخير ويترحّمون عليه بما يرونه من ولده الصالح 

من خيرٍ وصلاح. ففي القرآن جاء عن الذين لا يهتمّون بتربية 


[1] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


أولادهم «فخلف مِن بَعدهم خَلّف أضَاعُوا الصّلاة واتّبعوا الشّهوات؟(1) 

وروئ إمامنا الصادق له عن ابائه: قال: قال: رسول الله يده مر 
عيسى بن مريم بقبر يعدب صاحبه. ثم مر به من قابل فإذا هو ليس 
يعدّبء فقال: يا رب مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يعذب» ثم 
مررت به العام فإذا هو ليس يعذب؟ فأوحئ الله عر وجل إليه: يا روح 
الله إنه أدرك له ولد صالح؛ فأصلح طريقاً وآوئى يتيماً فغفرت له بما 
000 

والثالث هو العلم الذي ينتفع به الناس, فالعالم الصالح ومؤلفاته 
الققمة بويا قبيطرة يتاه علن الوق :ويتعوويين النان» رمعا شرابه 
العنوتية كذلك يكو بهالدا بالطلاء النحفي للاجيال التن مسفيد من 
علعه يوا رقنالاه بوية لود تقار كنم موعب ؤلف ا لوقا له و الاي 

فهذا :وذاك كله من الوضانا المحدودة القن لأ يتيفى: التهاون فتيها. 
قري لل مسد من مزه ومالة وولقه احتكه الذاكيية ور السية 
الابديّة فى عالم ما بعد الموت. 

يقول الامام على #ة: «إنّ للمرء المسلم ثلاثة أخلاء (أي أصدقاء): 
فخليلٌ يقول له أنا معك حيّاً وميّتأ وهو علمه. وخليلٌ يقول له أنا معك 
حتئ تموت وهو ماله. وخليل يقول له أنا معك الى باب قبرك ثم أخليك 


وهو ولده»0) 


.77١ص سورة مريم /01. (؟) بحار الأنوار/ج7‎ )١( 
انحاو الأنوار اع كاسن اناا‎ 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ] ]١#*[ ١‏ 


المحطة الثالتة: 


عن ساعة الاحتضار ونزرع الروح من البدن 


أن انحتطنان التاق للعوت(والذق سنك ايها بالسكرات ااحالة 
ما أصعبها وقد تطول وقد لا تطول , أعاننا الله واياكم عليها وثيّتنا فيها 
بالقول النابت والاعتقاد الراسخ بكل ما جاء به نبيّنا محمد . 

قال الله تعالى : (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ القؤتٍ بِالْحَقّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِْهُ تَحِيدُ4(). 

فلن تستطيع الآن أن تحيد وتهرب, إن الموت قابض عليك وليس 
من مف أمام سيطرته . والسؤال هنا كيف تكون حالتك حين 
الاحتضار وخروج الروح ؟ 

هذا ما نحاول أن نبيّنه لك من خلال المفهوم القرآني والأحاديث 
الزاروة فى :هده البحطة 

شوك اشاعة يكل وقزؤلازالنتح تحتفو "ايد نما يدا 
الروح تخرج تدريجياً من أسفل القدمين حتى تصل الى الحلقوم , هنا 
ينتهي عمر الانسان الدنيوي ويبدأ عمره البرزخي الجديد. والقرآن 
يصوّر هذه الساعة تحديداً بهذه الكلمات «َكَلاً إذَا بَلَعْتْ التَرَاقِي * وَقِيِلَ 


مَنْ رَاقٍ * وَظَنّ أَنَّهُ الْفِرَاقٌ * وَالْتَفَتْ السَاقٌ بالسّاقٍ * إِلَى رَبَكَ يَوْمَبِذٍ 


./7 / سورةق/19. (') سورة الواقعة‎ )١( 








[ع"٠]‏ [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


الْمَسَاقُ2(6. 

وجاء في الحديث أنّ ملك الموت قال للرسول يهُ: ديا محمّد إِنّي 
أقبض الروح أولاً من الرجلين ثم العروق والعصب والعظام والدم واللحم, 
فإذا بلغت إلى الحلقوم تمرّقت أعضاؤه كلها..»(). 

فهذه الحالة تعني إغلاق حواسّك كلها والإنفتاح على عالّم قد 
يُخيفك, سيّما إن لم تكن قد أعددتٌ نفسك له بالمعلومات الصحيحة 
والأعمال الصالحة. 

يقول أمير المؤمنين 39: «فإنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم 
لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم. ولكن محجوب عنكم ماقد 
عاينوا»(0". 

فمقناغة :الاحتقار تتهى مرخليك .من 'الدانيا فتيداً سرالكلك 
الأخرو وهناائقةه على حبك يكم النهارةه ولقد :دنهو مقمولك: 
ومنه عليك أن تلاقي نتائج أعمالك. قال ربّنا الكريم : (ِوَمَن عَمِلَ 
صَالحاً مِنْ ذَكَرٍ أ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوَْيْكَ يَدْخُلُونَ الجن يُرَرَقُونَ فيها بِفَثْرٍ 
حِساب)47), 

وتوحي كلمة (وهو مؤمن) إلى أَنّكَ عندما تعمل أي عمل صالح 
انعبه لقصدك .وتنك فلا تكن لغين الله فانث بعد أن امت بشاعد وجل 


.7٠0-9؟5/ سورة القيامة‎ )١( 
(؟) الإسراء والمعراج / ص76 وهذه الكلمة الأخيرة من الحديث تدلّ على أنّ الروح في‎ 
الجسد كانت تربط بين أعضائه ؛ وبخروجها ينفكٌ الارتباط . وهذا ما أثيته العلم الحديث كما‎ 
.7١ يدق نحةها (؟) نهج البلاغة / الخطبة‎ 


(غ) سورة غافر / .5١‏ 


[ الفصل الثالث: وفيه محور / معلومات حول اثنتى عشرة محطة وموقف أمامك ] زه1] 





وكفرت بكلّ ما سواه , فإنّك بنيّة الرياء والتظاهر سوف لن تجد أجراً 
لعملك في ذلك اليوم الآخز. إعلم هذا قبل أن تأتي إلى صحيفة عملك 
فتجدها هباءً منثوراً فتددم علئ فوات الفرص عليك في الدنيا 
تحر غلئ أتعابك التي لم كن قال فيانيك النداء الدى بورد 

عن النبي الأكرم عَللة وان مال « إنَ المرائي يُدعئ به يوم القيامة 
بأربعة أسماء : ياكافر ! يافاجر ! ياغادر ! ياخاسر ! حَبط عملك : وبطل 


أجرك ولا خلاق لك اليوم » فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له »(). 


© تصوير الحالة 

نحو إلى بحت الاختضان فقد ون لذا امير المنؤفنيق غلى 4ه 
حالتنا في ساعة الموت بهذه الصورة من الحال وليس بلسان القال : ١٠‏ 
إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيّام الدنيا وأوّل يوم من أيّام الآخرة 
مثّل له ماله وولده وعمله . فيلتفت إلى ماله فيقول : والله إنى كنت عليك 
حريصاً شحيحاً فمالى عندك ؟ فيقول : خذ منى كفنك . قال : فيلتفت 
إلى ولده فيقول : والله إنى كنت لكم محبّاً وإنى كنث عليكم محامياً فمالى 
عندكم ؟ فيقولون : نؤديك إلى حفرتك فنواريك فيها . قال : فيلتفت إلى 
عمله فيقول : والله إنى كنت فيك لزاهداً وإن كنت على لثقيلاً فما عندك ؟ 
فيقول : أنا قرينك فى قبرك ويوم نشرك حتى أعرّض أنا وأنت على 
ربّك. 


قال أي اللإمام على لد : فإن كان لله وليَّاً أتاه أطيب الناس ريحاً 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟7/7اص 50؟. 





[1"5] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


وأحبّهم منظراً وأحسنهم رياشاً » فقال : أَبشِر برَؤْح وريّحان وجنة نعيم 
ومَقْدَمُك خير مَقْدَم . فيقول له : مَن أنت ؟ فيقول : أنا عمّك الصالح 
إرتحل من الدنيا إلى الجنة . وأنه ليعرف غاسله ويناشد حامله أن 
يعجّله . فإذا دخل قبره أتاه ملكا القبر يجرَان أشعارّهما ويخدّان الأرض 
بأقدامهما كالرعد القاصف ؛ وأبصارهما كالبرق الخاطف ٠‏ فيقولان له : 
من ربّك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيّك ؟ فيقول : الله ربّى » ودينى الإسلام , 

فيقولان : ثبّتك الله فيما تحب وترضى . وهو قول الله ع رُوجِل : 
يُشَيَتُ الثه الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ التَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخِرَّة» . ثم 
يفسحان له في قبره مد بصره ؛ ثم يفتحان له بابأ إلى الجنة . قم 
يقولان : نم قرير العين نوم الشاب الناعم ؛ فإِنّ الله عرُوجلَ يقول : 
أَصْحَابُ الْجَنَّة يَْمَيذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَا وَأَحْسَنُ مَقِيلاه . 

قال أي الإمام علي 29 -: وإذا كان لربّه عدوأ فإنه يأتيه أقبح مَن 
خَلَقَ الله زيّاً وأنتنه ريحأً . فيقول [له ]: أبشِز بِنُرُْلِ من حميم وتصلية 
جحيم . وإنه ليعرف غاسله ويناشد حملته أن يحيسوه . 

فإذا دخل القبر أتاه ممتحنا القبر فألقيا [ عنه ] أكفانه . ثم يقولان 
له : مَن ربّك؟ وما دينك ؟ ومن نبيّك ؟ فيقول : لا أدري . 

فيقولان : لا دريت ولا هديتَ ؛ فيضربان يافوخه بمرزبة معهما 
ضربة ما خَلَقَ الله عرّوجلٌ من دابة إلا تذعٌّر لها ما خلا الثقلين . ثم 
يفتحان له باباً إلى النار » ثمّ يقولان له : نم بشرّ حال . ويسلّط الله عليه 


[ الفصل الثالث: وفيه محور / معلومات حول اثنتى عشرة محطة وموقف أمامك  ]‏ [/ا١]‏ 

حيّات الأرض وعقاربها وهوامها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره»(1). 

فياأيّها القارئ العزيز : إجمع قواك وركرء لتضعغ سعيك في طريق 
تختم به حياتك بالإيمان الخالص والعمل الصالح حقاً وصدقاً , فإِنّك 
إن نجحت في هذا الأمر فسترى ساعة الاحتضار وبعده ما يسرك 
زور وتقترحا معيطك عدايه السافلوة وماد التنظاهر والزيساء 
و(الفخفخة) والتفاخر. فقد نقل الإمام الصادق إهة عن جدّه له قوله : « 
من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » قيل 
يارسول الله إنا لنكره الموت » فقالي: ليس ذلك؛ ولكن المؤمن إذا 
حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شىء أحبٌ إليه مما أمامه 
فأحبٌ لقاء الله وأحبّ الله لقاءم» . 

وكذلك روي عن النبى يك أنه رأى ملك الموت عند رأس رجل 
من الأنصار فقال له النبي يل : « ارفق بصاحبي فإنّه مؤمنء فقال : 
أبشر يامحمّد فإِنّي بكل مؤمن رفيق » . 

وأغدليك اكع العومن الفزير امعلونة سولف هف 

تقول الراوى سمغت الآمام الضادق هه يقؤل: تن الرجئل إذا 
وقعت نفسه في صدره يرئ؟ 

قلتُ: جُعلتُ فداك وما يرى؟ 

قال: يرى رسول الله يهُ فيقول له رسول اللّه: أنا رسول الله أبشرء 

ثم قال: ثم يرئ علي , بن أبي طالب إ#ة فيقول: أنا على بن أبي طالب 
الذي كنت تحبء أما لأنفعنّك اليوم. 


.١ح7277-3775١ص الكافي :ج؟‎ )١( 





[14] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 





قال: قلت له: أيكون أحد من الناس يرى هذا ثم يرجع إلى الدنيا؟ 

قال: لا, إذا رأى هذا أبدأ مات وأعظم ذلكء قال: وذلك فى القرآن قول 
الله عر وجِلّ: «الَّذِينَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الشرئ فِي.الحياةٍ الدّنْيَا 
وَفِي الآخِرَةٍ لا تَبْدِيلَ لِكلِمَاتٍ التو»)17). 

وعن سُدَّيْر الصيرفى قال: قلت لأبى عبد الله ة: ججعلت فداك 
بابق وصول انهل كه المزمن على قطن «روشيد 4 فال لذ وذ اقاء 
ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت: يا ولي الله 
لا تجزع فوالذى بعث محمداً بالحق نبيّاً لأنا أبرَ بك وأشفق عليك من 
الوالد البرٌ الرحيم بولده , إفتح عينيك وانظرء قال: فيمثّل له رسول الله 
وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمةاية فيقول: هؤلاء 
رفقاؤك فيفتح عينيه وينظر إليهم ثم ينادي بنفسه: ؤيَا أَيَمْهَا النَّفْسُ 
المُطْمَيْنّة ‏ إلى النبئ محمد وأهل بيته ‏ ازجعي إلى رَيِّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيّة - 
بالولاية لهم والثواب ‏ فَادْخْلِي في عِبَادِي ‏ يعنى أهل الجنئة, وهنالك -» 
فما من شىء أحبٌ إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي»0). 

وبناءً عليه يشاهد المحتضر ملك الموت. فان كان المحتضر 
شاد مزهنا تناه ده حوره سسا وان كان فاسنا ينا هذة مضرة 
مرعبة, ذلك ما نقروه في الرواية التالية: 

«أن النبي إبراهيم 9# قال لملك الموت: يا ملك الموت أحب أن 
أراك على الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن فقال: يا إبراهيم 


.57١ص‎ / الإمام علي نيد مَن حُبّه عنوان الصحيفة‎ )١( 
(؟) نفس المصدر / ص؟57.‎ 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقق أمامك ]١١9[  ]‏ 


أعرض عني بوجهك حتى أتصور على تلك الصورة, فلمّا رآه إبراهيم 
راى صورة شاب حسن الوجه ابيض اللون تعلوه الانوار فى احسن 
ما يتخيل من الهيئة فقال: يا إبراهيم في هذه الصورة اقبض روح 
المؤمن, فقال: يا ملك الموت لو لم يلق المؤمن إلا لقاوك لكفاه راحة . 
ثم قال له: أريد أن أراك على الصفة التى تقبض فيها روح الكافر 
فقال: يا إبراهيم لا تقدر ! 
فقال: أحبٌ ذلك . فأعرض بوجهه ثم قال: انظر فنظر إليه فإذا هو 
أسود كالليل المظلم وقامته كالنخلة الطويلة والنار والدخان يجريان 
من منخريه إلى عنان السماء . فلما نظر إليه عُشِيَ على إبراهيم لة 
فرجع ملك الموت إلى حالته فلمًا أفاق إبراهيم 98 قال: يا ملك الموت 
لو لم يكن للكافر هول من الموت إلا رؤيتك لكفته عن سائر الأهوال)(1). 
ولكن يا أخي العزيز كما قلنا ‏ إِنْك مع الإلتزام بصالح الأعمال 
وهنا 'تذكوه الأهقا متيل عليك هذه المرحلة الغسيرة إن عام اله.. 
وإِنْه لابدٌ منه في مواجهة وساوس الشيطان الذي يستغل كل ثغرة 
عقائدية أو أخلاقية إذا كانت فيك لا سمح الله -. لذا على الإنسان 
أن ينقّي فكره وعقائده وللتأكّد والاستيقان وليطمئن قلبه بالايمان 
يقوم بعرضها على مرجعه أو العالم الربّاني كما عرض الوليّ الصالح 
السيّد عبدالعظيم الحسنى عقائده على إمام زمانه الإمام الهادي إد. 
وعلى الإنسان بعد ذلك أن يحسّن أخلاقه ويصلح بواطنه ليمنع 
الشيطان من الإيحاء إليه فى ساعة الموت. 


)١(‏ الأنوار النعمانية/ج؛ ص ”١5‏ تأليف السيّد الجزائري. 





] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]١4١[ 


يقول اللإمام الصادق لقلا : «ما من أحد يحضره الموت الا وكل به 
إبليس من شياطينه مَن يأمره بالكفر ويشككه في دينه حاتى تخرج 


شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله حتى يموتوا»(2. 


© المراحل الأخيرة من إنقطاع الأنفاس 

ولكي تعرف حالك في هذه الساعة ويقوئ فيك دافع العمل 
الضالح ما دُّمْتَ في الدنيا إقرأ معي ما صوّره لنا أمير الأتقياء وسيّد 
البلغاء الإمام عليه من المراحل السنّة الأخيرة من الموت وانقطاع 
الأنفاس عند محبّى الدنياء قال.9ة: « إجتمعث عليهم سكرة الموت 
وحسرة الفوت . ففترث لها أطرافهم » وتغيّرث لها ألوانهم . ثم ازداد 
الموت فيهم ولوجاً » فحيل بين أحدهم وبين منطقه , وإنّه لبين أهله 
ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحّة من عقله وبقاءٍ من لبّه » يفكّر 
فيم أفنئ عمره » وفيم أذهب دهره ! ويتذكّر أموالاً جمعها ؛ أغمض في 
مطالبها , وأخذها من مصرّحاتها ومشتبهاتها , قد لزمثه تبعات جَمْعها 
؛ وأشرف على فراقها » تبقئ لمن وراءه ينعمون فيها . ويتمتعون بها , 
فيكون المهناً لغيره ؛ والعِبءٌ على ظهره ؛ والمرءٌ قد غلقثْ رهونه بها , 
فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره. ويزهد فيما 
كان يرغب فيه أيَام عمره , ويتمنى أنّ الذي كان يغبطه بها ويحسده 
عليها قد حازها دونه ! فلم يزل الموت يبالغ فى جسده حتى خالط 


.١١؟ص./ رسالة في الموت والبرزخ‎ )١( 
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لسانه سمعه » فصار جيفة بين أهله لا ينطق بلسانه ؛ ولا يسمع 
بسمعه يردّد طرفه بالنظر فى وجوههم ؛ يرى حركات ألسنتهم , ولا 
يسمع رَجْع كلامهم . ثمّ ازداد الموت إلتياطأ به » فقّبض بصرًه كما قُبض 
سمعه . وخرجث الروح من جسده ؛ فصار جيفة بين أهله .2١(»‏ 

يالها من ساعة فريدة في هولها وصعوبتهاء وكم قد أبدع الإمام 
على ا فى تصوير هذه الحالة. 

أذلا تميق وان كما ذا ضريبها الفتلل: 

ثانياً : تتغيّر ألوان بدننا. 

كالنا ؛ تعلق الستننا. 

خامساً : تُسدٌّ آذاننا فلا نسمع شيئاً. 

سادساً : ينتهي نظرنا فلا نرى بالعين التي كنا نرى بها طوال 
الحيأة. 

وعلماء الطبٌ يقدون هذه المراحل السثّة من موت الإنسان. 
ليقرءه على اهل مصر : «احذروا ياعباد اللّه الموت وسكرته؛ فأعدوا له 
يكون معه خير أبداً ... انه ليس أحد من الناس تفارق روحه جسده حتى 
يعلم إلى أيّ المنزلتين يصير , إلى الجِنّة أم النار» أ عدو هو لله أم ولي ؛ 
فإن كان وليّاً لله تحت له أبواب الجنئة وشَُرّعت له طُرّقها ورأى ما أعد 


)١(‏ ميزان الحكمة : ج ص5508. 





] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]١47[ 
| سر ا ا‎ 


الله له فيها . ففرغ من كلّ شغل ووّضِع عنه كلّ ثقل ؛ وإن كان عدوا لله 
متحت له أبواب النار وشرّعت له طرقها ‏ ونظر إلى ما أعدّ الله له فيها , 
فاستقبل كلّ مكروه وترك كلّ سرور . كلّ هذا يكون عند الموت؛ وعنده 
يكون بيقين . قال الله تعالى : الَّذِينَ تَتَوَقَاهُمُ الْمَلَابْحَة طَيِبِينَ يَقُونُونَ سَلَامْ 
عَلَيِكُمُ اذّخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ». ويقول : دالَّذِينَ كَتَوَكَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ 
ظَالِمِي أَنْقُسِهم فَأَلْقَوْا السّلَمَ مَا كنا نَعْمَلُ مِنْ سوءِ»(2). 

فإذاانظرت: إلى" المية قل سال لبابه وتعلصية شفقاه واموة وندهد 
وازرقت عيناه فاعلم انه شقيٌ قد كشفت له عن حقيقة شقوته في 
الآخرة#فاذا:راية التق تاف القةت كاله رضحاكق عطاق الونب: 
مكسورة عيناه فاعلم أنه يُبِشَّر بما يلقاه في الآخرة من السرور 
وقد روي عن أمير المؤمنين .9ه نه قال: «حرامٌ على كلّ نفس أن 
تخرج من الدنيا حتى تعلم انه من أهل الجنّة هى أم من أهل النار». 
وقال 30 لحارث الهمداني ما نظمه السيّد الحميري فى أبيات منسوبة 
0 : 

فول عاق عازه هها" .وكدو يق افحرن ادي 
يا حار همدان من يمُت يَرَني 2 من مِومن أو منافتي قبلا 
يعرفني طرفه وأعرفه لمقة اسك ويا ننه 
وأنت عند الصراط تعرفني فلا تَخّف عترةً ولا زللا 
اسقل من يارد فك طم متكالةهي الغتلارة الفسناد 


557-771١ ميزان الحكمة :ج؟ ص‎ )١( 
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أقول للنار حين تُعرَضٌ لل عرض دعيه لا تقبلي الوَجلا 
ذري دلا تقربيه إنّ له حبلاً بحبل الوصيّ متصلا() 


© ما يستحبٌ في وقت الاحتضار 

وربكني التدرين الساضرى هقد المجيفن ان يوجهوه إلى 
القبلة. بأن يضعوه على ظهره بحيث يكون باطن قدميه إلى جهة 
القبلة, انم يستحب لهم تلقينه بكلمة (أشهد أن ن الا إله إلا الله » وأنّ 
يحتد ا وق ل اندم ) ثم اللإقرار لاي الايقة الاتني عشر الأطهار كن 
بأسمائهم واحداً تلو آخر من علي بن أبي طالب 39 إلى الحجة بن 
الحسن المهدي (عجل الله في ظهوره الشريف) ويستمر في تكرار 
ذلك له بنحو يفهمه جيّداً إلى أن تخرج روحه . 

ووعدة لمن عند أن يقرا بإعاء 0 وان تفلو عتلة شورة 
لنتس) و (ض), قاد واافعراب) لكر سي) ا 
ب حا سرح تابي 10 
في ذلك المكان . ويكره وك ارهن والتكاء والعويل عنده ايضاء 
ويزعجه بكاء النسا ء كثيراً. 

وتؤيْد النظريّات العلميّة هذه التعاليم الإسلاميّة . يقول (لرتتشازه 
شتايتناج»: (وفزة على أخرق يحدث أن الأقارب المقبين يندلعون 


)0 المحاضرات النادرة / ص١1‏ للشيخ اليمصري. 
(؟) مذكور في كتب الأدعية . 
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بالنحيب المرتفع في غرفة المحتضر.. ومهما يمكن أن يكون هذا 
الموقف مفهوماً من قله فإنّهم بذلك مذنبون دون أن يعرفواء إذ بذلك 
توقظ الرغبة في الميت في أن : يكون قادراً مع ذلك على جعل نفسه 
مفهوماً. ولكنه لا يستطيع أن ن يجعل نفسه مفهوماً بطريقة دنيوية إلا 
بواسطة الجسم المادي الذي يوشك أن ن يفصل نفسه عنه, وتعمل رغبته 
الآن ضد هذه العملية إذ عبرها , شع اناموقق اتمجم هر ترق 
بالعالم الأرضي, وهذا يؤدي إلى تكثيف محدّد لحبل الارتباط.. وعي 
مثل هذه الرغبة , يصبح الشخص المحتضر بذلك موثقاً بأحكام أكثر 
إلى الجتسه الماقى ومرعما على الشعور الاير الخو دوهدا 
يؤْدي إلى إطالةٍ غير مقصودة لعملية الاحتضار في صراع مع الموت.. 
لذا حي أن يسود الهدوء المطلق في غرفة الاحتضار»("). 

ومن الهام جدّاً 3 يردّد المحتضر إذا استطاع دعاء الفرّج وهو ما 
نقروه في قنوت الصلاة : « لا إله إلا الله الحليم الكريم . لا إله إلا الله 
العلى العظيم . سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرّضين السبع . 
وكاضين زه تقل وما سك ورت اسوك السام ا رت 
العالمين والصلاة على محمّدٍ وآله الطاهرين » . 

وجاء في الحديث أنّ من يداوم قراءة هذا الدعاء في قنوت 
صلاته فإنه يمرٌ في حالة الاحتضار بلا الام. 

وكذلك ممّا ورد استحبابه للمحتضر أن يدعو لنفسه قائلاً: «اللهم 
إغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منى اليسير من طاعتك» ويكرّر إذا 


.7١ معنئ الموت والحياة / ص‎ )١( 
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استطاع أيضاً فى تلك الحالة « اللهمّ ارحمنى فإِنْك كريم . اللهمٌ ارحمنى 
فإنك رحيم» . 


© هكذا أنت قبل الدفن 

لزيادة معلوماتك أقول: أنه بعد خروج الروح يُغْسَل الميّت بثلاثة 
اعمال 

الأول بماءٍ فيه شيء من السدر . 

الاين باد فته قم حتفن الكا قور : 

الثالث بالماء الخالص . 

ثم ينشّف بدن الميت بقماش نظيف أو ما أشبه , ثم يُمسَح مواضع 
سجوده السبعة بالكافور ويسمّى هذا بالحنوط . ثم يُكفن بثلاث قطع 
من القماش الأبيض الطاهر الحلال. وهي كما يلي : 

. المئزرء وهو يستر ما بين السرّة والركبة‎ ١ 

7 اهنا وش ود ها اين الهدن الى امف السا ف 

'"' - الإزارء وهو يشمل تمام البدن حيث يُلفٌ فيه الميّت . 

ولا يجوز أن يكون الكفن مغصوباً كما لا يصمّ أن يكون نجساً 
أومن حرير. . 

ويستحبٌ لاولياء الميّت إخبار المؤمنين لحضور التشييع . كما 
يستحبٌ للمؤمنين أن يهرعوا لهذا الأمر ويستغفروا للميّت ويتفكروا 
يومهم المشابه. ففي هذا قال النبي عله بن ذْرٌ : « ياأبا ذرٌ إذا تبعت 
جنازة فليكن عقلك فيها مشغولاً بالتفكّر والخشوع , واعلم أنك لاحقٌ 


] معلومات تحتاجها لسفر الاآخرة‎ [ ]١45[ 


به»(١).‏ وقال الإمام الصادق 9ه : « مَن شيّع جنازة مؤمن حتى يُدفْن 
في قبره وكل الله عزُوجِلَ به سبعين ملكأ من المشيّعين يشيعونه 
ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلئ الموقف »(2). 
ويستحبٌ للمشيّع أن يقول : « إن لله وإنا إليه راجعون , الله أكبر , 
هذا ما وعدنا الله ورسونه وصدق الله ورسوله . اللهمّ زدنا إيماناً 
وتسليماً . الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت » . 
وأن يقول المشيّع حين حمل الجنازة : « بسم الله وبالله وصنّى الله 
عدى محكد وال محقه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات » . 
وأمّا الصلاة عليه فهي تشتمل على خمس تكبيرات واقفاً خلف 
المت وهو مستلقياً على ظهره ورأسه جهة يمين المصلّي ٠‏ فيقول 
مختصراً(7: 
كاله أكين اعهن أن اله الهلا الا وأههر أن قدا وسول اله 
؟ الله أكبر . اللهجّ صلّ على محمّد وآل محمّد . وصلّ على 
ص الأثباء:والسوسليى..وعلى ملاتكتك الحقة بيت : 
"الله أكبر ؛ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات . 
الله أكبر . اللهم اغفر لهذا الميّت . 
-اللّه أكبر ء (وتنتهى الصلاة) . 
هذا وتفيد الروايات عن المعصومين 82 أن الميّت يشاهد بروحه 
ما يدور من حوله الى أن يُدخَل القبر. فهو يرئ الجميع ولكن 


.١775 ميزان الحكمة /ج1 ص 75”55. (؟) المنتخب الحسني / ص‎ )١( 
(؟) راجع تفصيلها كتب الفقه والدعاء.‎ 
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وقد عرفت أنّ (الجسد الأثيري) أو الروح جوهرة إنسانية تنتقل 
بالموت ونقوط الس العادى الس إلى حالة أخرى هي 
الإشراف من فوق الحالة التي يعيشها أهله والناس حول بدنه 
امد جارفنا ربح رغم خر يديا يو اين انبا تشاهده في حالة من 
الدهشة والإستغراب والإنتظار, إِنْها ترئ أهله والناس حوله وقيامهم 
بمراسم التغسيل والتكفين والصلاة والدفن والعزاء والبكاء. ولكن لا 
يفهم الأحياء منها ذلك بالتأكيد إلا الأولياء . وذلك لتغيّر وسائل 
الإتٌصال بينهم وبينها راد الحالة الاشقالية التن يها الموت» 

ومن هنا ورد في بعض ا 0 نْ الميّت يسمع تلقين 
تقول اللميت)؛ أفهمت يا فلان: فإنّه يجيب ويقول: نعم)(١)‏ 

وفي الحديث أن الرسول #يّْةٍ خاطب قتلئ المشركين في واقعة 
بدر: «يا أهل القّليبء يا عتبة بن ربيعة؛ ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن 
خلف . هل وجدتم ما وعدكم ربّكم حقاً؛ فإنّى قد وجدت ما وعدني ربّي 
حقاً» 3 

فقال له بعضهم: أتنادي قوماً موتئ ؟ 
يُجيبونى»() 
ومن هنا ار الاسلام: «إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر فإنّ 


)١(‏ مهذب الأحكام /ج؛ ص187 للمرجع الراحل السيد السبزواري. 
(؟) سيرة سيد المرسلين /ج” ص 25 للعلامة الشيخ السبحاني . 
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للقبر أهوالاً عظيمة ونعوذ بالله من هول المطّلع؛ ولكن ضعه قرب شفير 
قدّمه إلى شفير القبر»(). 

وهذا ما قاله الامام الرضا 39: «أوحش ما يكون هذا الخلق في 
ثلاثة مواطن, يوم يولد؛ ويوم يخرج من بطن أمه فيرى الدنياء ويوم 
يموت فيعاين الآخرة وأهلها...»(') 

بذلك فقد وجبتْ حرمة الميّت واحترامه ولزمت الآداب يي 
تجاه بدنه وروحه الحاضرة هناك ٠‏ لأنه يتأذى حق الضراب ومية 
التنازع بين الورثة ويزعجه التصرّف السييء الذي يدور حوله. لذلك 
لا يجوز الكلام عليه بسوء أيضاً عملاً بالحديث الوارد «أذكروا موتاكم 
بالخير » ولكن هو الإنسأن قبل موته يجب ا ويك قالها عه 
وغير متجاهر بالسوء كي لا يحرج الذي يصلّي عليه صلاة الجنازة 
حينما يقرأ : (اللهمٌ إِنّا لا نعلم منه إلا خيراً) !! بل يجب أن يكون بينه 
وبين الله ما يؤهّله للجنة كما قال الاإمام الصادق 9ه في تفسير الاية : 
«قؤلا إِذَا بَلَعْتْ الْحُلْقُومَ # وَأَنتُم حيدَئِذٍ تَنظرُونَ # وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُم 
وَلكِن لَانُْيْصِرُونَ * فَلؤلا إنْ كُنتم عَيْرَ مَدِينِينَ # تَرْحِعُونَهَا إِنْ كُنثُمْ 
صَايِقِينَ»20 إِنْها إذا بلغت الحلقوم أري منزله في الجنّة فيقول : ردّوني 
إلى الدنيا حتّى أخبر أهلي بما أرى , فيقال : ليس إلى ذلك سبيل»27). 

الا تريد ان تكون هذه حالتك عندما يدخلونك قبرك؟! 


.١7/8ص مهذب الأحكام /ج؛‎ )١( 
.41-/17 / (؟) سورة الواقعة‎ 


؟) تسلية الفؤاد / ص5 . 
؛) ميزان الحكمة :ج14 ص777. 


) 
) 
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© أعمال صالحة تنفعك 

هذه حالتك في ساعة الاحتضار وخروج الروح من بدنك وما 
تتعثاض إليه من ألام وحيرة وساوس . 

ولابدٌ للانسان في حياته مسبقاً أن يلتزم أموراً كي تسهّل عليه 
هذه الساعة الصعبة . ولا يخدعه الشيطان عند حشرجة النفس 
فيسلبه فرصة التشهّد والاستغفار والتوبة فيموت خاسراً . 

ومن تلك الأمور التي تخفف عليك يا أخي القاري صعوبة النزع 
حسب المستفاد من الاحاديث: 

١‏ علاقتك بالقرآن الكريم . فحاول أن تكثر من تلاوته والتدبّر 
فى معانيه تمهيدا للعمل به . 

يقول الإمام زين العابدين يله في دعاءٍ له : « اللهمّ صل على محمّد 

وآله وهوّن بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق ؛ وجهد الآنين , 
وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقى وقيل مَنْ راق ؟ وتجلّى مَلَك 
الموت لقبضها من حجب الغيوب وزماها عدن قوس المنايا بأسهم 
وحشة الفراق » وداف لها من ذعاف الموت كأساً مسمومة المذاق » ودنا 
منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق وصارت الأعمال قلائد في الأعناق » . 

؟ صلاة الليلة السابعة من شهر رجب, وهي أربع ركعات بسلام 
في الركعة الثانية , تقرأ في كل ركعة بعد سورة الحمد ثلاث مرّات 
سووة الخعلاض ولعتو عن اقم يعد الاتعهاء نعلي عتلن التى 
والدية عشر مات . ثم تقول عشر مرّات : « سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر » . 


- صوم اليوم الأخير من شهر رجب . 


] معلومات تحتاجها لسفر الاآخرة‎ [ ]١6١[ 


أك قزاءة سؤر (الزلالة) 'فن الضلوات المتدوف:: 

متحت أهل البيت حك وموالاتهم » 

زيارة الإمام الحسين 9 . 

- صلة الرحم وبر الوالدين . فعن الامام الصادق إ8ة أنه قال: 
«من أحب أن يخفف الله عزّ وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته 
وصولاً وبوالديه باراً فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم 
يصبه فى حياته فقر أبدأ»(0. 

# - كسوة الفقراء وإطعامهم وخاصّة (الحلوى) 

يدل على ذلك ما روي عن الرسول يَلكُ: «ممن أطعم أخاه حلاوة 
أذهب اللّه عنه مرارة الموت»("). 

ندل عليةيها روى عن الضادى هد من كسح أحاء كثوة شناء أو 
صيف كان حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنة وأن يهون عليه 
سكرات الموت وأن يوسع عليه في قبره وأن يلقئ الملائكة إذا خرج 
من قبره بالبشرى(". 

9 -المواظبة على الصلاة اليومية فى أوقاتها. 

٠‏ - قراءة سورة (المؤمنون) في كل يوم جمعة. 

ماق هذا الذعاكء يعد كل فريضة : : وضنيت الله ريا ويمتحمد 
نبيّاً وبالإسلام ديناً وبالقرآن كتاباً وبالكعبة قبلةٌ وبعلي وليّاً وإماماً 
وبالحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر بن 
محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على وعلى بن 
محمّد والحسن بن على والحجّة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمّة , 
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اللهمّ إني رضيتٌ بهم أمَةً فأزضني لهم إِنك على كل شيءٍ قدير» . 

الالتزام بتلاوة هذا الدعاء القراني: وَرَبّمَا لا رِغْ قَنُوبَنَا مَعدَإِذْ 
هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» . وهى الآية الثامنة من 
ووه ا لان 

٠‏ -المواظبة على تسبيح الزهراء ت#ه. 

4 - قراءة سبع مات بعد صلاة الصبح والمغرب « بسم الله 
الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم ». 

7 -عدم الاغترار بحلم اله وصبره وإمهاله . 

١‏ -إكرام كل من يبلّغ لمذهب أهل البيت بيه © أو ينتحل مودّتهم. 

مات 1 افص الما موي وين عليه رجه ابي 

له » علي ولي الله . 

9 -أداء فريضة الحم . 

؟ -إدخال السرور علئ المؤمنينء يقول الإمام الصادق 9ه : 

«مَن أدخل على مؤمن سروراً خلق الله عرُوجِلٌ من ذلك السرور خلقاً 
فيلقاه عند موته ١‏ فيقول له : أبشر ياولئ الله بكرامة من الله ورضوان , 
ثمّ لا يزال معه حتى يُدخله قبره » فيقول له مثل ذلك ؛» فإذا بُعث يلقاه 
فيقول له مثل ذلك , ثمّ لا يزال معه عند كلّ هول يبشّره ويقول له مثل 
ذلك ؛ فيقول له : مَن أنت رحمك الله ؟ فيقول : أنا السرور الذى أدخلته 
على فلان»)(١2.‏ 


.17ح157-151١ص أصول الكافي /ج؟‎ )١( 





[؟6١]‏ [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


المحطة الرايعة : 
عن القبر وعذابه 


قال نبينا الاكرم يه : « إن القبر أل منازل الآخرة , فإِنْ نجئ منه 
فما بعده أيسر » وإن لم يني منه فما بعده أشدٌ منه ... »(). 

وتسأله عن سبب عدم النجاة وما يرمي الروح في شدائد عذاب 
القبر ؟ 

يجيبك يه : « إن عذاب القبر من النميمة والغيبة والكذب»(). 

أقول : وما أكثر المتورّطين والمتورّطات في هذه المستنقعات 
الثلاث , ولو كانوا يدركون بأعماق قلوبهم ما ورد في خطبة أمير 
المؤمنين.2ة من عذاب القبر لما ورّطوا انفسهم في هذه القبائح . يقول 
الإمام نه : « فإِنَ وراءكم طالباً حثيثاً وهو القبر , ألا ون القبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران , ألا وإنه يتكلم فى كل يوم 
ثلاث مرات فيقول : أنا بيت الظلمة » أنا بيت الوحشة أت بيت 
الديدان...». 

كتنن أميز النة قن كه لتحنة ون أبن بيكزويا عياد الله فنا بعد 
العوث لعن قود ممم المو هه لد فال رو المتبة وا 
وظلمته وغربته. إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة, أنا بيت التراب, 
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أنأسيت«الوبحضة: آنا بيت الدود والهوامٌ. والقبر روضة من رياض 
الجنة, أو حفرة من حفر النيران... الخ(3©. 

وكم يجب ان ننتبه أيها الاحباب. فنجنّب أنفسنا من النميمة 
والغيبة والكذب وقد انتشر في مجتمعاتنا كالنار في الهشيم حتى كاد 
طبيعياً لدى بعض الناس وجزءاً من شخصيتهم. 

وما يوجب عذاب القبر سوء خُلق الانسان في علاقاته الزوجية 
اسيك فإذا كان الإنسان سيئ الخُلْق في تعامله مع زوجته 
واولوة اذ العكس فإنّه يتعرّض لعذاب القبر وضغطته, حتئ ولو كان 
ونا وخارة فى تشاري بار لديا مره ْ 

ذكر الغلانة الميدلبي باق موسو عنم كخاز الأنواررطن أن بصي 
غن أبى عيد الب الامام الصادق سيد قال: إن "سعدا <سيعد ين عنادة 
وهو من اجلاء اصحاب النبي كل لمًا مات شيّعه سبعون ألف ملك» 
فقام رسول الله يل على قبره فقال: ومثل سعد يُضَمًا 

فقالة أنه كنياً لك يا 'سعد.وكرامة» فقال لها زسول الله عل اام 
سعد لا تحتمى على اللّه. 

فقالت» يا وول الله قن :شمعتاك وما تقول فى سعد 

فقال: إِنّ سعدا كان في لسانه غلظ على أهله( . 

وكذلك يوجب عَدَاب القبر تضييع النعم وتبذيرها وعدم 
انتتنارها فى الموارة الصحيحة:. 

روئ الامام الصادق 38 عن آبائه أن «ضغطة القبر للمؤمن كفارةٌ 
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لما كان منه من تضييع النعم»(). 

وبكفي أن تكون شيعيّاً وتُؤْمِن بعذاب القبر فتتورّع من 
المحرمات فى دنياك. 

فقد قال الإمام الصادق 39 : « ليس من شيعتنا من أنكر أربعة 
أشياء: المعراج » والمسائلة فى القبر ء وخَنْق الجنة والنار , 
والشفاعة»20). ففي القبر عذاب فسدال وضغطة ووحشة وظلمة كما 
فيه سرور وبهجة لِمّن قدّم صالح الأعمال. 


© أعمال صالحة تنفعك 

إن الليلة الأولى من الدفن يتوحّش الميّت فيها من ظلمة قبره 
وخوفه ووحشته وضغطته , والإسلام قد بيّن ما يمنع عليك ذلك 
بالتزامك في حياتك أموراً مضافاً إلى الالتزام بالواجبات المعروفة: 

١‏ - صلاة ليلة الرغائب في أوّل ليلة جمعة من شهر رجبء وهي 
تار عن عاذ المتري: و لمات 

" - صيام يوم الثاني عشر من شهر شعبان. 

#دعياذة العرضي. 

- قول «لا إله إلا الله المَِكُ الحقّ المبين » مائة مرّة كل يوم. 

الولح لأهل نينت انين ا 

5 تلاوة القرآن 1-5 عام وسورة « يس » وسورة «التكاثر» 
قبل النوم بشكل خاص . فقد جاء في دعاء للإمام زين العابدين 29 : 


)١(‏ بحار الانوار /ج ص١؟5.‏ (؟) صفات الشيعة /(ص؟5. 
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« واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح لنا برحمتك فى 
ضيق ملاحدنا... ونور به (أي بالقرآن) قبل البعث سُدَّف قبورنا 00 

صلاة الليل. فقد روي عن النبى يك أنه قال: 

« صلاة الليل شرت لضاعيها فى ظدمة القين: 

صيام أربعة أَيّام من شهر 5-5 وآخر يوم منه خاصّة. 

4 - قراءة سورة (النساء) في كل يوم جمعة. 

٠‏ -زيارة الامام الرضا ه. 

١‏ فى الأحاديث تأكيد على أنّ الدفن فى مقبرة وادي السلام 
في النجف الأشرف يرفع ضغطة القبر على الميّت إن لم يكن فاسقاً 
مسبرّفاً في الظلم والفجور, وإلا فإنّ الملائكة يخرجونه من تلك البقعة 
الطاففوة ويتقلونه الى مقا بن 1ر003 

#ذيدفق الاأحاديث ان الاسان لواحي ليله العدر: شير 
رمضان خاصة) وصلَّى فيها مائّة ركعة بسلام بعد كل ركعتين فإنّه 
يُخقّف عليه سؤال منكر ونكير. 

٠١‏ - ولتسهيل سؤّال (منكر ونكير) للميت فى القبر: 

بسحي لقيته بالقائد الحقة. فإن رويهه نفام إن المذكيز 
بالاجانات وو تلك التباعة وذلك ريد :وظفة فى القبير باد ينان 
الذفاى أن الملت كتقه الأ يقن بالين البعتى وكتقه: الا متيو اليد التفيو 
ويحراكه ويقراً له تلك العقائد ‏ كما هي مذكورة في كتب الأدعية 
والرسائل العملية النقهية:-للمزاجع الكرام:. 2 . 





] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]١65[ 


كبوا مسي عددها شوق الثاين يعق الدفع ا كتين اقورين 
دوي جب ابه ويضع كمّيه على القبر ويلقّنه تلك العقائد مدة أخرئ 
ويضوت عال» مما يدل على رتجوع حياته بشكلها الروحاني 
(الأشيرى) :وقد تقدّم إثيات هذه الحقيقة علمياً أيضاً. 

جاء فى الحديث عن رسول الله يديد : « أنّ الملائكة تنزل على 
المقبورين فتسألهم عن أديانهم». 

وألفاظ الأحاديث بذلك متقاربة فمنها : «أنّ ملكين لله تعالى يقال 
لهما : ناكر ونكير . ينزلان على الميّت فيسألانه عن ربّه ونبيّه ودينه 
وإمامه » فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة النعيم » وإن ارتم عليه 
سلّموه إلى ملائكة العذاب 00 

- وللتخقيف أيضا من شدّة الخوف والوحشة يتيغى أن يقوء 
المؤمنون للميت على قبره بما يلي: 

. -قراءة سورة (المُلك)‎ ١ 

؟ ‏ قراءة هذا الدعاء عند قبره ثلاث مرّات : « اللهمّ إني أسألك 
بحقّ محمَّدٍ وآل محمد أن لا تعب هذا الميّت » . 

7 0 ارك يسور لمم ان 
00 يقول بعد السلام (اللهمّ أبعث ثواب هذه الصلاة إلى روح 
فلان بن فلان) . وفى الحديث أنّ الذي يقرأ هذه الصلاة لغيره فإنٌ الله 
تعالى يدفع عنه أيضاً وحشة القبر في أوَّل ليلة دفنه . 


)١(‏ براهين أصول المعارف الإلهية : ص/01؟. 
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رج ا تي 


الفاقة وقل الخير والاحياةهدية للميت" . 

فقد قال النبي يَدِْهُ : « لا تنسوا موتاكم في قبورهم . وموتاكم 
يرجون إحسانكم » وموتاكم محبوسون يرغبون في أعمالكم البرٌ وهم لا 
يقدرون ؛ أهدوا إلى أمواتكم الصدقة والدعاء .)١(»‏ 

© الترحّم عليه وقراءة القران عند قبره . 

قال الإمام الصادق ليه : « إن الميّت ليفرح بالترحخم عليه 
والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية »7"). 

وقال الإمام الرضا لل : « مَن زار قبر مؤمن فقرأ عنده «إنَا أنزلناه » 
سبع مرّات غفر الله له ولصاحب القبر »(2. 

” - وضع التربة الحسينيّة مع الميّت في القبر (مقابل وجهه) فإنّها 
كما في الحديث عن الامام الكاظم 9 العذاب عنه في القبر. 


© ماذا يحصل لك داخل القبر؟ 

هذا سؤالٌ ما من إنسان يبحث عن جوابه . يقول: هل تعود الروح 
إلى الجسم في القبر من بعد الدفن وذهاب الناس ؟ وما هو مفهوم 
عذاب القبر وحيّاته وعقاربه ؟ ولماذا لا نسمع ذلك ونحن خارج القبر 
؟ وهل يستطيع العلم الحديث إختراق ما يحدث داخل القبر والكشف 
عمّا يجري تحت الأرض للميّت فيبيّنه لنا ؟ 

أقول : إنّ الظاهر من الروايات عدم رجوع الحياة إلى الجسم كما 
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كان من قبل الموت,. إِنّما المقصود هو سؤال ملكي المنكر والنكير من 
الروح الهائمة هناك دون وجود العلاقة السابقة بالجسم. أو قد تكون 
العودة إلى الجسم عودة نسبيّة وجزئية ولمدّة السؤال والجواب حسب 
المستفاد من حديث عن الإمام الصادق 98('. أو قد يكون بمعنى 
العلقة بير الحسد الماي الميّت وبين الجسد الأثيري - أي الروح - 

جح له يوطن إيماننا بالغيب ويجعلنا نستسلم 
للحقيقة التى سوف نكتشفها بعد الموت إذا شاء الله حيث يقولا9ة: « 
هل تحسٌ به إذا دخل منزلاً؟ أم هل تراه إذا توفئ أحدأ ؟ بل كيف يتوفى 
الجنين في بطن أُمّه ! أيلج عليه من بعض جوارحها أم الروح أجابته 
بإذن ربّها ؟ أم هو ساكن معه فى أحشائها ؟ كيف يصف إلهه مَن يعجز 
عن صفة مخلوق مثله 76" 

نعم .. وما أوتينا من العلم إلا قليلاً وقد اعترف بذلك علماء البشر 
والأخصّائيون فى أكثر العلوم الأثيرية الحديثة وقالوا إنَّ نسبة 
مجهولاتهم أكبر من نسبة معلوماتهم رغم كل التقدّم العلمي الهائل. 

وأمّا عذاب القبر لمن كان فاسقاً وعاصياً لأوامر الله عرّوجلٌ فهو 
كذلك قضية روحية ولا تتعلّق بالجسم المدفون في القبر. 

وحول هذا الاعتقاد وجواباً على السؤال المطر وح يقول العالم 
الجليل الشيخ البهائي في كتاير سور حذيعا ا ا 0 أن 


.؟5١7ص‎ : أصول الكافي /ج“ ص 559. (1) نهج البلاغة . صبحي الصالح‎ )١( 
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التصديق به ء فإنّ هذه الأمور من عالم الملكوت . وهذه الأذن والعين 
لا يصلحان لسماع الأمور الملكوتية ومشاهدتها . بل إِنْما تُدرَك تلك 
الأمور بجنس آخر من الحواس . أما ترئ الصحابة كانوا يؤمنون 
بنزول جبرئيل .9ه على النبي يبه ويذعنون , بان النبي ييه كان يشاهده 
وهو يخاطبه وها يشاهدونه ولا يسمعون خطابه . فإن كنت لا 
تؤمن بهذا فتصحيح أصل الاثمان بالملائكة والوحتى أهة :واوشب 
عليك من تصحيح 0 يعذاب القير.. إن كنت آمنت:بذلك وجؤزت 
أن يشاهد النبي عل ما لا تشاهده الأمّة وبسمع ما لا يسمعونه . فجوّز 
مثل ذلك فيما نحن فيه أيضاً . 

وممّا يكسر سَؤرة استبعادك أن تتفكّر في حال النائم في مجلس 
فيه جماعة ء فَإنّه قد يرى فى منامه أن عقارب وحيّات تلدغه او ان 
أشخاضا يعاقيونه بأنواع الععازي تصرحو عله بأستواق هائلة 
وهو يتألم من ذلك غاية التألّم ويتأَذّى به نهاية التأذّي 3 يصيح 
في أثناء النوم ويرتعد ويغرق من شدّة الاضطراب , مع أنّ الجماعة 
الكاليتوة خواه (ه يشمعون عيذا عو دللفة الأ ضيواف 0 وووهيها 
من تلك الحيّات والعقارب والأشخاص التي يسمعها هو ويشاهدها 
في النشأة المنامية , فقس على ذلك عذاب القبر وحيّاته وغرضنا من 
هذا مجدّد التشبيه والتنبيه وليس القصد أنّ حيّات القبر وعقاربه 
خيالية أيضاً كحيات المنام وعقاربه. هيهات فإنّها ع وأدهى من 
حيّات اليقظة وعقاربها بل نسبتها إليه كنسبة حيّات اليقظة وعقاربها 


[15] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


إلى حيّات النوم وعقاربه «فإن النّاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»(". 

هذا وقد أجمع المسلمون (شيعة وسنّة) سلفاً وخلفاً أن عذاب 
القبر حقيقة من حقائق الدين الإسلامي ولا يجوز إنكارها . 

وممّا يدل على ذلك في مذهبنا قول الإمام الصادق 9 لأحد 
أصحابه في تفسير الآية «النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَا وَيَوْمَ كَقُومْ 
السَاعَةٌ أَدخِلُوا آلَ فِؤْعَوْنَ أَشَّدَّ الْعدّاب» بذ هذا في نار لجوزع قبل 
القيامة, إذ لا غدوٌ ولا عشي في القيامة . ثمّ قال لة : ألم تسمع قول 
الله عرّوجلٌ : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَدَابِ6(). 

فالعرض الأول على العذاب يأتي في القبر وهو عالم البرزخ , 
وأمّا إدخال آل فرعون إلى عذاب أشدّ من العذاب الأول إِنّما هو 
عندما تقوم الساعة في يوم القيامة . 

وكذلك فيما حكاه الله تعالى عن كلام الكقّار بعد موتهم دليل آخر 
في وجود العذاب في القبر والبرزخ قبل الخروج الى يوم القيامة. إذ 
حكئ ربنا عرّوجِلَ عنهم قولهم : ورَبَنا أمََّنَا اهْنََينِ وَأَحْيَيْتمَا اهْمَتَينٍ 
فَاعْتَرَفْنَا بِدُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبيلٍ74". 

فغاية المطلوب منا أيّها المؤمنون أن نطلب العفو والغفران من ربّنا 
عرّوجِلٌ ونتزوّد من الباقيات الصالحات في هذه الحياة قبل نهايتها 
التي لا رجعة فيها ٠‏ فهذا أميرنا علي بن أبي طالب ال ينادي فينا مرّة 
اشرق : «ياعسباد الله ما بعد الموت لمن لا يُغْفّر له أشدّ من الموت , 


(١)الأربعون‏ حديثاً / ص9ه0؟. (؟) مجمع البيان: ج/,ص577. 
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القبر. فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته »(21. 

وجاء في دعاء الإمام زين العابدين 28 : « مولاي وارحمني عند 
تغيّر صورتي وحالي إذا بلى جسمي , وتفرّقث أعضائي , وتقطّعت 
أوصالى ياغفلتى عمًا يراد بى » . 

ويقول الشاعر اليقظ: . 
غل القارل عق أرينابها الأول “ :كوي الكنال واعل لدو الف 
وكتوراء وان تعر هات لوا . :وما سكف كمد اك الغادت الال 
سَلِ المنازل عنهم بعد رحلتهم عنها يجيبك منها دارش الطُّلَل 


© آداب إجتماعية دينية 

ينبغي للمؤمنين أن يحضروا مراسم الدفن ويتعاونوا ويشاركوا فى 
كادي الترهيع ( النامعة ين ويدوا ادل النقع بوبنا وششقفا 1ل 
المصيبة الواردة عليهم . فإنّ هذا مضافاً إلى استحبابه الأكيد يعتبر 
إلتزاماً بالآداب الاجتماعية واستجابةً للنوازع الإنسانية وسبباً للمحبة 
والكيانيك بيع أفرا اد المجتمع , فإنّ الأيام تحمل المصائب للجميع 
فلابد من الوقوف عند الأحزان والتضامن مع المحزونين . وخاصة اذا 
كانث المصيبة قجيعة كموت القتناب والحوادت الت تقض على عدة 
فك الالتخاض فى أرقت راتعد يونين اذاكنان الستر ف امعان 
جليلٌ الشأن من العلماء أو الوجهاء. ففي تجليل هؤلاء تكريم للعلم 
وتعظيم للخير والصلاح وتشجيع لاستمرار الأجيال على خط 


.514 ميزان الحكمة:ج؟ ص‎ )١( 





[157] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
ا ا اماما ااام 0000 


لصالحين . ويتأكّد ذلك إذا كان العالم الوجيه مظلوماً في حياته أو 
ومن هذا الباب جاء إحياؤنا لذكرئ وفيات النبي الأكرم وأهل 
بيته واستشهادهم. 
قال الامام الرضا اه : لما قبض رسول الله عله جاء اله يهة 
فوقف على باب البيت وفيه على وفاطمة والحسن والحسين نيه . 
ورسول الله يَلُِهُ قد سجّى بثوبه . فقال: 
«السلام عليكم ياأهل بيت محمد (كُلُ نَفْسٍ دَائَِةُ المؤت وَإِنَمَا تُوَقُنَ 
أَجُورَكُمْ يَْمَ الْقِتَامَة74١)‏ إِنّ في الله خَلَفاً من كل هالك ؛ وعزاءً من كلّ 
مصيبة ؛ ودركاً من كلّ فائت » فتوكلوا عليه وثقوا به وأستغفر الله لي 
ولكم». 
فقال أمير المؤمنين49 :«هذا أخي الخضر 39 جاء يعزيكم 
بنبيّكم يَلُ("). 
ونع ما أنه الشاعر الولاتى: 
دنياك ففانية والحى متتقل 
لهاع تي سحقي .و اليل 
فج سد بي اجا ميا 
واعمال لأخراك ما يجديك يا رجل 
دع الجمقادييونا د له عراريهها 
ولأمتبقاء انض الشحسائن المعكل 


٠. 
ا سسيس‎ 


)١(‏ سورة آل عمران / )١( .١86‏ كمال الدين:ج؟ ص 5١‏ ب78ح50. 
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لوت ١ه‏ بيك لامسدويعة أنكدا 

عنه ولكسن الى أن ينقضي الأجل 
فَتب الى الله إخلاصاً وقل ندماً 

اللا هذا وفيت اراس مسفل 
3 مشاهد أهل الى لبتيت متف فا 
والثم ضرائحهم ولتق روائحهم 

تترئ الصلاة عليهم اينما نزلوا 
واذكتين تاتون :فى كل «تناحية 

وانثّر دموعك في أرض بها قُتَلوا 
قد نانفو وقتطوا كنا على ظلنا 

في كربلاء وعلى روس القنا هلوا( 


.)17١ص من قصيدة للشيخ أحمد البلادي (أدب الطف /جه‎ )١( 





] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]١154[ 


المخطة الكاسنة: 


عن عالم البرزخ 


قال الله تعالى : (ِوَمِنْ وَرَابْهِمْ بَرْرَحٌ إتَى يَوْمِ يُبْعَقُونَ4(). 

إنّ المئّت عندما يغادر حياة الدنيا فإنّه ينتقل بروحه إلى عالم 
البرزخ ‏ ؛ وهو منطقة وسطئ بين عالم الحياة الدنيا وعالم النشور 
والحساب . وتنتظر الأرواح 78 كد العاد وهي مرتدية نا 
وميا فق شاكلة حتيدها فى لتنا ولكته افر قير متحسوين 
كديا معو حم تقض الأقرال الد لقة عدن الروي فى بسستندها 
الأثيري تحوم حول القبر أربعين يوماً ثم تنتقل إلى محل أبعد منه في 
الإرزع ومن هنا ربدا ساد اعبات إحناء ذكرى أرتفيي الحنت 
لترويده الفريد شخ زاك الدغاءثوالقيرات والتقفيق عليه من تهول نا 
يراه في عالمه الجديد. 

وسيل الامام الصادق #ة عدّن مات في هذه الدار أين تكون 
روحه؟ 

فقال 29: «مّن مات وهو ماحض للايمان مجضاً أو ماحض للكفر 
محضاً تقلت روحه من هيكله إلى مثله فى الصورة؛ وجُوزي بأعماله 
إلى يوم القيامة» فإذا بعث الله مَن في القبور أنشأ جسمه ورد روحه إلى 


جسده.؛ وحشره ليوفيه أعماله, فالمؤمن ينتقل روحه من جسده إلى 


.٠٠١ / سورة المؤمنون‎ )١( 
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مثل جسده في الصورة فَيّجِعَل في جنات من جنان الدنيا يتنعم فيها إلى 
يوم المآب» والكافر ينتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه ويُجِعَل في 
نار فِيُعدَّبِ بها إلى يوم القيامة»(١).‏ ش 

فالجزاء بالأعمال تبدأ من هنا ء وهنيئاً للسعيد الذي عمل بتعاليم 
القرآن وأحاديث العترة النبوية الطاهرة وصادقهما بإخلاص حتى 
تحوّلا عنده نوراً في قبره وبرزخه . 

فقد جاء في دعاء للامام زين العابدين 9ه : « الحمد لله حمداً 
يضىء لنا به ظلمات البرزخ ... » . « اللهمّ صل على محمّد وآله » وهوّن 
لعزن ... إذا ... كانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق , اللهمَّ 
صل على محمد وآله وبارك لنا فى حلول دار البلئ؛ وطول المقامة بين 
أطباق الثرئ » . 1 
' وتقدم القول بأن ممّا يُسعد أرواح الموتى في عالم البرزخ أن يقوم 
أحبابه الأحياء بما يلى من الخيرات لهم : 

١‏ -إهداء ركعتى صلاة. وخاصّة صلاة ليلة الدفن. 

ال إعاء حضوا الو صوص تين المضدويانيا 

٠‏ الدعاء لهم . وخصوصاً في صلاة الليل أو بعد صلاة الفريضة 
أو في العتبات المقدّسة, ولابدٌ من الدعاء للوالدين فى الدرجة الأولى. 


© فعل الخيرات ما هو الافضل فيه ؟ 
وتجدر الإشارة هنا - مضافاً الى الاشارة السابقة ‏ بأنٌ فعل 


)١(‏ بحار الأنوارج7” ص507؟. 


لكدا] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


الخيرات ثواباً إلى أرواح الميّتين لا يتحدّد فيما تعوّد عليه بعض 
الناس بل ينبغي توجيههم نحو قضايا خيرية اكثر اهمية في بناء 
المجتمع الصالح وتوعية جيل الشباب ودعم العوائل الفقيرة ماديا 
وتثقيفياً وصحّياً . وتصبٌ في هذا التوجّه مثلاً الأموال التي يوقفها او 
يتبّع بها أهل المتوقّئ لبناء المراكز الإسلامية . أو تأسيس شركات 
ومصانع لتشغيل الأيدي العاطلة, أو إنشاء محطة فضائية لنشر الدين 
الإسلامي والدفاع عنه , أو بناء مساكن للمتزوّجين الفقراء . أو طباعة 
كتب إسلامية مفيدة وعصرية, أو توزيع أشرطة محاضرات لتربية 
الأطفال وهداية الشباب وإصلاح الناس وتذكيرهم بالقيم والأخلاق 
والمحبّة أو صناعة أفلام سينمائية حول سيرة النبي والأئمة والعلماء 
العالختوما اعننهة او سام عقني تس دوو الس ول عكر ده 
لمعالحة المدمتنين غلئ المخدرات 

ومن الجدير فى ذلك كله إعطاء الأولوية لمناطق المحرومين فى 
الغا > كهذا كله يسبر :من الكخيرات: والباقيات الضالحات والضدقات 
الجاريات التي تدرٌ على أرواح الموتئ في البرزخ بالنفع والسرور. 

ولكش هنا اا بضياء من مواعظ الإمام علي 99 » فلمًا رجع 
من واقعة صَفَّين مع جمع من أصحابه . أشرف على القبور بالكوفة 
وقال بحيث يسمعه اللأصحاب : « ياأهل الديار الموحشة والمحالٌ 
المقفرة والقبور المظلمة , ياأهل التربة ؛ ياأهل الغربة » ياأهل الوحدة , 
ياأهل الوحشة , أنتم لنا فَرّط سابق » ونحن لكم تَبَّع لاحق , أمَا الدور فقد 
سُكنث » وأمًا الأزواج فقد كحث ؛ وأمًا الأموال فقد تقسّمتْ . هذا خبر ما 


عندنا فما خبر ما عندكم ؟ 


[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتى عشرة محطة وموقف أمامك ]١51[  ]‏ 


ثم التفت إلى أصحابه فقال : أما والله لو أذِنَ لهم في الكلام 
لأخبروكم أنّ خير الزاد التقوئ 0(). 

ولذا من الأفضل بالاسان أن تادر نضية فى الخيرات قبل موته: 
لأنّ الورثة قد ينشغلوا عنه بحياتهم ومشاكلهم اليومية فينسوه كما هو 
النووق :جداطة ف زناقااء:والسياة نه حياطة سدلها لاف 
عباده, فلولا نسيان اللاحقين للسابقين نسياناً نسبياً لانشغلوا بهم 
ولما تقدمت حياتهم. لذا ينبغي للانسان في كل عصر أن يعمل لنفسه 
ويمهّد لآخرته ولا يوكل شيئاً من هذا القبيل على غيره فإِنّ من يأتي 
من بعده قد تكون له ظروفه الخاصة , فمن يضمن أن ورثته سيبعثون 
له من الخيرات. 

بهذه العناسبة قيل أن شاباً متديّناً في القديم كان يحت على والده 
الغافل عن التزوّد للآخرة أن يبعث لنفسه عملاً صالحاً قبل موته. 
فكان والده يكرّر له الردّ التالي في كلّ مرّة : أَنْك ولد صالح فابعث لي 
الخيرات من بعدي. 

وذات يوم أرادا الخروج من المنزل إلى مكان ما في ليل مظلم , 
فأعطئ الرجل مصباحاً بيد ولده الفطن وقال له تقدّم أمامي ياولدي . 
فتعمّد الولد المشي من خلفه ! 

فاستنكر والده هذا الفعل , فردٌ عليه الولد أَنْك علّمتنى بأنّ العمل 
الصالح ‏ وهو بمثابة النور ‏ أبعئه إليك من خلفك . فائتبه الرجل 
لخطأه الطويل وقرّر أن يغيّر نفسه . قال الله تعالى : <َوَمَا مُقدَمُوا آنْقسِكُم 


.١7١ ميزان الحكمة : ج7اص7507, تقلا عن نهج البلاغة : حكم‎ )١( 





[ك15] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِّْد الله هُوَ خَيْرا وَأعْظَمَ أجرأ04). وقال الله عزّوجل أيضا : 
دك ميمه مكدر كه 5 1د 85 121 1 - 00 ركع دي(" 
من كَقَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِأْنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ»(0). 
535 سل كس . - 
وعن رسول الله 1 أنه قال : « إن مما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته » علماً علّمه ونشّره ء وولداً صالحاً ترَكه أو 
مسجداً بناه » أو بيتاً لابن السبيل بناه . أو نهراً أجراهء أو صدقة 


أخرجها من ماله فى صحّته وحياته تلحقه من بعد موته »(2. 


© نداء إلى أهل الخير والإحسان 

يا أهل الخير والإحسان والهمم العالية إعلموا أنّ الاهتمام بالخير 
فى وكات الآمة القرامة فز وظيا العا ريه فار ل" أن كان المزمتون 
على إمتداد التاريخ يتحرّكون في سبيل الخير ولأجل المعروف وإماتة 
الفدكن يمت الستويات ومختلف: الامكاتنات لناكان يقاء للأضة 
كيان غلن الأرن.: ولااشك أن الفكر الإمسلامن الذئ عتقت فى 
الات تسفنات وقينتاه هو لد دنهم إلى شنيف الخيروصياف: 
المعروف في الدنيا حتى اشتروا به الراحة الدائمة لأنفسهم في الجنّة . 
وهذه البتقادة الى أوتمت علينا السكر الى الما هن من سركة 
رسوله الأكرم كله حيث دلانا وأهل بيته +8 إلى سبلها الواصلة حيث 
شرّعهم الله تعالى لنا نهجاً سليماً ومنهاجاً قويماً : «وَجَعَلْنَامُمْ أَئِمَةُ 
يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا وَأَوْحَيْنَا إِلَيهمْ فِْلَ الْخَيِرَاتٍ وَإِقَامَةِ الصّلَاةٍ وَإِيِمَاءَ الزَّكَاةٍ وَكَامُوا 


.65/ (؟) سورة الروم‎ .5©١ / سورة المزمل‎ )١( 
(؟) ميزان الحكمة :ج؟ ص777.‎ 
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َنَا عَابِدِينَ4(١).‏ وحنثّنا النبى ييه بقوله : « عليك بصنائع الخير فإنّها تدفع 
مصارع السوء»("). وكذلك الامام علي 2# يقول: « عليكم بصنائع 
المعروف فَإِنّْها نِعْمَ الزاد إلى المعاد»7". ويقول أيضاً : « مَن قضر عن 
فعل الخير خَسِرَ ونَدِم »240. وعن الإمام الصادق 99: «إذا أرذت شيئا 
من الخير فلا تؤخّره »(0). 

م إنّ للمشاريع الخيرية رجالها . فمن الحكمة أن يضع أهل المال 
أموالهم بايدي رجال صالحين وامناء عارفين ايضا بموارد الصرف 
والحاجات الأهم والمهم . فكم من أموال ذهبت إلى موارد خيرية 
ليست بذات أولوية بينما عانت الأولويات شم الموارد المالية حتى 
ذبلت وماتتء فصلاح الرجال وأمانتهم لا تكفي لتبرير إعطائهم 
الأموال . بل لابدٌ من إدراكهم لشؤون الآمّة ومعرفتهم للقضايا الأهم 
ثم المهم تفادياً من تكرار المشاريع وتفويت الأهم منها أو تكديسها 
فى منطقة واحدة كما هو الحال فى اكثر الأحوال. 

. ويقتضي هذا الأمر أن يلتقي أهل الخير والإحسان برجال 
المشاريع الخيرية والعلماء العاملين ويتحادثوا معهم ويقارنوا بين 
طموحهم ثمّ يختاروا أحسنهم بقصد القربة إلى الله. بعيدأ عن القوالب 
السياسية والحزبيّة والفئويّة . 

أليس الله تعالى قال: «وَالَّذِينَ اخِتَسَبُوا الطَّاعُوتَ أن يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى 


شو نن” 5 لق > م 6ه ال ال 00 4ع كود ع 
الله لَهُم الُشرئ فَبَشر عِبَادٍ # الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ القؤل فيَتَبِعُونَ أحسّنه أؤليْك 


)١(‏ سورة الأنبياء /7/7. (؟) تفسير نور الثقلين /ج؟ ص/551. 


(0) الكافى /ج/ ص .59١‏ 
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الَذِينَ هَدَاهُمٌ الله وَأَوْلِيْكَ هُمْ ونوا الأثباب(0). 

فليكن أهل المال أهلاً للهداية الى الأحسن وأهلاً للب والعقل 
والمعرفة أيضاًء هكذا يستثمر الأذكياء أموالهم في الدنيا لراحتهم 
الأبدية في عالم البرزخ وهم يُحشَّرون الئ الجنة في يوم القيامة 
بأعلى درجات السعادة. وما أكثر الأغبياء الذين ضيّعوا هذه المعادلة 
الاستراتيجية في التجارة مع الله عز وجل.. وأضاعوا الفرص من 
أنفسهم وماتوا وتركوا أموالهم بلا استثمارٍ أخرويٌ الذي هو الاصل 
من حياتهم: فحاول أخي أن لا تكون منهم! 

وقد قال ريّنا تعالئ: (يا أَيَها الذين آمنوا أنفقوا مما رَرَقَْاكُمْ مِنْ قَبلٍ أن 
يَأتي يَومٌ لا بَيْعٌ فيه وَلا خُلّة ولا شفاعة وَالكافرون هُمُ الظايمون)7). 

وقال عَرَّ وجل: (يا أيّها الذينَ آمنوا لا تَلهكُم أموالَكُمْ وَلا أولادُكُم عَن ذكر الله 
وَمَن يَفْعَل ذلك فَأُوليْك هُمْ الخاسرون * وَأَنفقوا مِمًا رَرَقنَاكُم مِن قبل أن 7 
أَحَدَكُم القوثُ فَيَقول رَبِّ لو لا أخَّرتَني إلى أجَلٍ قَريبٍ فَأَصَدَقَ وَأَكُنْ مِنَ 
الصّالحين: وَلَنْ يُؤْخَّرَ الله نَّفسَاً إذا جاء أَجَلّها و الله خبيرٌ بما تعملون)(". 


(؟) سورة المنافقون/ .١١-5‏ 
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القخطة :السائشنة: 


عن الخروج من القبر ويوم الحشر 


9٠‏ عو 

هذه من التاعات العسيزة الأخزئ على القيك يوم يوه من 
قبره ويحشره مع الآموات السابقين واللاحقين الذين يحييهم الخالق 
القادر و يجمعهم مرة واحدة ليحأسبهم على اعمالهم ويجزيهم عليها 
بالجنّة أو النار . فقد قال الله تعالى : وَوَيَوْمَ يَحْشُرهُمْ كأن لَمْ مَنْبَهُوا إل 
سَاعَةَ مِنَ الدَّهَارٍ يَتعَارَفُونَ بَنَْهُْ قد خَسِرَ الَذِينَ كَدَّبُوا بِلِقاءِ الله وَمَا كَانُوا 
١ 0)‏ دو © مه ه سه بره 5 يوه 9 لس وى هه ال 00 
مُهْتَوِينَ6(!) ووَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَابٍ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍِ قَرِيبٍ * يَؤْمَّ يَسْمَعُونَ 
الصَّيْحَة بِالْحَقْ ذَلِكَ يَوْمُ الُرُوجٍ * إِنَّا نَحْنُ نُحْيي وَنْمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ * 
يَوْمَ تَشَقَقَ الأزض عَنْهُمْ سٍراعاً ذَلِكَ حَشِرٌ عَلَئْنَا يَسِيرٌ * نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقولونَ 

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهمْ بِجَبّارٍ فدَكِرْ ِالهَرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِييِ04). 
وهنا أَيّهَا القارىء العزيزء وتأسيساً علئ عقيدتنا فى قدرة الله 
المطلقة «أينَ ما تكونوا يأتِ بكم الله جميعاً» 29 وعقيدتنا فى هدفية 
الخلق «أم حَسِبتُم أنْما خلقناكم عَبَثاً وأنّكم إلينا لائرجّعون74؟) وعقيدتنا 
فى المسؤولية والحساب والاجر والجزاء «إنا نحن نحي المَؤتئ ونَكتُبُ 
ما قدّموا وآثارَهُم وكُلّ شىء أَحْصَّيْناهُ فى إمام مُبين2*04 فاننا نرئ الاعتقاد 


.40-41/ سورة يونس /50. (؟) سورة ق‎ )١( 
.11١١5/ -البقرة /144. (4)-المؤمنون‎ )( 
.١7؟/ يس‎ )05( 
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بيوم الحشر جُزءاً لن يتجزأ من منظومتنا العقائدية النابعة من وحي 
القرآن الكريم وتعاليم النبي وأهل بيته (صلوات الله عليه وعليهم 
أججعية 1 

ذلك من القرآن الكريم . واليك من أهل بيت النبي يله فلنصغي 
النسوادتجزئ بين أحد متكورئ المعاد والنشى الحم ورين أحند 
الأئمّة الطاهرين :#6 لنقارن بين منطق الكفر والزندقة ومنطق الايمان 
والعقيدة. 

سأل الزنديق : الروح بعد خروجها عن قالبها تفنئ أم هي باقية؟ 

فقال .29 : باقية إلى وقت ينفح فى الصورء فعند ذلك تبطل الأشياء 
وتفنئ؛ فلا حسٌ ولا محسوس. ثم 5 الأشياء كما بدأها مدبّرهاء 
وذلك أربعمئة سنة يلبث فيها الخَلق » وذلك بين النفختين. 

قال الزنديق : فأنّى له بالبعث. والبدن قد بَلِيَ والأعضاء قد 
تفرّقت, فعضو ببلدةٍ يأكلها سباعها . وعضو بأخرئ تمرّقه هوامها , 
وعضو صار تراباً يُبنئ به مع الطين حائط ؟ 

فقال 4 : إن الذي أنشأه من غير شيء ‏ وصوّره من غير مثال كان 
سَبَقَ إليه » قادرٌ على أن يعيده كما بدأه . 

قال الزنديق : أوضح لي لك ؟ 

فقال .2 : إنَ الروح مقيمة في مكانها , روح المحسن فى ضياء 
وروح المسىيء في ضيق وظلمة . والبدن يعود تراباً كما منه خُيِق. وما 
تقذف به السباع والهوام مَن أجوافها مما أكلته ومزقته كل ذلك في 
التراب محفوظ عند من لا يغرب عنه مثقال ذرّة في ظالمات الأرض , 


ويعلم عدد الأشياء وأوزائها . وإنْ تراب الروح بمنزلة الذهب فى التراب . 


[[الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ] [ ١7‏ ] 
سس هط 


فإذا كان حيث البعث مطرت مطرات النشور » فتربو الأرض , ثمّ تمعخض 
مخض السفاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غُسِل 
بالماء » والزبد من اللبن إذا مُخّْضْ » فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه ؛ 
فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح » فتعود الصور بإذن الممصور 
كهيئتها , وتَلِجٌ الروح فيها . فإذا استوى لا ينكر من نفسه شيئ(2. 


© عودة الأرواح وبعث الأجساد علمياً 

ونذكر هنا ما قدّمه العلم الحديث من دلالاتٍ برهانيّةِ تجربيّة 
علئ عقيدة الحشر وإمكائيّة عودة الانسان الئ الحياة الاخرويّة. فقد 
كتب الدكتور لبيب بيضون في كتابه (الاعجاز العلمي في القرآن) 
تحت عنوان الألفة مظهر الكون والحياة قائلا: 

اذا نظرت عالياً إلى الكواكب وهي تدور في أفلاكهاء وقد حجبتٌ 
بينها الفراغاتث الشاسعة في فحمة الظلام الحالك. ساورك الظن بن 
لكل كوكب من هذه الأجرام المادية عالَماً منفصلاً يعيش فيه 
مسار عفرذا أ يتقوقع فيه عَلى نفسه. فتشعر عندها بالرهبة والوحشة 
ويتملّكك الخوف والفزع. 

ولكن لا يلبث أن يفيض عليك شعور عميق؛ ' تشعر من خلاله بأن 
ويحا و انخذة شامله تلفٌ هذه الكواكب» 07 مهيمنة تنتظم هذه 
الأجزام بأجمعها. في ألفة رائعة وعلاقة دافعة. حتّى لكأن الكواكب 


دار فشن 





[ئ/ا١]‏ [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


أحياء تحسٌ وتشعر وتسمع وتنظر. إنها لولا هذه الآلفة والرابطة لما 
كن لها قرارء ولا كان لها استمرارء ولكانت هباءً من هباب أو ركاماً 
مِن رماد. 

إدذاك يدرك الأنمان بقلنه البصين أن [الألفة) خسان الكون ومين 
تجمّعه. وقلبه النابض بالحياة والحركة. وس جوده وتجدده 
واستمراره... إن كل قمر يتبع كرك وكل كوكب بتبع تجما: وكل نجم 
يتبع مجرّة, وهلمٌ جرًا... 

واستمرٌ الكاتب يقول تحت عنوان مظهر التجاذب الكوني: 

إن الألفة هي الرابط القوي الّذي يُقَدّر درجة تماسك المجتمع 
وترابط أجزائه. وبالتالي قيمته في عالم الوجود والبناء والتطور. وهي 
كقوة التجاذب الكوني الي ع الكواكب 0 في وحدتها 
المترابطة المتماسكة التي يتسنّى فيها لكل نجم ان يقوم بدوره 
المرسوم له. المُنّسِمِ بالأخذ والعطاء. فيجذب النجمٌ كلّ النجوم التي 
حوله. مثلما تجذبه تلك النجوم باجمعها. وعن هذا التاثير المتبادل 
يتم هذا الكيان المنظّم الرائع. 

ورحم اللّهُ إقبال وهو يصوّر ذلكَ فيقول: 
وقتحى المسيويمر اميه افنكاة 

ولن تت بنوا الغقلىئ متفرّقينا 
تساندت الكواكت فيناتقءت 
ولولا الجلاذبيةٌ مابقينا 

ومن المدهش حقّاً ّنا لا نجد حتّى بين هذه النجوم الجامدة, 

نجماً ساكناً لايتحرك. مصداقاً لقوله تَعالَى: «وكلٌ في فلَكِ يَسْبَحون» لأنّ 


[الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ] [هل/ا1] 
ل ا ل تم 


مصير مثل هذا النجم حتماً إلى الفناء والاندثار, لأَنْه لا حياة لمن لا 
عمل له. وكلّ شيء يكتسب 2 ب وجوده من حركته ودورانه. 


م يقول تحت عنوان مظهر التماسك الذرّي: 

ولا يقتصر هذا الارتباط واللتماسك عَلئ الأجرام الكبيرة 
كالكواكب والنجوم والمجرّات. بل إنه يمتدٌ بعيداً جداً وعميقاً جداً 
حتى ليشمل كل الأجزاء التي يحويها الكون؛ حتى عالّم الصغائر الذي 

يضم الجوهر الفرد (الذرة) المؤلف للمادة, وأجز انم كنا لوزن 

ارقي والالكترون. حيث تتجلّى الألفة العجيبة التي تربط 7 
الجوهر بعضها مع بعض في نظام مذهل في الدقة والإحكام. مما 
يدعونا إلى الجزم بأن الألفة هي المظهر الأساسي للكون والوجود. 

ولا تقتصر تلك الألفة عَلى عالم الجوهر 2020ه) بل إِنّْها تتعدّاه 
إلى عالم الذئات رمانا 04018 حيث تتجاذب الجواهر والشوارد مع 
بعضهاء بما حباها الصانع سبحانه ين طبائع وخصائص. 0 
الذرات والمركبات التي مهما تعددت أنواعها وأشكالها فَإِنّما تجتمع 
كلّها عَلى مبد الألفة الكيميائية التي تتوزع بين العناصر. أمئلة عَلَىَ 
ذلك: الكلور يجذب الصوديوم تكلا ملح الطعام. الأوكسيجين 
حلت البدزويهين كاذ در الماء: 


وجاء في الكتاب بعنوان تشابه عميق : 
ومن العجيب حقَّاً ذلِكَ التشابه العميق في النظام والتقديرء بي 
عالّم الأجرام الكبيرة (كالكواكب السيارة) وعالم الأجسام الصغيرة 


[كلا١]‏ [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
لكك حك كت 52 7 ا اكاك 117101975151 12ل دوت جتااوس ااه رح وا ا 101 


(كالالكترونات). سواء في اللف الذاتي والدوران الانتقالي. أو في 
شكل الحركة وما ينتج عنها مِن عزوم وقوى وطاقات... ممّا لايدع 
مخالة لكلف بأ مصدر التسيير والتقدير والإحكام والتدبير واحد لا 
شريك له. وكما قال الاإمام علي /29: «ولو ضربت في مذاهب فكرك 
لتبلغ غاياته. ما دلّتك الدلالة إلا عَلى أن فاطر النملة هو فاطر 
النخلة». 

وفي دعاء «العباج ورد: : «فسبحان من دَلّع (أي أخرج) لسانَ 
الصباح بطق تَبَلْجه, وسيّح قطع الليلٍ المظلم بغياهب تََجِلّجه. وأتقن 
صُنْعَّ القَلّكِ الدوّار في مقادير 5 تبوّجه (من الأسراج)» ٠‏ وشعشعٌ م ضياء 
الشمس ينور تأكحم: 

يقول الدكتور (ا.ج. كرونية) الذي ندا انه ماهوا إل أن وضع 
اهناش عَلَى ينابيع الإويمان, وأصبح مؤمنا: 

«إذا تأمّلنا الكون واسوارة وعجائبه. ونظامه ودققة وماد 
وروعته؛ لابدٌ أن نفكر في إله خالق. . من ذا الذي يتطلع إلى السماء 
في ليلة صيف صافية, ٠‏ ويرى النجوم اللانهائية تتألق بعيداً بيدا كه 
لايؤمن بأن هذا الكون د كله لايمكن أن يكون وليد الصدفة العمياء! 
وعالمنا هذا وهو يدور في الفضاء. في حركة دقف منظمف وفصول 
متتابعة, لايمكن أن يكون مجرد كرة ة من المادة خالية مِن الدلالة, 
نزعت من الشمس وألقيت في الفضاء. بلا معنى ولا سبب! (1) 


١-نفس‏ المصدر /ص ؟6ه. 
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ويواصل الدكتور بيضون تحت عنوان تشابه النوم والموت يقول: 

وكذلك تجد :هذا العتصابه نين البفظه والبعت من القبون سبحا الله 
هكذا يكتب الله لنا آياته لعلّنا نتفكر. «سَئْرِيهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفْسهم حتئ يتَبَيّنَ لَهُم أَنّهُ الحق أو لم يَكْفٍ بِرَبّكَ أنّهُ على كل شيءٍ شهيد * 
ألا إِنَهُم في مِريَةٍ من لقاء رهم ألا إنّهُ ِكل شيء مُحيط»() . 

وهذا التشابه ورد في الحديث عن الامام محمد الجواد لي حينما 
سُئل: ما الموت؟ فقال: «هو النوم الذي يأتيكم كلّ ليلة الا أنه طويل 
ملاكة لاينتبه منه الا يوم القيامة...».0) 

ولأهمية هذا البحث من الناحية العلمية نقتبس هنا ممًا كتبه 
الدكتور لبيب بيضون في كتابه القيّم (الاعجاز العلمي في القرآن): 

«وجعلنا نومكم سُباتاً»: 

لقد بت الَهُ سبحانه فى هذا الكون, العديدَ من آياته ومعجزاته. 
والمزيد من نعمه وعنتاياته.. ومن أغعظم تلك المعجزات خَلَقٌ 
الإنسان» وما رافق حياته مِن صنوف التقدير والتدبير... فأحكم له 
حركة الأرض والشمس. ليكون منهما الأشهر والفصول كي تتم دورة 
الحياة والغذاء. فتزدهي الأشجار بثمارهاء وتجري الأنهار بمياهها. ثم 
ليكون منهما الليل والنهار والظلمة والأنوار. فيكون النهار له كسباً 
ومعاشاء والليل:شكنا وراهة: 

يقول تعالئى جل من قائل: 


١-فصلت‏ "'ه-_عه. 51 معانى الاخيار, ص 7/6١‏ ؟. 
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«وهو الّذي جعلّ لكمٌ التّيلَ يباساً والنَومَ سُباتاً وجعلّ النَّهِارَ نُشوراً».(1") 

«جعل لكمْ الثيلَ يباسأ»: أي ساتراً بظلامه كاللباسء تستترون فيه 
فلا يراكم رقيب. 

«والنوة سُباتا»: أي راحةً وسَكناً. فالله سبحانه جعل الليل بهدوئه 
وسكونه مجالاً لراحة الإنسان من تعب النهار وصخبه. 

«وجعل النّهاز نُشورا»: أي مور للسعي والعمل. أو إنه جعل 
النهار وما اقترن به مِن اليقظة بعتا وتُشوراً من النوم, فكأن النوم 
واليقظة كالموت والبعثء, مصداقا لقوله تعالئ : 

«وهو الذي يتوقّاكم بالثّيل ويعلمٌ ماجرحثم بالنهار ثمّ يبعثكم فيه». 

ولقد أوضح الإمام زين العابدين 98 هذا الجانب من نعمة الديل 
في دعائه (دعاء الصباح) فقال: 

«الحمدٌ لله الذي خلق الليلّ والنَّهارَ بقوته. ومَيّرَ بينهما بقدرته. وجعل لكل 
واحدٍ منهما حدّاً محدوداً. وأمَداً ممدوداً. يولج كلّ واحدٍ منهما في صاحبه. 
ويولج صاحبه فيه. بتقدير منه للعباد. فيما يغذوهم به ويُنْشِنُهم عليه. فخلق 
لهم الليل ليسكنوا فيه مِن حركات التعب ونَهَضاتٍ النُّضَبٍء وجعله لباساً 
ليلبسوا مِن راحته ومنامه. فيكون ذَلِكَ لهم جَماماً وقوة. وينالوا به لدَّة 
وشهوة». 

وفي الواقع لولآ :دوراق الأرضن تعول تتفنها ميرة كل أربع 
وعشرين ساعة. وما ينشأ عن ذَلِكَ مِن ليل ونهار وظلمة وضياء. 
لكان يخيّم علينا؛ إما الليل الدائم أو النهار المستمرء فلا تستقيم الحياة 


.١‏ سورة الفرقان: الآية /اغ. 
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بأخدهما :دون الآخر.وما لتك لو ظلت العدسن نف كنيد السناء 
طوال الزمن تُسَلّط علينا أشعتها المحرقة دون أي انقطاع؟ إذن لهلك 
الناس والأنعام, ولم يبقّ في الأرض نبات ولا حياة....فالليل هو تعمة 
كبرق انها الهافلى: الانساة: اله سَكق له.بوهدوع بوزطوية ونوا 
عليلء ثمّ إن فيه يحلو النوم والسبات ليستريح الجسم والأعصاب. 
وفى هذا يقول تعالى : 

قل أَرأيثُم إن جعل الله عليكمٌ النّهَارَ سردا إلى يوم القيامة من إله غيرٌ الله 
يأتيكم بِلَيلِ تسكنونَ فيه أفلا ثبصرون ومن رحمته جعلّ لكمُ الليلَ والنهاز 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا مِن فضله ولعلّكُم تشكٌرون؟.(١)‏ 


ويضيف قائلاً صمت عنوان ضؤورة الراحة الهم : 
لا يستطيع أحد حتّى الآن أن يُعَدّم جواباً شافياً يوضح السبب 
لدعي أجله نحتاج إلى إنفاق حوالي ثلث حياتنا في النوم. ويظهر 
كما 7 أن المخ الّذي يتميّع بكفاءة عالية أثناء اليقظة, لايمكنه أن 
فى العمل إلى يها لا نهانة: ولد رقت بصييخ عملة أقل جودة 
وفي ا فإننا نبدا في الإحساس بالخمول. ويبدو ان المخ 
يحتاج إلى فترة راحة, يستعيد فيها نشاطه بعد ما بذله من جهود. 
ويُعِدٌ نفسه لاستقبال عمل جديد ويوم جديد.() 
وفي الواقع تتعب الجملة العصبية بمجموعها نتيجة القيام 


./7-1/7 سورة القصصء الآيتان‎ .١ 
.١7ص ؟. كتاب المعرفة المصورة جسم الإنسان.‎ 
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بالأعمال الفكرية والجسمية المجهدة. ولذلك يحتاج الدماغ 
والأعصاب إلى الراحة لتستطيع طرد الفضلات الضارة الناتجة عن 
التعب. ولأخذ الغذاء اللازم والمناسب لها. 

وخير استراحة للجملة العصبية هي النوم الذي لا تستطيع 
الاستغناء عنه. ففي الوقت: الذي يستطيع الانسان البقاء بدون. غذاء 
عدة أيَام, لا يستطيع البقاء بدون نوم أكثر من 5" ساعة. يضطر بعدها 
إلى النوم القهريء لانهيار جميع قواه وفقد إرادته. ممّا يؤدي إلى 
استسلا مه للنوم.(0) 


ويتساءل تحت عنوان ماهو النوم وكيف يحدث ؟ 

والآن يراودنا السؤال الأساسي عن النوم. وهو: ما هو النوم وكيف 
يحدث؟ 

إن الآبة الكريمة في سورة (الزّمَ) تحكي لنا بلمسات موجزة 
حقيقة النوم وعلاقته بالروح. ووجه الشبه بينه وبين الموتء فتقول: 

(الله يَتَوَفَى الأنفُسَ حينَ موتها والتي لم تَمْتْ في مَنامها فِيُّمِسِكُ التي 
قضئ عليها الموت ويرسلٌ الأخرى إلى أجَلٍ مُسَمَى إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لقوم 
بتفكّرون4.(") 

الآبة الكريمة تعلنها فكرة صريحة. أن النوم شبيه بالموت. إِنّه 


5 


.١‏ كتاب العلوم الطبيعية للصف الثالث الإعداديء تأليف: محمود بيك و عبدالكريم العطري 
وسليمان الأذن // ص؟ه. ؟. سورة الزمرء الآية ؟6. 
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«الثه يَتَوَفَى الأنفُس حين موتها» النفس هنا هي الروح الوالجة في 
البدن. والآية تقول: إن الله سبحانه يُمسك هذه الروح في حالتين: 
حالة الموت وحالة النوم؛ ؛ بيد أنه في حالة الموت ينزعها نهائياً بن 
البدنء أما في حالة النوم فيجذبها جذباً ونا كدق امنيا هو 
الذي يحرّك القلب والرئتين وبقية الحرك كات اللاإرادية. حركةً بطيئة 
ضعيفة. ثمّ إذا هو ترك الروح عادت كلها إلى البدن. فعاد النائم إلى 
الوعى واليقظة, وعادت الحركة إلى قوتها ونشاطها السابق. 


ويختم الدعرويعةه حت عنوان التفسير العلمى لظاهرة النوم : 

عيى الى ككلء عن العدير المادي لظامره الحوم. كيف يحدث 
النوم, وَلمَاذا عدت عتدنا ين الأخضات: وما هي آلية ذلك؟ 

لقد جهد العلماء يترا 5-5-6 وما بعدالنوم. وقد 
تؤضلوا إلى أن عملة من الظواهر تبدو في البدن مرافقة لحادثة النوم. 
منها جلاء كمية كبيرة ين المحتوى الدموي الموجود في الرأس 
والدماغ. ونزوخه إلى بقيّة أجزاء الجسم, لتتمٌ تنقيته في الرئيتين 
والكليتين.. وبهذا تقس رغبةٌ المرء الكبيرة إلى الحم عندما يفرغ 
رأسه من الدم نسبياء عَلى حساب زيادته في باقي أجزاء الجسم. 
مثال ذَلِكَ بعد الطعام. فالمعدة عندما تمتلئ بالطعام تجذب كمية كبيرة 
من الدم إلى جهاز الهضم لتقوم بعملية الهضم. وعندما تقل كمية الدم 

في الرأس, فيشعر الإنسان برغبة في النوم. ويحدث الأمر نفسه بعد 
الحروع من الجماء: وبعد الاتصال الجنسي. 

ويقنكر (العتلماء السو سمت توك الشوغ يا نجع الحسسي 
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والأعصاب والدماغ يرافقه زيادة في نسبة غاز الفحم في الدمء فتزيد 
نسبته في الدم الوارد إلى الدماغ. فيعمل ذَلِكَ عَلى إخماله وإسكاره 
وشلّه. فلا يعود يقوئ عَلى التفكير والقيام بوظائفه الإرادية, فلا يجد 
أمامه غير النوم سبيلاً يتخلّص فيه من غاز الفحم ومن السموم 
الأخرى. فيستعيد بذلك نشاطه وصحته نتيجة زيادة نسبة 
الأوكسجين في الدم. 

وَبهذ التغليل تحن التفيه الكبين' بين النوت والتوم» فالتوم مربحلة 
أولئ من الموت. أمكن فيها للجسم أن يتخلّص من غاز الفحم 
المتزايد. وتبديله بالأوكسجين. أما إذا لم يمكن فعل ذُلِكَ أفضئ النوم 
إلى الموت. وهذه هي الطريقة المتبعة في الإعدام بالغاز.() 

فسبحان من خلق لنا نعمة النوم لاستجمام الراحة واستعادة 
النشاطء وما ذَلِكَ إلا مظهر من مظاهر تقدير الله وتدبيره. ورأفته بنا 
ورحمته لنا: «فطرة الله الّتي فطرّ الناٌ عليها لا تبديلَ لخلق الله».(") 

نقل الله تعالى إنكار الكافرين ليوم القيامة أنهم يقولون: «أئذا متنا 
وكدًا تراباً وعظاماً أإِنّا لمبعوثون»؟! 

ولكن الله رد عليهم بمنطق علمي واثق وهادئ: دَأَيحْسَبُْ الإنسانُ 
أن نجمّعَ عظامه * بلئ قادرين علئ أن سُسوّي بنائه04) فالله سبحانه قادر 
على إرجاع بصمات البنان «الأصابع والإبهام» فضلاً عن رميم العظام. 
ومن الواضح علمياً أن أصعب جزء في أعضاء الجسم هو تشكيلة 


.١‏ لمزيد الاطلاع حول هذه المعجزة, راجع كراس (معجزة النوم والأحلام) للمؤلف. 
؟. سورة الروم الآية .5١‏ ؟ سورة القيامة: الآية / 5-75. 
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البصمات على الاصبع. ولقد توضّل العلم الحديث في القرن التناسع 
عشر الى سرٌ البصمة وقيمتها في معرفة هوية الأخاص وراح 
القانون يوظفها لمعرفة المجرمين أيضاً بينما القران الكريم ذكر هذه 
العقفةالشلميه قل اريعة عفن زلا ول تيعد فى الضروية كديا 
تتخصي: اتقيرع انها يه ينها تهماء بل الكل بزابحد عقر يلف الخاضة في 
بضبات إوامه و صا كط اخي قن التوات التى هي ,مق أضطل واه 
وبويضة واحدة. «بلى قادرين على أن نسوّي بنانه» سبحان الخالق 
القاوق المعتد التهيمن امنا متش امي 


ل واقعة الحشر والنشر والناس ثلاثة 

إنها واقعة هكذا يبيّنها الله تعالى فى سورة الواقعة : 

بشم الله الرَّحْمْنٍ الرّحِيم * إِذَا وَقَعَتٍ الْوَاقِعَةُ * ليس لِوَفْعَتِهَا كَاذِبَة * 
خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ‏ إِذَا رجت الأَرْضُ رَجَا * وَبْسَّتِ الْجبَالُ بِسَأً * فَكَانَتْ هَبَاءً مُثْبَكا 


وَكُنْدُهْ أَرْوَاجاً ثَلَاتَةَ # فَأُصْحَابُ الْمَيْمَنَّة مَا أَضْحَابٌُ الْمَيْمَنَّة # وَأَضِحًا 


0 


ع2 


الْمَشَأمَةِ مَا أُضْحَابٌ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ * أَوْلَيِكَ الْمُقَرَبُونَ * فِي 
جَنَاتِ التّحِيم * كُنةَ مِنَ الأََبِينَ * وَقَلِيلُ مِنَ الآخِرينَ»(". 

نعم .. ويخرج الناس من قبورهم في شكل الصفات الباطنية التي 
كانوا يعيشونها في الدنيا وحسب درجات القوّة والضعف عندهم في 
تلك الضفات . فهنا يكون الناس ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: الصالحون , وأسمتهم الآيات بأصحاب اليمين , 


.١5-١ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 
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وابسية الديق أعلى منهم في درجات القرب الإلهي والإيمان 
والتقوى ب (السابقون) وهم ياتون بوجوه مبيضة بالنور وفي هيئة 
تبشرهم بالفوز وتدلهم إلى حوض الكوثر.. جوار الأنبياء الذين 
يتقدمهم نبيّنا العظيم وأئمّة أهل البيت الذين هم بدورهم يرافقون 
الفائزين إلى الجنّة أو يأتون إليهم فيما بعد ويكونوا رفقاءهم في 
الجنّة. وهذا مايستفاد من قوله عرّوجل : وِوَمَنْ يْطِعِ الثه وَالرَّسُولَ فَأَوْلئِكَ 
مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ السَّبِيِينَ وَالصِريقِينَ وَالشْمْهَدَاءٍ وَالصَالِجِينَ 
وَحَسُنَ أُوْلَيْكَ رَفيقاه . 

وعن المؤمنين يقول الامام على ا19: «يخرجون من قبورهم يوم 
القيامة مشرقةٌ وجوههم؛ قرت أعينهم؛ قد أعطوا الأمان» يخاف الناس 
ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون»(2). 

وفى دعاء الإمام زين العابدين هه نر : « اللهمّ اجعل نبيّنا 
صلواتك عليه وعلى آله يوم القيامة أقرب النبيّين منك مجلساً , 
وأمكنهم منك شفاعة , وأجلّهم عندك قدراً . وأوجههم عندك جاهأ». 

الصنف الثاني: الكقّار والمنافقون وأهل البدع والضلالة » وأسمتهم 
الآيات بأصحاب المشئمة . وهم يأتون بوجوه مسودّة وفى غاية الذلة 
كالعبيد . وهم في اشكالهم يشبهون الكلاب والخنازير والقردة 
والحشرات ٠‏ تبعا لنوعية الرذيلة التى اتصفوا بها فى الدنيا . 


.١71-١7١ تسلية الفؤاد / راجع ص‎ )١( 


[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ] [186] 


وفي تفسير قوله تعالى «ِيَْمَ يَلْمَحٌ في الصّور قَتَأنُونَ أفواجاً». نقل 
الشيخ الطبرسي يه في مجمع البيان أن معاذأ سال رسول الله يله عن 
معنئ هذه الآية فقال يله لقد سألتَ أمرأ عظيماً ثم دارت في عينيه 
الدموع وقال: (يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتاً قد ميّزهم الله من 
المسلمين وبدّل صورهم على صورة القردة وبعضهم على صورة 
الخنازير وبعضهم منكسون ارجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثم 
يُسحَبون عليها وبعضهم عمي يترددون» وبعضهم بكم لا يعقلون, 
وبعضهم لضفو لمعي فيتيل الفيح من أفواههم لعاباً يتقذّرهم 
أهل الجمع. ٠‏ وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم, وبعضهم أشدٌ نتناً مسن 
الجيف. وبعضهم لبسو ينا سابغة من قطرات لازقة بجلودهم؛ 
فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس (أي النمّام) وما 
على الذين صورة الخنازير فأهل السحت (كمن يغش في البيع 
والمعاملات: التجارية) وآما المتكسون على رؤوسه :فا كلة الرباء 
والعمي الجائرون في الحكم؛ والصم والبكم المعجبون بأعسم الهم 
والذون: تمضكوق بألسنتهم فالعلماء والقضاة الذزين خالف أعمالهم 
أقوالهم, الكل أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران» والبضيوة 
على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان ‏ يعني الجواسيس- 
والذين هم أشدٌّ نتنا من الجيف فالذين يتمتّعون بالشهوات واللذات 
ويمنعون حق الله في أموالهم ‏ مثل المترفين في الملاهي واماكن 
الذغارة ونا قدب : والتوق نبلتسنون الخبات فاهل اقفن ولخي 


)00( مجمع البيان /ج ٠١‏ ص59 . 








[18] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


وكذلك قال النبي 3: «ومن بغئ على فقير وتطاول عليه 
واستحقره حشره الله يوم القيامة مثل الذرّة فى صورة رجل حتئ ‏ 
يدخل النار»(١).‏ 

وورد عن الامام الباقر .39: «يُحشّر المكذبون بقدرة الله تعالى من 
قبورهم قد مُسخوا قردة وخنازير»(). 

الصنف الثالث: المسلمون العاصون المذنبون . فهؤٌلاء يخرجون 
ماحد رلك ون قد ان العا صو تر الاتوف الع اسسرفويها 
دون أن يخلّدوا في النار . وإذا شملتهم الرحمة الالهية وجاءهم العفو 
من الله لسبب من الأسباب فذلك أمر آخر يقرّره ربٌ العباد بحكمته 
ورحمته وفضله. 

هذا تنا تفده الأحاديتك والروايات المأثورة عن النبي وأهل بيته 
(عليه وعليهم السلام) وأمّا المطلوب منّا فهو أن نسعى لنكون من 
النديه الأول وهم الصالحين والمؤمنين الذزين يسعى نورهم بين 
يديهم يوم القيامة سيّما منهم (السابقون السابقون). 

يقول الإمام زين العابدين به في دعائه : « الحمد لله حمداً يُشْرّف 
به منازلنا عند مواقف الأشهاد , يوم تجزئ كل نفس بما كسبت وهم لا 
يُظلمون , يوم لا يُغنى مولاً عن مولى شيئأ ولا هم يُنصرون » . 

ويعلّمنا التضرّع إلى الله والإعتراف بالذنب حين الدعاء : « اللهم 
صل على محمد وآله ... ولا تفضحنا في حاضر القيامة بموبقات آثامنا 


وارحم بالقرآن في موقف العرض ذل مقامنا ... ونجّنا به من كل كرب يوم 


.7١65صا/ج/ بحار الانوار /ج/اص5١5؟. (؟) بحار الانوار‎ )١( 








[ الفصل الثالث: وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك  ]‏ [ا4١]‏ 


القيامة . وشدائد أهوال يوم الطامّة وبيّض وجوهنا يوم تسود وجوه 
الظلمة فى يوم الحسرة والندامة ... » . 

ويناجى اللّه تعالى: 

« مولاي وارحمني في حشري ... واجعل في ذلك اليوم مع أوليائك 
موقفي وفي أحبّائك مصدري وفى جوارك مسكنى » يارب العالمين 6. 


© أعمال صالحة تنفعك 

هذا وممّا يخفّف عليك شدّة الوحشة والرهبة حين الخروج من 
القبر والنشور إلى ساحات الحشر هو أعمالك في الدنيا اذا كانت كما 
يلي: ١‏ 

. -كثرة قراءة القران الكريم وخاصّة سورة (القيامة)‎ ١ 

؟ ‏ قراءة دعاء « لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيّاه مخلصين له الدين 
ولو كره المشركون » ألف مرّة طوال شهر شعبان كلّه . 

. قراءة دعاء (جوشن الكبير) فى شهر رمضان‎  '"' 

؛ - حضور تشييع الجنائز . 

تنفيس الكرب عن المؤمن وإدخال السرور عليه وكسوته . 

هذه المستحبات الى جانب الواجبات وبعد الفراغ منها ومع 
الرغبة الواعية في تطبيقها. هنالك تأتي بثمارها . وهنالك تتمكّن من 
العا على أسيلة البباعة اندرا فى اللخروح :+ 

1 - حت آل محمّد. فعن النبي يِل «لا تزول قدم عبد يوم القيامة 


حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيمَ أفناه؟ وشبابه فيمَ أبلاه؟ وعن ماله 


[144] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه؟ وعن حبّنا أهل البيت»(). 

وجاء فى تفسير الزمخشري والرازي وهما من كبار علماء السنة, 
في ظلال تفسيرهما لأآبة المودة في سورة الشورىء هذا الحديث 
الطويل عن النبي 0 ومنه: 

«ألا ومن مات على حبٌ آل محمد مات شهيداً؛ ألا ومن مات على 
حبٌ آل محمد مات تائباً مغفوراً له؛ ألا ومن مات على حبّ آل محمد يِل 
بشّره ملك الموت بالجنة:؛ ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً, 
ألا ومن مات على بغض آل محمد لا يشم رائحة الجنة...» 

٠١‏ الصلاة المقبولة. وهناك أحاديث تشير الى أهمية الصلاة 
والمواظبة علئ شروط صحتهاء ومنها: «أول ما يُحَاسَب به العبد 


الصلاة؛ إن قُبلت قُبل ما سواهاء وإن رُدّت رد ما سواها»(). 


)00 الخصال: ص ٠٠١‏ للشيخ الصدوق. () بحار الانوار / ج7/ ص5" . 


[ الفصل الثالث: وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ]١84[  ]‏ 


المحطة السايعة : 


عن أهوال يوم القيامة 


لك أن تسأل من باب «رَب زَدْنِي عِلمً»(©: 

لماذا يوم القيامة ؟ وهل هو من الضرورة والحاجة ؟ 

أقول: مضافاً لما سبق تفكّر فيما يلى من الأدلّة العقلية والقرآنية , 
فهنا أربعة أمور : 

أولا: إن هذا الوجود الذي أوجده الله للانسان. هل من الحكمة فيه 
أن تتهى الإنسان يلا شيحة ؟ 

والقران تقول : (أُفَحَسِبْتُمْ أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا وَأَنّمُمْ إِلَينَا ل 
مُرْجَعُونَ2"76. 

شانياً : بناءً على ذلك وحتّى يصل الانسان إلى الهدف الأكبر من 
وطوف: لأرد من ١‏ اعناقة نفد مواد الأعطاء النشكةة اسن هكذا فنا 
يحكم به العقل ؟ 

قال الله تعالى : وَأَنْ لَيْسَ للِانسَان إِلّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَؤق يُرَى 
* ثم يُجْرَاهُ الْجَرَاء الأؤقى * وَأَنَ إلى رَبَكَ الُثتهى»7". 

تالت مروت القداة ا مساوي 5 كيين ن الذي ظلمك في 


.١١١/ (؟) سورة المؤمنون‎ .1١5 سورة طه: الآية‎ )١( 
.85-79 / (؟) سورة النجم‎ 





[١و19]‏ [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


ليس هذا من العدالة بالطبع . ولذلك يقول الله تعالى:دأمْ حَمبٍ الذين 
اجترّحوا السمّئاتٍ أن نَجْعَلَهُمْ كالَذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَالحاتٍ سَواءً مَحُياهُمْ 
وَمَمَاتُهُمْ ساءً ما يَحْكُمُون» )١(‏ 

رابعاً: إن يوم القيامة عند الله يعني الوفاء بما وعد المظلوم , ويعني 
فضله وعطاءه , ويعني قدرته وعظمته . ويعني رحمته وعدله. ويعني 
غلبته على طغاة التاريخ وانتصار وعده الحقٌّ ونهاية المطاف مع 
الفلوق + وبعد هذا فمااقيمة الذى لأ يومى. ريوع القيامة امتسطل. الله 
هذه الأعد افولا مور ةل 

ٍقُلْ لِمَنْ ما في السّماواتٍ وَالأرضٍ قُلْ لله كَتَبَ على نَفِسِه الرّحمَة لَيَجْمَعَنَّكُم 
إلى يوم القياية لا رؤب فيه الذين كنيروا أنْفُسَهُم قهُم لا يُؤصِنون' 2 

وفي الحديث القدسي أن الله يقول: : «أعددتٌ لعبادي الما لحي عا 
لا عينٌ رأت ولا أَذنّ سمعت ولا خطر علئ قلب بشر». 

ذانه التحين الرحسي :وهو اكه الأكرمين يريك القياءت تيسن 
برحمته الواسعة كلّ مظلوم ويعيد اليه حقّه المهدور ويريه عدله 
الموعود ويخزي دعوى المتحر ب والح اسان دنجم خطاته 0 
بلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ سُسَوَى بَنَانَّهُ04". وَوَإِذَا الْقُورُ بُعْيْرَتْ # عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا 
قدّمَتْ وَأَخَّرَث404). (قانُوا يا وَيَِنَا من بشن من مزقيتا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ 
وَصَدَقَ الْمُوْسَلُونَ * إِنْ كَانَتْ إِلّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإنَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَدْنَا مُحْضَرُونَ* 
َالِيَوْمَ لا تُظلَمُ نَفْسٌ شَيْمَاً وََا تُجْرَوْنَ إلا مَا كُنتُْ تَعْمَلُونَ * إِنَّ أَصْحَابَ الْجِمَّة 


.١7 سورة الجاثية/ الآية ١"؟. (؟) سورة الانعام: الآية‎ )١( 
.0-5/ (؟) سورة القيامة /5-7. (:) سورة الانفطار‎ 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتى عشرة محطة وموقف أمامك ] [191] 


اليَوْمَ فِي شعْلٍ فَاحِهُونَ * هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأرَائِكِ مُتَحُِونَ * لَهُمْ 
فِيها فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدّعُونَ * سَلَامٌ قؤلاً مِنْ رَب رَحِيمٍ * وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيْهَا 
الْمجِرِمُونَ * ألم أَعْهذ يكم يا َنِي آدَمَ أَنْ لا مَحبدُوا الشََيْطَانَ إِنّهُ لَكُم عَدُوٌ 

مُبين» وَأ اغوي هذا مبزاط شتفي » ولقذ أل مك جبلً كديرا أفلم 
تَكُونُوا تَعْقِلُونَ * هَذِهٍ جَهََّمُ الَتِي كنت تُوعَدُونَ * إِضْلَؤهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ 
تَكْفْرُونَ)27. 

والآن حيث عرفنا ضرورة يوم القيامة ولو من أجل أن يخيف الله 
الظالمين والخونة والفسقة ولعلهم يهتدون في الدنيا أو يلقللون بق 
أفعالهم الإجرامية .. تعال لنستطلع معلومات هامّة حول هذا اليوم 
الرهيب: 

© ماذا أخيرنا القرآن الكريم 

يمكن الاستفادة من أسماء يوم القيامة ما لهذا اليوم من هول 
وخوف ورعب ورهبة ووحشة:. وما يحدث فيه من أمورٍ ثقيلة. وقد 
جات هذ الأسناء فى: القزا ن الحكيم بتناسب الموضوع . . وبعضها 
ورد في روليات المعصومين غ8 مع الشرح ل 

في القرآن الكريم مقتبسين ممّا رتّبه صاحب كتاب (كلم الطيّب) 8 
في (41) آية كريمة ونعقّبه في النهاية بحديث جامع عن أمير 
المؤمنين :© وصف فيه ذلك اليوم الرهيب وصفاً يوقظ من كان له 
فلن أو القن القع وهر شييد: 


.15-537/ سورة يس‎ )١( 





[؟19] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


١‏ - (ِإِنّ السّاعَة لَآتِيَةٌ لارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَ أكْدَرَ الس لا يُؤْمِنُونَ(2. 

كلمة (الساعة) توحي الدقّة في التوقيت والحتمية في الوقوع . 

؟ - ٌَقَهَدَا يَْمُ الْبَْثِ وَلَكِتَكُمْ كنتُم لا تَعْلَمُونَ6(). 

كلمة (البعث) توحي الخروج والنهوض والحركة نحو الشيء 
البعدة.: 

"' - ِوَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً»(". 

كلمة (الخشر) توحى الاتنان بالشيع وإاحطازة رعما عثه: 

؛ - (ِيَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَْم المع ذَلكَ يَوْمُ التَّابُنِ(؟). 

كلمة (الجمع) و (التغابن) توحيان الحضور الكامل ومع كل 
الأطراف المتخاصمة والمتنازعة , وأنه تكون النتيجة هى الاعلان عن 
غبن الطرف الذي ما كان يؤمن بيوم العدالة الإلهية . وهنالك ستحلٌ به 
الخهارة والتدامةو وكتفى اند مغبون وخاسر في حساباته. 

6 «وَقَالَ مُوسَى إِبِي عُدْتُ بِرَبّي وَرَبَكُمْ مِنْ كُلٍ مُتَكَبَرٍ لايُؤْصنُ بِيَؤْم 
الْحِسَاب2(6. 

كلمة (الحساب) توحي الدقّة في الجزاء العادل . 

1 - (ِلِمُنْذِرَ يَوْمَ التّلاقي4(". 

كلمة (التلاق) توحي تلاقي الناس ببعضهم . إذ يصل كل مظلوم 
إلى ظالمه وجهاً بوجه ويمسك المقتول بقاتله يدأ بيد. فلا يمكن 
الفرار والتهدب . 


(؟) سورة يونس /758. (؛) سورة التغاين /9. 
(0) سورة غافر //,77. )١(‏ سورة غافر/ .١6‏ 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ] [*19] 
1و اموه زنك تج اللا الات نط1 1لا ٠11113‏ 1 


١‏ - «وَيَا قوم إيِّي أَخَافُ عَلَيِكُمْ يَوْمَ التّنَايِه(2. 

كلمة (التناد) توحي روؤية بعض الناس لبعضهم فينادي الطالب 

- هَوَأَنَذِرَهُمْ يَوْمَ الآزقة إن الْقنُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرٍ كَاظِمِينَ4(). 

كلمة (الآزفة) توحي الدختول والشري اجن الم بو (رفنة 
العروس) تأتي بهذا المعنى . فالإنسان في ذلك اليوم قريب من 
الحساب ومباشر للمصير الأخير. 

1 - (ِهَذَا يَوْمُ الْقصْلٍ جَمَعْنَاكُمْ وَالأََاِينَة0". 

كلمة (الفصل) توحي فصل المطيعين عن المذنبين . وتحمل مفهوم 
الحكم الحاسم هو" لمتحا ضكيق | يشناب 

٠‏ هَقَإِنًا جَاءَتِ الطَّامّةُ اْكُترى)(9). 

كلمة (الطامّة الكبرى) توحي حدوث كارثة صعبة التوصيف 
وخارجة عن حدود الألفاظ . فهي لعظمتها تطم وتعلو على ضعف 
الانسان فيصغر الإنسان أمام شدّة الحدث . 

١‏ - وَوَالسّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجٍ * وَالْيَوْمِ الْمَؤْعُود»(2). 

كلمة (الموعود) توحي الصدق في الوعد كيد على تحفيق 
الأمر والوفاء بالشيء. 

- ووَذَلِكَ يَوْمٌ مَشُهُورٌ(2. 

كلمة (مشهود) توحى الحضور الميداني والرؤية بالمشاهدة العينية 


)١(‏ سورة غافر/57. لا عون الو 
(0) سورة البروج /١-؟.‏ (8) سورة هود/7١٠١.‏ 





[غ:19] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


لكل الأمور التي سوف تظهر من ستورها . 

٠١‏ - هملك يَوْم اليّينِ206. 

كلق [الندين ) حي الخد ناوا ساي زفي ستهوم الجزالة 
والقدرة على تنفيذها وتدل على إلهية الميزان. 

؟ ١‏ دِالْقَارِعَةٌ * ما الْقارِعَةُ6("). 

كلمة (القارعة) توحى الاإصطكاك والضغط الهائل . 

6 والْحَاقَةُ * مَا الحاقٌة0. 

كلمة (الحاقة) توحي وقوع الحقّ وتجسيده وبيانه بكل جزئياته 
فليس للباطل في يوم القيامة محل من الإعراب والتأثير . 

7 «إِذَا وَقَعَتٍ الْوَاقِعَةُ)»20). 

كلمة (الواقعة) توحي الوقوع وتحقّق الحدث العظيم بما لا يدع 


ون ارم وار وق اا ب ف ب 2 2 5ه 21 " 

١١‏ - «وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةٍ إِذْ قضى الأهْرٌ وَهُمْ فِي عَفْلّة وَهُمْ لا 
و + 004 
يؤمِنون» 2. 


كلمة (الحسرة) توحي شدّة الندامة على الماضي بلا طريق للعودة 
والجبران والتعويض . 

- (وَأَسَرُوا النَدَامَةَ لَمَا رَأَوا الْعَدَاتَه(©. 

كلمة (الندامة) توحي الأسف على التفريط السابق والاستسلام 


للامر الواقع . 
)١(‏ سورة الفاتحة /غ. (") سورة القارعة /١1-؟.‏ 
(؟) سورة الحاقة /١-؟.‏ () سورة الواقعة .١/‏ 


() سورة مريم /59. (1) سورة يونس /05. 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ]١90[  ]‏ 
ا ا ل ل ا يت 


9 -«الْيَومَ تُجْرَى كَل نفس بِمَا كَسَبَثْ6("). 

كلمة (الجزاء) توحي الوفاء بالوعد والوعيد . 

٠‏ - وِيَوْمَ يُنقَحُ فِي الصُورٍ»(". 

كلمة (النفخ) توحي السيطرة الكاملة على الموقف وسهولة التنفيذ 
بين العالق : 

١‏ (وَالتهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّيَاحَ فَتّقِيرُ سَحَاباً فَسْقْنَاهُ إلى بَلَوِ مَيَتِ فَأَحْيَينَا 
به الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ التُشُورُ(”". 1 

كلمة (النشور) توحي الإنبعاث الجماعي وفيه مفهوم الإيجاد رغم 
الاكزاة:: 

وِيَوْمَ مَْجُُ الرَّاحِقَةٌ * تَتْبَعُهَا الرَادِقةُ)). 

كلد ( رجده ارو ردقه اعرهان عكيي وض القارون ب 
رجفة فى الأرض وزلزالهاء ويرادفها إنشقاق السماء . وفيه مفهوم 
الرعن الكوتو.» 

كف - قال الّذِيِنَ وتوا الْعِلْمَ إنَّ الْخِزْى الْيَْمَ وَالسُوءَ عَلَى لْكَافِرِينَ2(4). 

كلمة (الخزي) توحى انكشاف الحقيقة وظهور الفضيحة . 

- «إِنًا تَخَافُ مِنْ رَبَا يَوْماً عَبُوساً قخطرِيرً2(4). 

كلمة (عبوساً قمطريراً) توحي الكراهية والضجر من صعوبة 
كال اماع اا 3 


.9/ / (؟) سورة الأنعام‎ .١7/ سورة المؤمن‎ )١( 





] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]1١95[ 


0 (ِوَعَرَضَنًا جَهَسَّمَ يَوْمَيْذِلِلْكَافِرِينَ عَزْضاً»(2). 

كلمة (العرض) توحي الإظهار والعلن وشقافية الموقف 
والنس ا ١‏ 

1 (ِيَخَاقُونَ يَوْما تَتَقلْبُ فيه الْقُُوبُ وَالْأَنِصَارُ»0". 

كلمة (تتقلي) :عوسي :الوق الذي يحفل الاتسنان جاتر 
مرعوباً مرهقاً مضطرباً ينظر إلى أطرافه بغرابة ودهشة . 

"١١‏ - (ِيَوْمَ تَكُونٌ السَّمَاءُ كَالْمُهْلٍ * وَتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْعِهْنِ)79. 

كلمة (المهل) و (العهن) توحيان ذوبان السماء وانبطاح الجبال. 
وفيه مفهوم الرعب الكوني أيضا وهول الحوادث في ذلك اليوم 
العيقر: 

7 (يَوْمَ شُبَدّلُ الأأرضُ غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَاوَاتُ وَجَرَرُوا يله الْوَاحِدٍ 
الْقهّارٍ»(4). 

كلمة (تبدّل) توحي إثبات القدرة الإلهية وتفوّقها على كل القوئ 
البشرية. ْ 

6 -(يَوْمَ نَطوي السَّمَاءَ حَطّيّ السّجِلُ لِلْكتبٍ»(2). 

كلمة (الطي) توحي سهولة الأمر على الله لما يفعل بالوجود من 
تذويب وتقليب وتبديل فلا شيء علئ الاطلاق يمنع تصرفه العادل 
في يوم القيامة. 

٠٠٠‏ - ؤِيَوْمَ يَقُومُ الرُوح وَالْمَلَابَِةُ صَفَاو(2. 


)١(‏ سورة الكهف / .٠٠١‏ (؟) سورة النور/177”. 
(0) سورة الأنبياء / 5 .٠١‏ (1) سورة الثيأ //5؟. 





[الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ] [/191] 
ال اسمس ابايبيسل-- -إب-لل-لمم--اساااافف-- ب 1ك 


كلمة (الصفٌ) تعني الإصطفاف والنظم والطاعة عند منقذي 
العمليات الأخروية الواسعة وهم الملائكة الذين يطيعون الله ولا 
يعصون أمره. 

١‏ - (إِذَا الْمْسٌ كُوَرَتْ * وَإِذَا المُجُومُ انقَدَرَتْ * وَإِذَا الْجبَالُ 
سُيِرَث2176. 

كلمة (التكوير والإنكدار والسير) توحي التغيّرات العجيبة في 
ذفان ثور الشمس واحتفاء التجوم والتقال الجبال من أماكتها : وفيه 
مفهوم القدرة والغلبة الالهية على كل شيء . 

”١1‏ - «إذًا السَمَاءٌ انقَطرَث * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَفَرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ 
فُجَرَث06"). 

كلمة (الانفطار) و (الإنتثار) و (الإنفجار) تعني تمرّق السماء 
وتناثر النجوم أو سقوطها وانفجار البحار وهيجانها وتموّجها 
بالفيضانات المرعبة . 

٠‏ - «إذَا بَرِقَ الْمِصَرُ * وَحَسَف الَْمَرُ * وَجُمِعَ الشّمْس وَالْقَمَرُ * يَقُولُ 
الإنْسَانٌ يَوْمَيِذِ أَيْنَ الْمََ06©. 

كلمة (البرق) و (الخسف) و (الجمع) توحي خوف الإنسان وفزعه 
مما يرى . من خسوف القمر وتقاربه مع الشمس أو تصادمهما مما 
يجعل الانسان يبحث عن ملجا يفرٌ إليه » ولكن لا مفرٌ. 

5 ووَعَمَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيَ القَيُومِ04؟). 


.”-١/راطفنالا (؟) سورة‎ .7”-١/ سورة التكوير‎ )١( 





[194] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


كلمة (العنت) توحي الخضوع والاستسلام وتخلّي الانسان عن 
الغرور والاستكبار في ذلك اليوم. 

0 «َوَحَشَعَتٍ الأضوَاتٌ لِلوَّحْمَانِ قلا تَسْمَعٌ إِلّا فقئساً»(١).‏ 

كلمة (الخشوع) توحي قبول الأمر الواقع والاستسلام المطبق 
للاينان الجناهول., 

"1١‏ وِيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السُّجُودٍ قَلَا يَسْتَطِيعُونَ»("). 

كلمة (الكشف) توحي ذلَة الطغاة وانكسارهم أمام قوّة الله الواحد 
القهار: 

وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِتِماهُم فَيُؤْخَدْ بِالتّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ»ي0". 

كلمة (الأخذ) توحي غلبة الله وهزيمة المستكبرين وإحسناسهم 
بالذلة 0 حيث يُسحَبون 7 شعر 0 ومن أرجلهم . 


هه © اله 


كلنة 007 5 (الاسوداد) توحي لي التتائج السنادة 


للفائزين والنتائج المخزية للفاسدين. 
(وِيَوْمَ يَعَضٌ الخلَّالِمُ عَنَى بَدَئْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي انَخَدذْتُ مع الرّسُولٍ 
7 5 بلة2004, 


كلمة (العضّ) توحي شدّة الندم على فوات الفرص في الدنيا والتي 
أتلفها المذنبون في الإلتهاء بالحرام. 


٠‏ - 9وَكَانَ يَؤْما عَلَى الْكَافِرِينَ عسِيراًة(0. 


(؟) سورة الرحمن .5١/‏ (غ) سورة آل عمران .٠١5/‏ 
(0) سورة الفرقان //717. (6) سورة الفرقان /558؟. 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتى عشرة محطة وموقف أمامك ] ]1١199[‏ 


كلنة (السيز) تبصن الصنوية الصو «والفحةة النتى ها كتانق 
يتضورها الانسان المذنب. ْ 

١‏ -١الْيَوْمَ‏ نَحْتِمُ عَلَى أَكْوَاهِهم وَتُكَلْمُنا أَئِدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا 
يَحْسِبُونَ»2"7. 

كلمة (الختم) توحي الحصار وعدم وجود أَيَّ نغرة للفرار وأنّ 
القضاء الإلهي حاسم في الحكم وكلّ الدلائل شاهدة عليه. 

7 - ويم تُبْلَى السَّرَائِرُ04". 

كلمة (تبلئ) تعني بروز كل شيء كان خافياً , فلا أسرار تبقئ إلا 
وتتبلور على وَووْسْن الأشهاة, 

237 هَقَإِذَا جَاءَتِ الصّاحَّةُ20. 

كلمة (الصاحّة) تعني شدّة الأصوات المزعجة التي تصخ الآذان 
ويكاد الإنسان ينفجر من شدّتها . 

غ ؛ - وَوَكْنًا نُكَزْبُ متم اليّينِ * حَنَّى أَنَانَا الْيَقِيِنُ)(؟). 

كلمة (الدين) و (اليقين) توحي إلى الحقّ الأكيد والواضح الذي لا 
ريب فيه. 

وتوجد في القران الكريم اعسون) امه أخرئ قد وصفت 
حالات الإنسان في يوم القيامة واليوم الآخر وما يحدث في ذلك 
اليوم الشديد. وقد اكتفينا بعرض هذا العدد إيجازأ واختصاراً. 

أخي القاريّ : ومزيداً من التأمّل ولكي ترحم نفسك قبل أن تصل 


.5/ سورة يس /160. (؟) سورة الطارق‎ )١( 





] معلومات تحتاجها لسفر الآخرة‎ [ ]٠٠١[ 


إلى نقطة الصفر وأنت على حافّة الموت . إعلم أَنّ القيامة واقعة مرعبة 
كبرئ لا ينقذك إلا التوبة واستئناف العمل الصالح ١َبَلْ‏ يُرِيكُ الإِمسَانٌ 
لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ * يَسْأَلُ أَيِّانَ يَوْمْ القيامَة * فَإذَا مَرِقَ الْبِصَرٌ * وَحَسَق الْقَمَنُ * 
وَجُمِعَ الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ * يَقُولُ الإنسَانٌ يَوْمَيِذٍ أَئْنَ الْمَقَرُ * كَلاً لا وََرَ * إِلَى رَبَكَ 
بَصِيرَةٌ # وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَةُ»(". 

إن هذه الحوادث الرهيبة والأهوال الشديدة, تنتظرنا علئ أبواب 
الموت. وإِنّما يا أخي العزيز - تدفعها عن نفسك أو تخقّفها عليك إذا 
نيت الله في هذه الحياة من كل حرام وقبيح وظلم ومعصية , فلا نظن 
أبدأ أنّك تتخلص منها وأنت مصبٌ على السييئات مسوّف في التوبة . 
فمن دون التقوى لا يُدقَم عنك الهلاك أبداً ٠‏ يقول الإمام علي أمير 
المؤمنين9! : « إن أمامكم عقبة كؤودة , ومنازل مهولة , لابدّ من الممرٌُ 
بها والوقوف عليهاء إمّا برحمة من الله نجوثم . وإمًا بمهلكة ليس بعد 
الانجبار » . 

ويقول عن حال أهل القبور بعد حشرهم إلى الحساب : « قد 
شخصوا من مستقرٌ الأجداث ؛ وصاروا إلى مصائر الغايات ؛ لكل دار 
أهلها ‏ لا يستبدلون بها ولا يُنقّلون عنها »("). 

ويقول في وصف يوم القيامة : « وذلك يوم يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال . خضوعاً , قياماً. قد ألجمهم 


العرق:, ورجفث بهم الأرض . فأحسنهم حالاً من وجد لقدميه موضعاً , 





)١(‏ سورة القيامة : الآية .١5-١‏ () نهج البلاغة: ص7417. 


[الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ] [801] 
ا ل ا ا ا 0 


ولنفسه تنيع 07 

ويقول حفيده الإمام الصادق 4 : « إن بين الدنيا والآخرة ألف 
عقبة أهونها وأيسرها الموت » . 

هذه هي المعلومات الحقيقية وليس بعدها إلا جهل وتخرّص 
وضلالة وحار وندامة وضياع. 


© متئى يوم القيامة ؟ 
هل ليوم الآخرة علامات؟ 

لقد طرح القرآن الكريم هذه الأسئلة وأجاب عليهاء منها قوله 
تعالئ: عَم يتساءَلُونَ * عن النّبأ العظيم * آلذي هُمْ فيه مُخْتَلِفُون * كلاً 
سيغلمونَ * ثم كلا سَتَعلَمونَ» (2. 

أقول: إن علم الساعة عند الله وحده. و لكن العلامات مذكورة في 
بعض الأحاديث. و كثيرة هي العلامات التي يعيشها أكثر المسلمين 
في زماننا مع الأسف الشديد. فماذا يريد المسلمون ن الذين تحققت بهم 
و فيهم تلك العلامات ا يفعلوا ويَوْمَ يُنْقَحُ في الصُّور قتأتونَ أفواجا * 
وفْتِحَتٍ السماءً فكات أبوابا * وَسُيْرَتٍ الجبالُ فكائّث سَرابا * إِنَّ جَهَنُمَ حاث 
مرصادا * للطّاغينَ مآبا(')4 وكيف يكونون عندما يشاهدون بِأَمٌ أعينهم 


(اذا السماءٌ أَنقَطْرَتْ * وإذا الكواكِبٌ أَنْتَكَرَتْ * وإذا البحارٌ فجرت * وإذا القُبِوُرُ 


.0-١/ نهج البلاغة: ص88١185-1. ؟"-سورة النبأ: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النبأ: الآية 14-؟5.‎ 





[؟0)] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 





بعرت * عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قدّمت وأخّرث»07). 
نه لمن الأسف علئ الانسان المسلم أن يغفل عن هذه الساعة, 
وهى ساعة قادمة لامحالة. 

لتوجانك شاركيات أكثر النسلمين وال خارة قلتي ضع ادة 
الساعة؛ فالعلامات التي وردت في أحاديث كتب السنّة والشيعة 
تنطبق علئ الكثيرين» فهل من تائب؟ إِنّ من الأهميّة في عقيدتنا أن 
نراقب أحوالنا أيها المؤمنون كيلا نتلوّن بهذه العلامات: 

١‏ قال النبى يَبِيْكَدّ: إِقْتَرَبَتِ السَاعة وَلْأيَرْدادُ النّاسُ عَلَى الدَّنْيا إلا 
حِرْصاً وَلا تَرُدادُ مه إلا معدا (") 

١‏ - عنه يَلِبْكة: إنَّ من أشراطٍ السّاعة أنْ يُرْفَعَ العِلْمُ وَيَظْهَرَ الجَهْلُ وَيَفْشُو 
الزّنا وَيُشْرَبَ الخَمْرُ وَيَدْهِبَ الرّجِالُ وَيَبْقي النّساءٌ حَتَى يَكُونَ لِخَمْسينَ امرَأة 
كيمو احِدٌ0) 

)4( عنه ميَيَْةِ: بَيْنَ يَدَي السّاعَة أَيَامْ الهرّج‎ - '٠ 


- عنه يَإِيْ: بَيْنَ يدي السّاعَةٍ فِتَنُ كَقِطّع اللَيْلِ (0) 


.0-١ / سورة الإنفطار : الآية‎ -١ 

”. المستدرك على الصحيحين: 777/5 عن عبدالله بن مسعود, كنز العمّال: ,7550/191/١5‏ 
الدر المنثور: ؟//57. 

؟. صحيح البخاري: 8/١‏ عن جابر بن سمرة, سنن ابن ماجة: ١547/7‏ ستن الترمذي: 
7/7/7 مسئد أحمد بن حنبل: ١/6/7‏ كلها عن 55 بن مالك. 

ع. مسئد أحمد بن حنبل: 559/١‏ عن عبدالله. كنز العمّال: 8770/19/١5‏ مجمع الزوائد: 
//07” نحوه. 

5. كنز العمّال: 5١/58447/515نقلاً‏ عن لامستدرك على الصحيحين: 458/4 عن أنس بن 
مالك نحوهء مجمع الزوائد: ١/1‏ عن الحسن. 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك  ]‏ [١؟]‏ 


6 عنه يَلايْكة: فَلامَةٌ إذا رَأْمْتَهُنّ فَعِنْدَ ذْلِكَ تَقُومْ الاك كرا عادر 
وَعِمارةٌ الخَّرابٍ وَانْ يَكُونَ المَْرُوفُ مُتْكر وَالمُنْكَرُ مَعْرُوفاً وَأَنْ يَتَمَوّسَ الرّجُلُ 
بالأمائة تَمَرْسَ البَعيرٍ بِالشُجَرَةِ(1) 

- عنه يَلِكِةِ: كْلَّ ما هُوَ آتٍ قَريِبُ.() 

١‏ - عنه يَإكةِ: كل نفس تُحْشَرٌ على هَواهاء فَمَنْ هَوَى الكَقَرَةَ فَهُوَ مع 
الكَفَرَّةٍ وَل يَنْقَعَْهُ عَمَلّهُ شَيْئَاً () 

6 - عنه يَلِنْكَة: لات ُو السَاةٌ حتى يعون از ولع فعا" 

4 عنه يَلن2ق: لا ند تَقُومُ السَاعَةٌ < حَنَّئ مَمُرُ الرَّجُلُ بِقَبْرٍ الرَّجُلِ فَيَقُولُ 
ِالَئْتّني مَكانّةُ () 


٠‏ - عنه يَإبْكَةِ: مِنْ أشراط السّاعة القُخش وَالتَّفَحُشُ وَقَطَيعَةٌ الرّحِمٍ 


وَتَخُْوينُ الأمينٍ وَإِيِتِمانُ الخائن.(1) 


.١‏ كنز العمّال: 58457/977/١4‏ نقلاً عن ابن عساكر عن محمد بن عطيّة وراجع: المعجم 
الكبير: 9١/؟:5؟/055.‏ 

؟. الكافي: 5/85/8 الفقيه: 0814/607/5. نهج البلاغة الخطبة: ,٠١7‏ مستدرك الوسائل: 
14 نقلاً عن أمالي الصدوق عن الإمام الصادققة؛ سنن ابن ماجة: 47/18/١‏ عن 
ابن مسعودء السنن الكيرى: ؟/5١”‏ عن أبن شهاب. 

*. المعجم الكبير: 841/8/17/4 عن جابرء كنز العمّال: 14/517/54/9, مجمع الزوائد: ١17/١‏ 
نحوه. 

. حليلة الأولياء: 116/7 عن أبي هريرة وفيه «الزهد رواية»» كنز العمّال: :7845/175/١5‏ 
0. صحيح مسلم: 187/8, كنز العمّال: 7841/57/١5‏ كتاب الموطأ: ,141/١‏ مسند أحمد 
بن حنيل: 77/7 كلها عن أبي هريرة. 

1 المعجم الأوسط: ١757/17/7‏ عن أنس وفيه «الأرحام» بدل عن «الرحم». كنز العمّال: 
6 مجمع الزوائد: 584/1. 
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© أعمال صالحة تنفعك 

إذا أردت اجتياز عقبات يوم القيامة والخروج من أهوالها بسلام 
وسرور . التزم بتقوى الله واعمل بالواجبات واترك المحرّمات وتطوّع 
عاب 

الاق وسور زرووشي فى كل يوم أوكل ليلا 

؟ - قراءة سورة « العصر » فى الصلوات المندوبة . 

اال كعار من قراء شورة 1 القادية » وسورة « النصر » فى 
الصلوات الواجبة . ْ 

- الالتزام بقراءة هذا الدعاء : « أعددثٌ لكل هول لا إله إلا الله 
ولكلٌ هم وغمّ ما شاء الله ؛ ولكلٌ نعمة الحمد لله » ولكلٌ رجاءٍ الشكر لله ؛ 
ولكلٌ أعجوبة سبحان الله ؛ ولكلٌ ذنب أستغفر الله » ولكلٌ مصيبة إنَا لله 
ونا إليه راجعون , ولكلُ ضيقٍ حسبي الله ؛ ولكلٌ قضاء وقدر توكّلت على 
الله ؛ ولكلٌ عدّة اعتصمت بالله ؛ ولكلٌ طاعة ومعصية لا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلئ العظيم » . 

ود جا فى االتعويت أذاسن :قال خض يوم الشفة بسي ماف 
«اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك 
وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته» 
رد الله عليه من كل عبد حسنة وكان عمله في ذلك اليوم مقبولاً وجاء 
يوم القيامة بين عينيه نور . 

5 زيارة العتبات المقرّسة وخاصّة قبر النبى َه . 

ْ . إعطاء الصدقة‎ ١ 


#أت السسيم ل راس الشيه» 


[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك  ]‏ [0١؟]‏ 
سح كاذ اذ 


1 -الحبٌ فى الله . 

اك إعلال ذف القنبة الميله.: 

. -إغاثة الملهوف‎ ١ 

7 -إذا ماثتافى السفر إلى الحرمين الشريفين . 

. الدفن في الحرم المي‎ ٠ 

5 -اجتناب شهوة حرام . قال يل : « من عَرضتٌ له فاحشة أو 
شهوة فاجتنبها مخافة الله عرّوجلٌ حرم الله عليه النار وامنه من الفزع 
الأكبر وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تعالى : ووَلِمَنْ حَاق مَقَامَ رَبَهِ 
جَنَتَانِ4(). 

6 -كظم الغيظ وإطفاء الغضب . 

5 سويد الدكن وأذاع الامانة ؛ 

الارتباط بالقرآن الكريم وما لذلك من آثار تربوية على 
سلوكنا وفي الآخرة . يقول الإمام زين العابدين 9ة : « اللهمّ صلّ على 
محمّد وآله ... وجنبنا به - اي بالقران ‏ الضرائب المذمومة ومدانسى 
الأخلاق وأعصمنا به من هوّة الكفر ودواعيى النفاق حتى يكون لنا 8 
القيامة إلى رضوانك وجنانك قائداً » . ْ 

إطالة قنوت الصلاة . قال النبي يل : « أطولكم قنوتاً في دار 
الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف »(©. 

ويصمٌ أخذ القنوت هنا بمعناه العام أي الوقوف في طاعة الله. 

9 البكاء على مصيبة الإمامالشهيد المظلومالحسين بن علي 9ه. 


(1) شورة الرحمن /23. (؟) ثواب الأعمال: ص 50ه. 





[05م] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


؟ د البكاء اناء الليل فن حين الاستغفار والضلاة: 

١‏ ولاية الإمام على 8. إذ صرّحت روايات كثيرة أن ولاية 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومحبته أمان من أهوال يوم القيامة, 
فقد روي عن الرسول يِل انه قال لعلي :ة «يا علي أنت وشيعتك على 
الحوض تسقون من الحوقم وتسعون من كرهتم وأنتم الآمنون يوم 
الفزع الأكبر في ظل العرش يفزع الناس وسعن عرو انان 
ولا تحزنون وفيكم نزلت هذه الآية «ِإنّ الَّذِينَ سَبَقَتْ سَبَْتْ لَهُمْ نا الحُسئَئ 
أَولئِكَ عَنْهَا مُبعَدُون ن * لا يَسععُونَ حمَِهَا َه ني ما اشْكهّث أَلَنْهُ: 
خَالِدُونَ»(١».‏ 

"١‏ حسن الظنٌ بالله تعالى. ففى الحديث: «لا يموتنّ أحدكم إلا 
وهو يحسن الظنّ بالله فِإنَ حسن الظن بالله ثمن الجنّة»(". 


)١(‏ تفسير الصافي: نقلاً عن المحاسن. 
(؟) بحار الأنوار/ج١/ص‏ 750؟, آداب الاحتضار. 








[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتى عشرة محطة وموقف أمامك  ]‏ [1١؟]‏ 





المحطة الثامنة : 
عن تطاير الكتب وصحائف الأعمال 


قال الله سبحانه : «وَكُلٌَ إِنْسَانٍ َلْرَمْنَاهُ طَابْرَهُ في عُنْقِهِ وَنْخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ منشوراً * إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَومَ عَلَيْكَ حَسِيباً»0'. 
وقال ايضا : «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ # كِرَاماً كَاتِبِينَ06" 9َوَإِذَا المّحُفُ 
نُشِرَث2046. وقال : وِوَأَمَا مَنْ أوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهٍ # فَسَوْف يَدْعُو تَُيُوراً * 
وَيَصْلَى سَعِيراً»0؟». وقال : «وَوْضِع الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُخْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا 
فيه وَيَقُونُونَ يَا وَيِلَتَنَا مَالٍ هَدَاالْكِتَابٍ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةَ إلا أخصَامًا 
وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حاضراً وَلَا يَظلِمُ رَيْكَ أحداً»(*). 

تدلّ هذه الآيات بوضوح لذ يدانيه شك ولا ريب على أن الأغمال 
التي يقوم بها الإنسان في الدنيا تُكتّب حتّى مع نواياه القلبية ونتائجها 
العدةة على الاخرويم ويد قد وكافية وسواء كانك: اعمال جغيرة اد 
كو الس كاك أرقن جالعةة زو موعن عل تمواعيها ميق 
بنفسه ما فعل من خير ومن شر . 

وكذللكة رز ةل وهو د هده الر قابة الصارمة والشقافية في العدل 
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والحساب قوله عرّوجل: دإنْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينٍ وَعَنِ الشَمَالٍ 


.1١-٠١ سورة الانفطار/‎ )١( .١15-١7/ سورة الإسراء‎ )١( 
.85/ سورة الكهف‎ )0( 





[504] ش [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


َعِيدٌ* مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيئُ04"). 

وتكنولوجية التصوير والتسجيل في عصرنا . والتطوّر الإلكتروني 
في مجال الرصد والرقابة الخفيّة وعجائب عالم البصمات والذبذبات 
الهؤائية والكفبيوش وأحهوة"الزادار والأقراض المدكعة (السيديات) 
كل ذلك قد ساعد على سهولة الإعتقاد بما عنذ الله من قوئ غيبية 
وغير مرئية تعمل الرصد بدقّة متفوّقة عالية الآفاق وشاملة الأبعاد 
حتى قال سبحانه في ما أوصى به لقمان ابنه: (ِيابنيَ إِنّها إن تَكُ مِتْقالَ 
حَبَةٍ مِن خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرةٍ أو فِي السَّمَاواتٍ أو فِي الأرْضٍ يِأتٍ بِهَا الله إنَّ 
الله لَطِيفٌ خَبِير»2'0 وصفة اللطف في اللّه تعالئ تقتضي النفود 0 
وبعمق, وهو خبير يعني مطلع على كل الجزئيات والجزئيات. فليست 
هثاك ملفات تنرية ولا قضايا قد عملي المعاموون حخلف الكو اليس 
إلا تطفو علئ السطح والعلن ويفتضح الجميع. 

ويصف ذلك اليوم الوثائقي المسجّل قائلاً : (يوم يأتي كل نفس معها 
سائق وشهيد ). 

ويشير الإمام زين العابدين 2ه إلى هذه الحقيقة في دعائه : «ولا 
تكشف عنا ستراً سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك ...». 

ويقول : « اللهمّ صل على محمّد وآله ... وارزقني فوز المعاد وسلامة 
المرصاد». 

فهناك كشف لما وراء الأستار وإظهار للأخبار ٠‏ ورصد للأسرار 
وإظهار وإشهار . وهناك من يسوق الإنسان إلى الحساب ومعه شاهد 


.15/ سورة ق/18-17. (؟) سورة لقمان‎ )١( 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ]2 [5١؟]‏ 


عليةامن نفسه وجلدة» وأعضاء بدن الى :عطي :يها رت العالمين وأكلن 
بها حقوق الناس . فياله من محكمة جاهزة! 

فعلى الانسان إذن قبل الوصول إلى هذه المرحلة أن يراقب ثواياة 
وأعماله ويجعلها صادقة مع الله وصالحة عند الناس , وليئق بعدئذ أَنْه 
إذا سلك هذا الطريق وحتى اذا صدرت عنه فى الأثناء سيئة على 
وجه السهو والغفلة أو فى حال من الضعف والانهيار أمام النفس 
الأخانة«السوع فار ابطر ا القاته الأ وان وكسيد امغر وكدومة 
سيبدّل تلك السيّئة حسنة بعد الاستغفار والتوبة . 

هذا ما قاله سبحانه : «ِإلَّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فََوْلَيِكَ يَُيِلُ 
الله سَيَنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَقُوراً رَجِيماً6(). 

وكذلك صغائر الذنوب من غير الاصرار عليها سيمحيها الله إذا 
كان المؤمن متجدّباً كبائرها وغير مص على تلك الصغائر. 

قال سبحانه : «إِنْ تَجْتَنِيُوا كَبَائِرَ ما تَنْهوْنَ عَنْهُ نُكَوّر عَنْكُمْ سَيِنَاتِكُة»9) 

والمفهوم من هذه الآية ان السيئات هى الصغائر بقرينة التقابل. 
مشرقة بالحسنات واللّه قد ضاعفها له . ونعوذ بالله من صحيفة مليئة 
بالسيّئات والكبائر وعليها غضب الله . 

24 0 7 . مور كهسيية عمفع ميهد رث عم »م يكمر رك >ديهية» 

قال الله عرّوجل : (ِيَوْمَ تَئْيَض وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وجُوهٌ فَأمًا الْذِينَ اسْوَدَّتْ 
وَجُوهُهُمْ أكَقَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ‏ يعني إيمانهم في عالم الذرٌ ‏ قَدُوقُوا الْعَدَابٍ 
بِمَا كُدْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَا الَّذِينَ انِيَضّتْ وُجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمة الله هُمْ فِيهًا 





]068)] [ معلومات تحتاحها لسفر الآخرة ] 


خَالِدُونَ* يِنْكَ آيَاثُ الله نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقّ وَمَا الله يُرِينُ ظلْما لِنَعالَمِينَ»204). 

فالكتب الحاوية لكل ما فعلناه في حياتنا من حسنة وسيئة ثفتح 
بين أيدينا فنشاهد فيها أنفسنا وتصدّفاتنا كلها . مثل الأفلام الوثائقية 
القديمة التي نشاهدها على شاشة الخلفاز ولكتها عنئد الله (ملونة 
ودقيقة) ويمكنه اعادتها لنا بعرضٍ بطيء! 

قال الله الشاهد العادل محدّثاً عمًا يكون عليه موقف الفائزين 
والخاسرين في يوم القيامة : (ِقَأَمًا مَنْ أُوتِىَ كِتَابَهُ بِيِمِينْهِ قَيَقُولُ هَاؤُمْ 
اقْرَءُوا تابي * إِنِّي ظََنتُ أَبِّي مُلاق حِسَابِي * فَهُوَ في عِيشّة رَاضِيَةِ * فِي جَنَِ 
عَالِيَةٍ # قُطُوقُهَا دَانِيَةٌ # كُنُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئَاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأنَام الْخَاليَة * 
وما من أُوتِى كِتَابَُ ماله فيقُولُ يا َنتنِي لم أوت كِتابيه(". 

فعلى العاقل أن يراقب نفسه حتّى في الخلوات والغرف المغلقة أن 
لا يعصى الله ربه. 

فليتضوّر لو كانت عدسة. (الكاميرا الخفيّة) مسلطة عليه وهو الأ 
يدري إذ يفعل القبيح ويجنى على دنياه واخرته والآخرين ثيٌّ 
ل عليه وعلى مشهد الناس 

فماذا تقول إذا قال الله لك : أما تستحى؟! 

نه ورد في الحديث عن رسول الله عه « إستحيوا من الله حقّ 
الحياء » مَن استحيئ من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى» 
وليحفظ البطن وما حوى » وليذكر الموت والبلاء » ومن أراد الآخرة ترك 


.76-14/ (؟) سورة الحاقّة‎ .٠١8-1٠١5/ سورة آل عمران‎ )١( 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ] [١١ا؟]‏ 


فهنيئاً لمن يبيضٌ وجهه بالسرور والفرح. وتعساأً لمن يسودٌ وجهه 
وقادةة بقسسع. (اللهة أعذنا من هد ئها مح | رن انمي 


المحطة القاسعة: 


عن الحساب والميزان 


ثم ينتقل الإنسان مع صحيفة عمله إلى قاضي العدل وهو الشاهد 
على كل شيء والعالم بمأ تُخفي الصدور . وعليه شهود من جوارح 
الانسان نفسه . فأين المفرّ من الحقيقة وما هو التبرير الذي قد يتذرّع 
به المقصّرون في اداء الواجبات الشرعية وما هو يكون موقف الذين 
ظلموا بأي شكل من الأشكال وتحت أ غطاء وبأي مقدار! 

أنظر إلى الجواب : (وََضَعٌ الْمََازِينَ الْسْطلِيَؤْم الْقِيامَةٍ قلا طم نَفسٌ 
شَيْئاً وَإنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ أَنَْنَا بها وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ»77). 

إن المسائلة في ذلك الموقف صارمة والأمر بالتوقيف لا مجاملة 
فيه «وَقِقُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ274 وليس في التوقيف استثناء للمذنبين 
دِقَوَرَبَكَ لََسْأَلَنّهُم أَجْمَعِينَ # عَمّا كَانُوا يَحْمَلُونَ04؟» فلا واسطة قادرة على 
تمرير اهل المعاصي وتهريبهم الى الجنة ! 


.8// نهج الفصاحة /ج١ ص587. (؟) سورة الأنبياء‎ )١( 


(؟) سورة الصافات /74. (#)اشوية الكدن انه ؟ة. 





[11؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


ولذلك نهنا رسول الله يي قائلاً : « حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسّبوا وزتوها قبل أن تُورّنوا » . 

فمن الحريّ بنا أن نتمسّك بتعاليم هذا الرسول الكريم يأ حتّى 
نصل إلى أقلّ القليل ممّا وصله الأمين محمديتة . 

فهل نريد أن نكون ذلك (الإنسان الظلوم الجهول) أم ذلك 
(الإنسان الكريم المخلوق في أحسن تقويم)؟!. 

وتأكّد ياأخى إذا ما خطوت إلى الله خطوة واحدة فإنّه يأتيك 
عشراً إن هو القائل : من جاء بالحسئة فة عشرٌ ايها ومن جا السك 
قلا يُجْرَئ إِلّا مِخْلَهَا وَهُمْ لا يُظَْمُونَ6(). 

ويعلّق الإمام على 9ه هنا نظراً لهذه الآية قائلاً : « ويلٌ لِمَن غدبث 
آحاده على عشراته » . 

فالميزان الالهي لن يخطأ أبداً. تتم به العدالة في الحساب 
والعيجة وقد أفامةارية 101 وعظمته وقدرته وتدبيره 
وما أوعدية العباد و ولو القائل فى حك كناب الخريم «وَالْوَرْنُ مَوْمَيِذٍ 
الحَق فَمَنْ تَقْلَت مَوَازِيئَهُ فَأَوْلَئْكَ هُمْ المُقيِحُونَ * وَمَنْ حَفّتْ مَوَازِيِئْهُ فَأُوْنَبْكَ 
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظلِمُونَ)(. 


© السؤال والمسؤولية 


يمكنك أيها القارئ العزيز أن تبعث ما يثقل ميزان حسناتك وتنقذ 
نفسك من خزي الخاسرين ء إذا عرفت الآن عمّا يسألك الله غدأ فتقوم 


.5-8/ (؟) سورة الأعراف‎ .١70/ سورة الأنعام‎ )١( 


[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ] [*1؟] 
7 :سج و٠‏ جد ا لم6 ورك ل د ل ارات الات از اواو اد لاا 11 1ل 


بالعمل به. فهو عرّوجلٌ يسأل عن الأمور التالية: 
١‏ - النعم التي أنعمها عليك في الدنياء خاصّة نعمة السمع والبصر 
والفؤاد ٠‏ أين وضعتها؟ 
من انان د يعقوم اقفن البحك :فتن الاعناتى والقيدية 
والأباطيل ٠‏ ويستخدم نعمة البصر في النظر إلى الأفلام الإباحية 
والخلاعية والتطلع الى أعراض النامق. في الشارع. ويستخدم نعمة 
الفؤاد في نشر الأفكار الضالّة والتخطيط للعلاقات المحرّمة وإيذاء 
الناس؟ 
وامّا انت فاسال نفسك اين تضم هذه النعم . فقد قال خالقها 
العظيم : (إنّ المع وَالِْصَرَ وَالقْوَاد كل أوليْكَ كان عَنْهُ مشؤولآ1(4) فليكن 
جهدك مصبوباً في الاتجاه الذي لا تخجل غداً حينما يسألك الله عن 
أفعالك واتجاهك. 
ووَلَو مَرَى إِذْ الْمَجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْد رَبِهِمْ رَبَنَا أَنِصَْنًا وَسَمِعْنَا 
00 00 صَايحاً إن مُوقِنُونَ(). 
ة . هل أقمتها صحيحة مقبولة أم تهاونت فيها وفي 
م ومعرفة معانيها ! 7 1 
فاذا كان بعض الناس مثلاً من القسم الثاني فلا تنس أن تتجعل 
نفسك من القسم الأول . 
- القرآن الكريم . هل قرأته . وتديّرت في معانيه . وعملت 
بهداه وتعاليمه أم وضعته للديكور 5 عراضته للغبار وأعياناً لاتسرك 
القشري الهزيل؟ 


.١7؟/ سورة الإسراء : الآية 75. (؟) سورة السجدة‎ )١( 





[:5١؟]‏ [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


أرجو أن تكون ممن لم يقفلوا قلوبهم علئ معاني هذا القرآن 
العظيم وبصائر نوره الحق المبين. 
والزنا واللواطوالسحاق«وشرن'الخسن والتظز إلى التساء الأحنيات 

فإيّاك منها وإياك... 
6-العهود والعقود المحذّلة ... كيف كان موقفك منها . هل التزمت 
بالوفاء أم خُنتَ فيها ؟ 

أتمتو او تكو ف الأوفياءيداتها : 

فرائض الله كالحيجٌ والصوم والزكاة والخمس والجهاد ... هل 
امعثله ؟ 

قل نعم , وإلا تحرّك لامتثالها قبل فوات الفرص وحضور الموت. 
والأيتام والعلماء . وهى حقوق متبادلة . كيف كنت فى تعاملك معها؟ 

هل كان تعاملك فيها كما أمرك الله أم كنت من المقصّرين لا سمح 
اللّه ؟. 

إن الصالحين لم يقصّروا في حقوق الآخرينء فكن منهم إن شاء 
اللّه. 

4 - صرف العمر والشباب ... قد تمّ فى أي تجاه ؟ 

عاك ضرفتةافى' الخير وانجاز ماذ كرناه . 

14- حبٌ أهل البيت #* بمعناه الصادق . هل كنت صادقاً فيه 
عمليّاً ؟ 

ارج لك ذلك 


[الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتى عشرة محطة وموقف أمامك ] [6١؟]‏ 


راب اكقينا نه الال تومو ار عر نه هل كان ين اللسسلال: ان 
الحلال أم من الحلال الى الحرام أو من الحرام الى الحلال أو من 
الحرام الى الحرام ؟ ' 

فهذه الحالات الثلاثة الااخيرة محرمة وعليك أن تجيب قبل يوم 

تأمّل أيّها القارئ فهذا قرآن الله الصادق يخبرك بكل ذلك 
وَأَمّا مَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ 2 فَأَُهُ هَاوِيَةٌ # وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ * ثَانٌ حَامِيَةٌ06١).‏ 


والباقي عليك فأي الطريقين تختار ؟ 


© أعمال صالحة تنفعك 

مضافاً إلى ما سبق فقد بين الإسلام لمنتميه أموراً يقل بها الميزان 
وربما دخلوا بها الجنّة بغير حساب . وهى من بعد العمل بالواجبات 
وترك المحوّمات كما يلي : 1 

0١‏ ]كن ررق الاتجورة زوالقاة ا 

؟ -الصلاة على محمد وال محمد . قال الإمام الرضا 2ه : « مَن 
لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليُكثر من الصلاة على محمّد وآل محمّد 
فإنها تهدم الذنوب هدماً » . 

حبٌ الامام علي بن أبي طالب له . 

- زيارة الإمام الرضا .39 الى خراسان. 


(1) سورة القارعة .1١-5/‏ 





[1] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


© -سقى الماء للعطاشئ . وخاصّة فى مواكب عزاء الإمام 
شيع كله وتجالي ار نانة:.حقى العسلاييت ار رافق سفن يبلا 
امون كان كدخ مق أصحات العيى ف زراك 

نوكن الاق رافق يور تق اليك + #اساامن شب اللن :ليوا 
أثقل من حُسن الخُلْق » . ْ 0 

7 الصبر: على الحقٌّ والاستقامة على الايمان . قال الله تعالى : 
َإِسّمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حسَاب2(4". 

4 -إخلاص النيّة في العمل . فلقد ورد عن الإمام علي 39 قوله : 
«إنّ لله عبادأ عاملوه بخالص من سرّه » فشكر لهم بخالصٍ من شكره » 
فأولئك تمرّ صحفهم يوم القيامة فُرَّعَْأً , فإذا وقفوا بين يديه ملأها لهم 


من سر ما أسروا إليه » . 


( سور ادس 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتى عشرة محطة وموقف أمامك ]2 [1١؟]‏ 


المحطة العاشرة: 


عن الصراط إلى الجثّة أو الثار 


تفيد الروايات واقوال المفسرين أن الصراط في يوم القيامة له عدّة 
معاني تلتقي كلها في معنى واحد هو العلم التوحيدي الذي يرافقه 
العمل الصالح الخالص لوجه الله تعالى. فالسير علئ ضوء هذا العلم 
وهذا العمل سير دقيق وصعب في نفس الحين لأنْه صراط وطريق 
يؤدي الى الجنة, ويجعل بعده العقبات كلها من الاحتضار والسكرات 
والنزع والقبر والبرزخ والحشر والنشر سهلاً مقضيّة وعلى العكس 
يكون الجاهل الفاسق والعالم الفاسد حيث بمقدار الالتزام وعدم 
الالتزام يلاقي صعوبات الطريق في الآخرة. 

هذه خلاصة الفكرة الصحيحة حول مفهوم الصراط كما تقرأها في 
البحث التالى: 

قال الله تعالى: «وإِنّكَ َهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم ؛ * صِرَاط الله الَّذِي لَهُ 
مَافِي السّمَوَاتِ وَمَا نِي الأَرْضٍ()» 

وجاء في تفسير قوله تعالى و هَدَا صِرَاطِي مُسْتقيما فَاتَبِعُوهُ وَلَا 
تَتبِعُوا السّبل فَتَفرٌ فَتَفَكقَ ويك عن عبيلدة أن ن النبي طلة خط تغط بوعن تيه 
خطوطاً ثم تلا الآية وأشار الى الخط المستقيم . فالمستقيم هو صراط 


)١(‏ سورة الشورئ: الآية ؟07-05. 





[14؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


التوحيد الذي سلكه جميع الأنبياء والأوصياء وأتباعهم. والخطوط 
المعوجة هي طرق أهل الضلال(2©. 

والعؤال هيافك تطمد الا اننا فين خلن الضرانة المتكش 
ونمشي في الاتجاه الصحيح؟ فما من احد يدعي صراطه انه 
فتقييا ؟ 

الجواب: حيث أن الصراط ‏ كما أسلفنا ‏ عِلْمٌ نافع على التحقيق 
وعمل صالح بوجه دقيق - حسب الاستطاعة والتوفيق ‏ فانه لابد 
للانسان فيه من قائد وأمير وإمام مبين يأخذ بيده اليه. فما دام الهدف 
هو الطاعة لله تعالى والعمل وفق أوامره للحصول علئ جنته ورضوانه 
الاكبر فكان الرسول محمد هو القائد والأمير والإمام من غير شك. 

ولكن الاستمرار على نهجه وفي هذا الصراط وعلى مر العصور 
كان قد جعل الرسول يله يعيّن من يقوم بدوره في الأمة الى يوم 
القيامة. فمنه كانت ضرورة الإمامة التي لم يكن لها أهل الآ من تربّى 
في بيته الطاهر من كل رجس.ء ولذلك قال يَلْهُ باتفاق جميع 
المسلمين: «مّن مات ولم يعرف أمام زمانه مات ميتة جاهلية» فعلى 
هذا الأساس لم يكن أقرب وأشبه برسول الله يلْهُ من الامام علي بن 
ابي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين ومن بعدهم التسعة 
المعصومين من ذرية الحسين (صلوات الله عليهم اجمعين). فهؤلاء 
هم قادة الصراط المستقيم. وهذا ما قاله الامام علي 2ة: «أنا الصراط 


الممدود بين الجنة والنار»2"9 . وقاله حفيده الامام الصادق 2ة: 


1/١ تفسير الدر المنثور ؟: /اه للسيوطي. ()) بحار الاتوار /ج/ ص‎ )١( 








[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتيى عشرة محطة وموقف أمامك ] [19؟] 


«الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين»(2 . 

وبيّنه في حديث آخر بشيء من التفصيل قائلاً: «هو الطريق الى 
معرفة الله ع وجل وهى رامن صراطٌ فى الدنيا وصراط فى الآخرة, 
فأمًا الصراط في الدنيا يه الامام المفترض الطاعة, مَن عرفه 8 الدنيا 
واقتدى بهداه مرّ على الصراط الذي هو جسر جهنم فى الآخرة؛ ومن 
لم يعرفه في الدنيا زلث قدمه عن الصراط في الآخرة كر في نار 
جهنم»() . 

وحينما نجد فى الحياة صعوبة الالتزام بخط النبى محمد ونرى 
كر امون الى اضايث المسطلضيق قن الحو امن أدن مع عر 
حنقة الحد دك الوارى عم عل «اتصراط ادق بس القدعر واد صن 
السيف وأظلم من الليل»20 . 

وللشيخ الفيض الكاشاني # كلام دقيق في توضيح هذا المعنى, 
حيث كتب: إِنّ في كمال الإنسان في سلوكه إلى الحقّ منوط 
باستكمال قوّتيه: أمّا العلميّة فبحسب إصابة الحقٌ في الأنظار الدقيقة 
التي هي أدقٌ من الشعر في المعالم الالهية... وأَمّا العمليّة فبحسب 
توشظ! لقو # الشهوية :والفضبية والفكري ف الأعمال المي ملكة 
العذالفةبوالنوضط النتفيتق بي بالأطرات التاق سثر له العا تعنها: 
والخلة عن السناذات مها القتلاض عدن الححن والالجيمان 
بالباذتكة وى أحد مح السيف21. 


)١(‏ معاني الأخبار / ص57. (؟) معاني الأخبار / ص57. 
(؟) تفسير القمي / ص 7"4/. (4) علم اليقين /ج؟ ص5159. 
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ويؤيد هذا الكلام ما جاء في كتاب المستدرك: إن الصراط يظهر 
يوم القيامة للأبصار على قدر المارّين عليه فيكون دقيقاً في حقّ 
بعضء وجليلاً في حقّ آخرين. وإنْهم يعطون نورهم على قدر 
أعمالهم. فمنهم من يُعطئ نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه. 
ومنهم من يُعطئ نوره أصغر من ذلكء ومنهم مَّن يُعطئ نوره مثل 
النخلة بيمينه ومنهم من يُعطئ نوره أصغر من ذلك حتى يكون 
آخرهم رجلاً يُعطئ نوره على إبهام قدمه فيضيء مرة ويطفئ 1 ة فإذا 
أضاء قدّام قدمه مشئ وإذا طفئ قام. ويشهد لذلك قوله تعالى: (ُودُهُم 
يَسْعَى بَيْنَّ م اندلق وَبَيْمانهة 00 

ويقول الامام الصادق كإ: «الناس يمرّون على الصراط طسبقات» 
والصراط أدقْ من الشعر وأحدّ من السيف» فمنهم من يمر مثل البرق» 
ومنهم من يمرّ مثل عَدُو الفرس ومنهم من يمرّ حبوأ. ومنهم من يمر 
مشياً. ومنهم من يمرّ متعدّقاً قد تأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئاً»(). 

والس كلّه يعود الى الرسول الاكرم محمد يي ووصيّه علي بن أبي 
طاك كبا اد كزه التدلى والطررى و الجمويتي فو فا سرهم حنن الايد 
«وقفوهم انهم مسؤولون» قالوا انهم مسؤولون عن ولاية على بن ابي 
طالب لة. وبناة عليه فقد أورد الشيخ الصدوقء أن النبي يك قال 
لعلى 39: «يا على إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على 
الصراظ فلا 56 الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك»0©. 


(؟) معاني الأخبار / 7 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ] [١7؟]‏ 


وهنا قصة معبّرة ذكرها الشيخ النوري في كتاب المستدرك 
وذكرها الشيخ عباس القمي في كتاب (منازل الآخرة / ص ١0١‏ - 
)01١‏ وهي أن: قرية قريبة من مدينة الحلة - في العراق كان فيها 
متولّي المسجد وأسمه محمد بن أذينة يأتي فا وعسيدعادته إلى 
المسجد وفي أحد الأيام لم يحضر إلى المسجد. فسألنا عن حاله قيل 
إنه راقد في البيت تعجّبنا كثيراً لأنه كان سليماً معافئ في الليلة 
السابقة فذهبنا إلى عيادته فرأيناه في حالة ركو لها قن افر بدن 
ويُغمئ عليه بين الحين والآخر. سألنه عما حدث له فقال: ليلة 
البارحة رأيت في عالم الرؤيا الصراط وأمرت أن أعبر عليه. في 
ااانه كان الفسر فريها بولكته بدا فق بالتدريع صرت اير 
ببطاء وبحذر شديد كي لا أقع وكانت ألسنة النيران السوداء تتصاعد 
من جهنم والناس يتساقطون فيها كورق الخريفء وفجأة رأيت أن 
الصراط قد انهار تحت قدمي كالشعرة وجذبتني النيران إليها. فسقطتٌ 
في وادي جهنم فحاولت الخلاص ولكن دون جدوئ فقد كانت النار 
تجرّني إلى الأسفل. ولما يئست من النجاة خطر في قلبي أنني كلما 
سقطثٌ في الماضي اسففة بعلي 10 فقلت: «أغثني يا مولاي يا أمير 
المؤمكيو فاليفيت أن انظ إلى الأغلرن قرا يك ينقد يقت إن انب 
الضراط قمد يده إل وجدبنى إلى الأغلق مقلقه سقرئ لفل احترقت 
فأنقذني فمسح بيده الفناركة ع الركية إلن أعلن: الفسل داتعملاك 

من النوم فرأيت أن الموضع الذي مسح عليه الإمام صحيح سليم لكن 
بقية اجزاء .ينين تحرقنى بشدّة. وبقى هذا الرجل فى فراشه ثلاثة 
أ مهن يعاق امن غنذه الألمويعلت ليه الأطبياف ويه الجوه :يا توا 


[7؟؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


الأدوية والأدهان حتى تحسشنت صحته وثبت على جسده لحم 
00010 

ونستنتج من هذا البحث بأنّك ياأخي القارئ إن سلكت في 
حياتك هنا طريق الله المتمثّل في تعاليم الإسلام والقرآن والرسول 
وأئمّة أهل البيت فقد سلكت طريق الجنة . وعلى العكس يكون 
العكس أيضاً إلا إذا عفئ الله عنك لأسباب هى فى حيازته 
واختصاصه الربوبي . اا 

م والمستفاد من الآية (إِنْ مِنْكُم إلا وَارِدهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَثْما مَقْضِتَا 

* كُمّ نْتَجّي الَذِينَ انوا وَسَدَرُ الخّايِمِينَ فيها حِثِيَاً274. أن الحؤشين أيفا 

واردون النار من فوق جسر الصراط المنصوب عليها إلى الجنّة » فَمَّن 
كان منهم في هذه الدنيا سالكاً تلك العقائد الحقّة يستطيع العبور إلى 
الجنّة سالماً وهو يرئ أهل النار كيف يسقطون الى قعرها ويحترقون 
دون 10 

ونا قن ادضمية الععفاد ين الرزاماك امها | ا سسيهة 
الحركة على هذا الجسر (الصراط) ترتبط بمقدار القوّة اللإيمانية 
ومستوى الإلتزام العملي للإنسان بالدين في حياته الدنيا . فالنجاة 
تكون لهؤلاء. في حين ان السقوط إلى النار يكون للظالمين وأهل 
النعة :و الفحوو 


ويؤيّد هذا الراي قوله تعالى : وِفَمَنْ رُحْزِحَ عَنِ النَارٍ وَأُدَخِلَ الْجَنَّةَ فَقَْ 


. تأليف الشيخ البصري‎ ٠١ نقلاً عن كتاب المحاضرات النادرة / ص‎ )١( 
.9/7-/١/ (؟) سورة مريم‎ 
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َانَ وَمَا الْحَيَاةٌ الدّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورٍ21(4. فالزحزحة تعنى القرب من النار 
وضيق الطريق الئ الجنّة. وإِنّما النجاة السهلة هي لمن لم يغتر بالدنيا 
حتئ يخرج منها سالماً في دينه وتقواه. 


© أعمال صالحة تنفعك 
إن ما يعينك لاجتياز هذا الصراط الصعب حتّى تدخل الجنّة 
سالماً مبتهجاً هو ما يلي: 

١‏ الارتباط الوثيق مع القرآن الكريم . يقول الإمام زين 
العابدين #8 في دعائه : « اللهمّ وثبّت به (أي بالقران) عند اضطراب 
جسر جهذم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا » . 

احضلاة الليلة الأوان من شور كحت نعل قريضة المكوت وه 
عشرون ركعة (عشر صلوات ذات ركعتين) في كل ركعة بعد «الحمد» 
تقرأ سورة « الإخلاص » مرّة واحدة . فقد قال عنها رسول الله 40 أن“ 
من صلاها : « حخفظ فى نفسه وأهله وماله وولده وأجير من عذاب 
القبر ؛ وجاز على الصراط كالبرق الخاطف من غير حساب 2(6). 

غَ يح افد وتذالى 16 ميك قال داق اسان 
أشدّكم حبّا لأهل بيتي ». 

- زيارة الإمام الحسن المجتبى 28 المدفون في مقبرة البقيع . 
قال سول الله يده : «مَن زاره فى بقيعه تَبتت قدمه على الصراط يوم 
تزلٌ الأقدام » . ١‏ 


)١(‏ سورة آل عمران / 180. (؟) إقبال الأعمال /ج*ص178. 
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1 صلة الأرحام . 

لات حفظ الأماثة وأدائها: 

6 خدمة المستضعفين والدفاع عنهم عند السلطان . فقد قال 
النبى ييه : « أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته ؛ فمن أبلغ 
سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته ثبّت الله قدميه على الصراط 
يوم القيامة » . 

وفي الحديث أيضاً عن الإمام الباقر 39 : « مَن مشى إلى سلطان 
جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخوّفه , كان له مثل أجر الثقلين ؛ الحِنْ 
والانس ومثل أعمالهم )('. 

وذلك مفروط يأن لإاتزل قدماة عت الستلطات: تيختيرة تمه 
ويخسر أجر «أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر » . فالقضية 
تبقئ صعبة وإِنّما يخرج منها سالماً كلّ من امتحن الله قلبه بالتقوى 
وزهدٍ في الدنيا. 


.5١ ١ص‎ 01١١ج: وسائل الشيعة‎ )١( 
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المحطة الحادية عشر: 


عن وصفا الحثة وأهلها 


ما نفهمه من الآيات والروايات وهما المصدران الموثقان للأخبار 
الغيبية . هو أنّ النعيم درجات صعودية في الجئّة . كما أنّ العذاب 
دركاة: تزؤلية إلن النانبوامًا الذيون لبسيوا مؤوشيق ولنيوا كقارا فد 
خصٌ الله أمرهم بنفسه . حيث قال : (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لآثر الثم إِمَا يُعدِّيُهُم 
وَإِمَا يَكُوبُ عَلَيْهمْ وَالْهُ عَِيمٌ حَكِيمٌ)(). فلا يحي لناأن نقدّم خاي 
روفي بعال رك مرب نمب سكيد العنة و انار 
ولعل ما تشير الأحاديث إلى وجود منطقة وسطئ بين الجئة 
والنار إِنّما هو اختصاصاً لمئل هؤلاء. وللذين لم يتوقّقوا في الدنيا إلى 
الإيمان والعمل الصالح لأسبابٍ مثل التخلّف العقلي والبلاهة والإعاقة 
البدئة والتصور كير العمد. وال سهان الاضطراري وكذلك أطفال 
الأْسَر الكافرة :.ولريما أولاد الزنا أيضأ حيتث لابعاقبهم الله بذئنب 
بوهم إن أحسنوا في ايمانهم وعملوا صالحاً وهو يقتضي العدل كما 
عدم وضع هؤّلاء في درجة متساوية مع المؤمنين الذين تحمّلوا 
مسؤولياتهم الإيمانية في الحياة الدنيا وأوذوا في سبيل الله . (هذا والله 
العالم). 
وبعد هذا التمهيد وبيان هذا الاستثناء نطالع معاً الآيات المتضمّنة 
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لأوصاف الجنّة وأحوال أهلها . جعلنا الله وإيّاكم من أهل الجنّة بجاه 
حك واله الااطهان التردزة: 

وهنا مسألتان وإجابتان: 

المسألة الأولى : هل الجنّة والنار مخلوقتان الآن أم سوف تُخلّقان 
بعد وقوع القيامة؟ 

نعتقد بوجودهما الفعلي . وذلك بدليل رؤية النبي يأ لهما في 
معراجه . حيث قال تعالى : وِوَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةَ أَخْرَى * عِنْدَ سِدْرَة الْمُنْتَهَى * 
عِنْدَهَا جَنَهُ المتأوَى»(". 

1 داس دي 3 5 0000 04 4 5 ءٍٍ 2 

وبدليل الاية : «وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَابِدِينَ فِيها أبَدأً 
دَلِكَ القؤرٌ العَظِيمُ»27 و «َسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضها كَعَرْضٍ 
السَّمَاءِ وَالْأَرْض أَعِدَّتْ َِّذِينَ آمَدُوا بالل وَرُسٌلِهِ204. وكذلك قوله تعالى : 
ِقَانَقُوا النّارَ الَتِي وَقُودُهَا النَّسُ وَالْحِجَارَةٌ أُعِدّتْ لِنْكَافِرِينَ4!؟). وقوله تعالى 
: (وَاشّقُوا انار انَتِي أُعِدّثْ لنْكَافِرين»7*). فإنّ كلمة (أعدٌ) و (أعدّت) تفيد 
معنى اللإنجاز والتحقيق والفعلية. 

المسألة الثانية : هل الحالة التي يدخل بها الإنسان الجنّة أو النار 
حالة جسمانية مادّية أم هى حالة روحانية مثالية ؟ وهكذا بالنسبة 
للذات العنة آرعذات التار هل هما ماديا ن عموسان ام روعيان 
معنويان ؟ 

كلاف عسي الأدلنة القتراندبة والزواكتية تعتف انها حدالات 


.٠٠١ / سورة التوية‎ )"١( .١6-17 / سورة النجم‎ )١( 
.78/ (؟) سورة الحديد/١7. (:) سورة البقرة‎ 
.75١/ سورة آل عمران‎ )©( 
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يي ا ا ابتصتشتتت2 ل 


ويا ملموسة , والإنسان هو نفسه يتلذّذ من نعيم الجنّة إذا كان 
من أهلها زوه اكد يتعزّب من جحيم النار إذا كان من أهلها . 

َأَيَحْسَبُ الانسان أَنْ يْرَكَ شدئ ألم يَكَ نطفَةَ من مَنِيَ يُفنى تم كان 
عَلَقَهَ فَخَلَقَ فَسَوّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والأثتئ أَلَيْسَ ذلِكَ بِقَادِرٍ على 
أن يُحْبِيَ الْمَوْتتئ4(© 

فمن الثابت بيات القرآن الحكيم واحاديث النبي محمد يلي وأهل 
بيته المنتجبين 920 أن الحشر في يوم القيامة يتم بأجسامنا التي نحن 
فيها اليوم, فيدخُل الصالحون الجنة بأجسامهم كما يُدخَل الفاسدون 
النار بأجسامهم, الا أن أهل الجنة حيث لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم 
فإن الله يحوّلهم الى هيئة الشباب الأصحّاء في أجمل صورة ولكن 
بنفس الإحساس والشعور الذي نحن فيه مع التكامل ضمن درجات 
الجنة والتي تتبع درجات صلاحنا وسعينا في العمل الصالح هنا . 

ومن الثابت في عقيدتنا أن اللذات في الجنة كما العذاب في 
النار - على نوعين : 

١-نوع‏ روحي ونفسي . 

الوح جسني وحسي 

فالروحي والنفسي لأهل الجنة. من مثل النظر الى رحمة الله 
ورضوانه ولطفه وفضله م وغطاثة: :والشروز المتعر تن على 
رؤية ومرافقة النبي الاكرم لله توائمة أهل النيت © وسائن الانبياء 
والاوضياء والشهداءو اصالحين وَالصَدّيقيق من العياد: 


./ سورة القيامة‎ )١( 
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قال الله تعالى: «ِحَسٌنَ أولئِكَ رَفِيقَاًه(). 

افا اللذات السحمية :لحف “قال كل والشيرت :اتسين 
والقصور والمناظر الخلابة وأنواع اللعب والمرح والطقس الربيعي 
اللطيف والهواء العطر مضافأ إلئ طعم الحريّة والحصول علئ جميع 
المشتهيات والشهوات الضحيحة. 

وبالنسبة للعذاب يكون نفس الشيء. حيث يعيش المشركون 
والحذتيون الحميرة والفقل والكابة وكانين القعيد والاسفك و الندامة 
وعلى المستوى الجسدي يلاقون الضرب والحرق والألم الشديد . 

يقول الله تعالى: «إنّ الذِينَ كََرُوا بآياتنًا سَْفَ نُضْلِيهم نار كلّمَا نَضِجَتْ 
جُلُودْهُم يَدَلْنَاهُمْ جُنُوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ»204 ولن يجد المستحقون 
للعذاب مفرًاً. لأن أعضاء بدنهم تنطق عليهم بالاعتراف حتى اذا 
قرّروا الصمت ! 

يقول اللّه الخالق القادر على كل شيء: : الوم نَحتم ع أَنْوَامِهم 
وَتَكَلْمنا ري وَتَشْهَد ات ِمَا كانوا و20 

وهكذا نجد الامام علي 29 يعظنا: «يا عباد الله إنّ أنفسكم الضعيفة 
وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذاء فإن 
استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم بما لا طاقة لكم به ولا صب لكم عليه 
فاعملوا بما أحبٌ الله واتركوا ما كره الّه»(؟) 


: سورة النساء /19 يراجع. [) نون التضاء ذم‎ )١( 
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»لات أهل الجنّة 

وأمًا عن لذّات أهل الجنّة فقد قال الله تعالى : «قلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا 
أَحْفِى لَهُْ مِن قَرَةِ أَغْيْنِ74١)‏ فهي المفاجئة الإلهية والجائزة التي يعجز 
التصوّر البشري عن وصفها وإدراكها . وكما قال النبي ظُِ : « فيها مالا 
عين رأثْ ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر» . 

وتلك اللذّات قياساً لما يتقلّب فيه أهل الدنيا لا يمكن المقارنة 
بينهماء فقد قال خالقها وخبيرها وكريمها عز وجل «وَمَا هَذِهٍ الْحَيَاةُ 
الدَّنْيَا إِلّا لهو وَلَعِبٌ وَِنَّ الدَارَ الآخِرَةَ لَه الْحَيَوَانُ لَوْ كَامُوا يَعْلَمُونَ»74©. 

والآنة الغالية أرقا ترقندةا إلى دما تقولته وشكل الجن الجن :ويه 
المتَقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحَتِها الْأدْهَارٌأُكنهَا دَائِمٌ َظِلّهَا تلك عُقْبَى الّذِينَ انوا وَعُقْبَى 
الْمَافِرِينَ النَّارُ(2). 

وتبيّن الآآبات التالية المزيد من أبعاد هذه العقيدة. حيث يقول الله 
سبحانه: وِيُطَافُ عَلَيْهُمْ صحاف مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ النقُسُ 
وَتلَدٌ الأغيْنُ وَأَنْتُْ فيها خَاِدُونَ * وَتِلْكَ الْجَنَهُ التِي أُورِثْتْمُوهَا بِمَا كنم 
تَعْمَُونَ74) وِيَطُوفُ عَلَيِهمْ ولدَانٌ مُخَلَّدُونَ * بِأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأُسِ مِنْ 
مَعِينٍِ * لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنَزِفُونَ # وَفَاكهَةِ مِمّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْم طَيْرٍ مِمًا 
يَشْتَهُونَ4(*) «فِيها أَْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ آسِن وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنِ لَم يَتَغَيّرْ طَّعْمَهُ 


م عرس 


وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَدْةٍ ِلشارٍبِينَ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَىَ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُل الثمرَاتٍ 
)١(‏ سورة السجدة .١7//‏ (؟) سورة العنكيوت /358. 
(؟) سورة الرعد /76. (]) سورة الزخرف / ١ل/ا-الا.‏ 





[:] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبَهِمْ74١)‏ (إِنّ لِلمُتَّقِينَ مَقازاً * حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً # وَكَوَاعِبَ أَثْرَاباً * 
وَكأُساً يهَاقاً»(). 

وأمّا خدم الجنّة فغلمان لا يكبرون ولا يشيبون . يقدّمون لأهل 
الجنّة من كؤوس الخمر الذي لا يصدّع ولا ينزف عن شاربه عقله 
ومسلو هيه وفي الجنّة أنهارٌ من ماء لم يتغتر, وأنهان فق نجه يه 

بحمض . وأنهار من خمر لذيذ لا يُسكر, وأنهار من عَسَلٍ خالص, 

طََ أنواع الثمار والفواكه . إِنه يوم فوز للمتقين ددا يدخلون 
بساتين الجنّة وتحيطهم فتيات كواعب الندي ناهدات. وفي سن واحد 
وجمال ساحرء يقدّمن إلئ أهل الجنة كؤوساً فيها من الشراب الطيّب 
والإبتسامة الترحيبيّة النرجسيّة الأخَاذة وهم لا يسمعون فيها اللغو 
والهراع والكذب والإفتراء وأنواع الدجل والإنّهام. 

وتصف الآية التالية ملابس أهل الجنّة قائلة : (ِيُحَلّوْنَ فِيها مِنْ 
أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَتَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْرا مِنْ سُندُس وَإِسْتَيْرَقٍ مُتَِّئِينَ فِيها عَلَى 
الأَرَائِكِ4" «جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلونَ فِيّهَا مِنْ أُسَاورَ مِنْ ذَهَبٍ وَنُؤْلُوا 
وَلِبَاسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ»0؟». 

وكما نعرف. أن اللون الأخضر من أبهئ الألوان . والسندس أي 
الثوب الرقيق . والاستبرق هو الغليظ منه . يلبسنها الحور العين لأهل 
الجنّة حسب رغبتهم ويتكئون على سرير الحُجلة المزيّنة للعرّيس 
على هيئة الملوك ومهابة الأمراء . 


.؟6-5؟١/أبنلا سورة محمّد/16١. (؟) سورة‎ )١( 
.77 (؟) سورة الكهف /١"؟. (غ) سورة فاطر/‎ 
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وتصف الاية التالية فراشهم : «مُتَحِئِينَ عَلَى ُرْشٍ بَطَابْنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ 
وَجَنَى الْجَنَتَيْنٍ 0 

يعني بطانة الفراش #وثمار الحتةا مندانية النمداخل القضير 
ومتقاربة منهمء ' تتناولها 7 بلا تعب. 

وتصف الآية التالية أثناث قصورهم : «فيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابُ 
مَؤْضُوعَةٌ * وَنَمَارِقَ مَضفوقةٌ * وَرَرَابِيُ مَبْثُوتَة)217. 

يعني عند الأسرّة المرفوعة ترئ الأكواب الموضوعة والنمارق 
أي المساند مصفوفة بشكل رائع , والزرابيّ هي البساط الفاخر كما 
قآلهبعضى المفسر ين 

والآية التالية تصف هندسة مساكنهم : (لَهُهْ عُرَفُ مِنْ فَوْقِهَا هُرَفُ 
مَيْنِيَةَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهَانُ7". 

والآية التالية تصف زوجاتهم : «فيهنٌ قَاصرَاتُ الطَّرْفٍ لَمْ يَطْمِتْهُنَ 
إِدْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ * فَبأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَدّبَانِ * كَأَنَمُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمََجَانُ)90). 

أي إِنّهنّ فتيات باكرات جاهزات لم يلمسهنٌ أحد قبل ذلك. 
فليست كبعض بنات عصرنا يتزوجن بعد تجربة المحرمات والتي 
تصل بعضها إلئ فض البكارات وتخييطها لليلة الزواج الأخير 
والخداع الماكر! 

يالها من خزي وضياع , ؛ أعاذنا الله من ذلك وضان أعراضنا 
وشرف فتياتنا المؤمنات من فواحش المجتمعات الكافرة التي بدأت 
تناو عا تنا 


.15-١15/ سورة الرحمن /04. (؟) سورة الغاشية‎ )١( 
.08-655/ سورة الرحمطن‎ )( .7١ / (؟) سورة الزمر‎ 
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ويصف القرآن الكريم المغريات الجنسية المحذّلة عند أهل الجنّة 
قائلاً: 

«(فِيهنَ خَيْرَاتُ حِسَانٌ * فَبِأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ # حُورٌ مَفْصُورَاتٌ في 
الْخِيَام»217 «وَحُورٌ عن * كَأَمْثَالٍ اللُؤْلُوْ المخون»7). 

ولعل من يفير سؤالاً هناء هل اللذات: فى الجنة خاضة: للمؤمنين 
الرجالء إذن لماذا لم يذكر الله تعالى في آياته عن اللذّات التي أعدّها 
للمؤمنات؟ 

ونقول في الجواب: إن الله عفيفٌ ويحبٌ العفاف حتئ في الكلام: 
ويوريذ له أن علينا الضياء كذاك: فلي من الغفاف:والحياء ان يتظوق 
مييحاته يلات المقمنات ومالهرة متها فى 'الحثةة: ولكن العذال الال 
فدودلنا الردها للحؤمتات مل ها المؤسرو كنا كل ها تتمله نتقاكن!! 
وهذا ما أَلمَحَنْهِ الآيات التالية ولم تصرّح لجهة السبب المذكور: 

َالّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسَلِمِينَ * ادَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ 
تُحْبَرُونَ * يُطَافُ عَلَيْهُمْ صحاف مِنْ ذَهَبِ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنفُسٌ 
وَتَلَدَ الأعدْنُ وَأَنْثُْ فِيهَا خَالِدُونَ(”. 

ولا يسمعون من بعضهم إلا الكلام الطيّب , فلا لغو ولا كذب ولا 
خلافات ولا حسد ولا بغضاء . «ِوَهُدُوا إِلَى الطَّيَبٍ مِنَ القولٍ وَهُدُوا إلى 
صرَاط الْحَمِييٍ»20). ولا يَسْمَعُونَ فِيها لَعْواأً وَلَاكِدَابً204). 

وكما ترى ياأخي القاريء وأختي القارئة في الآية «أنتم 


)١(‏ سورة الرحمن / 74-17١‏ (؟) سورة الواقعة /؟1؟57-1. 
(؟) سورة الزخرف .7/١-79/‏ (4) سورة الحجّ / 1؟. 


(5) سورة النبأ / 8؟. 
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الل سوتواج نسو الحا لومس لم113 سس لان 131 اا 11111 اا 11 1 


وأزواجكم» فانه ليست نِعَم الجنّة واللذّات فيها خاصّة للرجال المؤمنين 
فقط بل هي حتّى للنساء المؤمنات بلا تفاوت ولريّما بالنسبة 
للعازيات في الدنيا من أهل الجنّة يكون لهنّ أزواج من شبّان في 
أروع صور الجمال وهم ما أسشتهم الآيات ب «ولدان 00 
(حور العين» التي هي للرجال وإن كانت كلمة (جورٌ العين) ليست 
خاصّةٌ بالاناث كما يتصوّرها بعض الناس».بل مطلق علئ الذكور 
أيضاً. وقد تفيد الآية(وَفِيهًا مَا تَشْتَهِيهِ الأنفُسٌ وَتََدُ الأعْيْنُ» أَنّ المؤمنين 
وزوجاتهم المؤمنات يمكنهم الاستمرار في علاقاتهم الزوجية كما 
يشتهون ويقررون بأنفسهم. ٠‏ وهم في أجسمل شكل وصوره تفوق 
عمال بحو العيق. ولع المؤمن والمؤكة يها نكيم بتاخلان الجلة 
يتحوّلان إلئ النفس الواحدة التي خلقا منها أوّل مرّة وبعدها تتزدّج 
(هذه اد الحورٌ العين. (والله العالم) 

واباكدتضق لقاءات اهل الحكة وشا ترف وشحكين على اهل 
النار الذين كانوا فى الدنيا يضحكون علئ المؤمنين. قال الله تعالئ: 
(إنَّ الَذِينَ أَجْرَمُوا كَاُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكون * وإذَا مَرّوا بِهمْ يَتَغَامِرُونَ * 
وإذا أَنْقَنَبُوا إلى أَهْلِهم أَنْقَنَبُوا فجهين * وإذا رَأَوْهُمْ قَانُوا إن هؤلاء لَضَالّون * 
وما أَرْسِنُوا عَلَيْهم حَافِظِين * فاليّؤم الَذِين ءامَنُوا مِنَ الكُقَارٍ يَضْحَكُون * عَلى 
الأرائِكِ يَنْظْرُونَ * هَلْ شُوْبَ الكْقَارٌ مَامَائُوا يَفْعنُونَ +217 فهؤلاء في النار 
داخلون إذن إلا أَصْحَابٍ الْيمِينٍ * فِي جَنَاتٍ يَتَسَاءَنُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا 





.55-59 / سورة المطقّفين‎ )١( 


[:؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
هل ص7صس7خست7ختت تت 2ت اك 2 19959053 قو هه جه دجسو ووم ا 


نَخُوضٌ مع الْخَائْضِينَ * وَكْنَا نُكَزْبُ بيَْم اليِينِ21(4. هكذا يبيّن أهل الثار 
أسباب دخولهم فيها , إِنّها: 

١‏ -ترك الصلاة. 

يوون الميما كيه 

. اتباع الشائعات‎ ٠" 

؛ -إنكار يوم القيامة . 

5 فقد انتهى زمن الحزن والخوف والقمع والاضطهاد 
والمطاردة . هنا دار الجنّة نما كان الحزن في دار الدنيا دار الظّلّمة 
والمترفين 

وترق الآية التالية تصف تحيّتهم : وَدَعْوَاهُمْ فِيهًَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ 
وَتَحِيتُهُمْ يها سَلَام َآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ به رَبَ الْعَالَمِينَ»(". 

إذن فاللدّات كلها مادّية وملموسة في الجنّة ولا يتنم بها إل 
أهلها وبأجسامهم التي تكون شابّة ولن تهرم ولن تشيب ولن تسقم 
ولن تموت . «لا يَدُوقُونَ فِيها الْمَؤْت إِلّا المَؤْتّة الأونى وَوَقَاهُمْ عَدَاتٍ 
الْجَحِيْم»() 

بومع ولك كلد :فز الأدمانع لدى الله الكزه بإذا أرادوا لتويك من 
مشتهيات وشهوات أن يعطيهم. وهو القائل : وِلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَ 
مَزِيِنُ»(4). 

وأخيراً إن أهل الجنّة لما يروا هذا الفضل العظيم وهذه اللذَّات 
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العجيبة يرفعون أصواتهم بالحمد والشكر إلى الله تعالى: 

َأَذْهَبَ عَنَا الحَرَّنَ إِنَّ رَبَنَا لَقَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ 
لا يَمَسّنًا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسّنَا فِيها تُقُوبٌ2(6). 

أخي .. أختي : «وَفِي دك فنتشتافس المتتافشون»(2©. 

وكيت يكون القاشين الخ :ذلك؟ 

إنما بالايمان الصادق وبالعمل الصالح والسعي ويذل الجهد الكبير. 
وهذا ما يفهمه جيدا الرياضيون والمتسابقون في التجارة والدراسة. 
أما الكساك الناتمون (الستدجرى قلي نضببهم الآ التقل::ولذا قال 
ربنا للراغبين الى الجنة ودرجاتها ولِمِذل هذا فَلْيَعْمل العامئون»0”. 


.7"/ سورة فاطر/50-584. (؟) سورة المطقفين‎ )١( 
.1١/ (؟) سورة الصافات‎ 








1""] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
ل سيب بحيب بي يي جحي ِب ِب بسب تي 


المحطة الثانية عشر : 
عن أوصاف النار وأحوال أهلها 


في البدء نستعيذ بالله من النار ومن الذنوب التي تكبّنا في النار 
على وجوهنا . ونستجير به عرُوجِلٌ من سوء العاقبة وممّا يستدرجنا 
الشيطان به إلى النار الحارقة. 

«فأسألك اللهمّ بالمخزون من أسمائك وبما وارثه الحُجُّب من بهائك؛ 
إلا رَحِمْتَ هذه النفس الجزوعة , وهذه الرمّة الهلوعة التى لا تستطيع 
حرٌ شمسك فكيف تستطيع حر نارك »(1) . ش 

ثم ياأخي العزيز : 

لا تمر على الايات التالية في وصف النار من غير تديّر في 
معانيها . ومراجعة النفس وحالاتها ومعرفة الواجبات على ضوئها . 
ثم العمل .. إِنْما العمل .. العمل مع الإخلاص . والاخلاص لأجل 

فخذ هذا التحذير من الله الى الذين آمنوا (مثلى ومثلك): «نا أَمُهَا 
الَذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُْ نَارأً وَقُودُهَا النَّسُ وَالْحِجَارَةٌ عَلَيِهَا مَلَابعَةٌ 
غِلاظً شِدَادٌ لا يَخْصُونَ الث ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»(). 


. من دعاء لمولانا الامام زين العابدين نظ‎ )١( 
.5/ (؟) سورة التحريم‎ 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ] [ بم ] 
لمعيو افوس سد و لالت تا نالل لالت كالسالا ا 0ك 


ولقد عرفت من المعلومات السابقة أن الدنيا ساحة لسباق 
المؤمنين إلى الجنّة » وقد رسم لنا طريقها أمير المؤمنين 92 بقوله : 
«ينبغى للعاقل أن يعمل للمعاد ويستكثر الزاد قبل زهوق نفسه وحلول 
ر د وقال : « إشتغالك بإصلاح معادك ينجيك من عذاب النار » . 

دن لم ُخلّق أنت للنار إلا اذا أوقعتَ نفسك فيهاء وأَنّى لك أن 
تصبر عليها وتتحمّل حرقها وأنت لا تستطيع على حرق نارٍ في الدنيا 
لراس إصبعك؟!! 

فهذا رسول الله يله الحريص على نجاتنا والرؤوف بنا وبهنائنا 
يقول : « أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل يوضع في أخمص 
قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه .)١(6‏ 


نول تتفل الواحة اهنا هذه الناز؟! 


© عذاب أهل النار 

فلنتدبّر في الآيات التالية التي تم تبيّن أنواع تعقو ف الفدات عيلها 
تقوّي فينا جدار المناعة وعدا حماسن وما يسخط الله الذي 
قال: (إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ * طَعَامُ الأثيم * كَالمَهْلٍ يَغْلِي فِي الْبُطُونٍ * كَغَلَي 
الحميم»7) أعاذنا الله وإيّاكم منه. إنما ذلك للأثيم الذي صرّح له ربنا 
تعالى «إنَّ لَدَيْنَا أنكّالاً وَجَحِيماً # وَطَعَاماً ذا عُصَّةِ وَعَذَاباً أيِيماًو(". 

ليس في القضية هزلء فالذين لعبوا فى الدنيا بكل ما استطاعوا 


.55-87/ نهج الفصاحة ج ؟ ص817/. (؟) سورة الدخان‎ )١( 
11 لاسنؤنة المذكل‎ 





[8؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
بي ااا اا 21 ا ال ل 0 


اليه من سبيل لو أعطوا مجالاً أطول للبقاء لطلبوه بل طلبوا الخلود 
ليزدادوا ظلم العباد ونشر الفساد . إنهم بالفعل يستحقّون البقاء 
والخلود . ولكن ليس في الدنيا بل في قبورهم وبئس المصير ِمِنْ 
وَرَائِهِ جَهَنُمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاء صَدِيدٍ * يَتَجَرَعْهُ وَلَا يََادُ يُسِيِغُهُ وَيَأَتِيه الْمَؤْتُ 
مِنْ كل مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ وَمِنْ وَرَابْهِ عَدَابٌ غَلِيظً6("). 

دكَمَنْ هُوَ خَالِدُ في التّارٍ وَسُقُوا مَاءَ حَمِيماً أفقطّع 0 انين 
هكذا كانوا يفعلون بالمؤمنين والأبرياء ويعذّبونهم حتئ الموت ولكن 
الله كان لهم بالمرصاد حيث يقول: َإِنا أَعْتَدْنًَا لِلظَالِمِينَ ثَاراً أخَاط بهم 
سُرَادِقَهَا وَإِنْ يَسْتَغِيتُوا يُغَاكُوا ِمَاءِ كَالْمُهْلٍ يَتشْوي الْوُجُوة بِنْسَ الشرَابُ 
وَسَاءَت مزتققا»7" وأما أسيادهم <ِقَالذِينَ كَقرُوا طعت لَهُمْ شيَابٌ مِنْ مَارٍ 
يُصَبٌ مِنْ قوق رُعُوسِهِمٌ الْحَمِيمُ * يُصْهَرُ ا وَلَهُمْ 
مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيد»(؟) وأا الخقراء فية نت ينهم أذلاء ووَشَرَى الْمُجْرِمِينَ 
يَوْمَئِذِ مُقَرَنِينَ في الأصْقَادٍ * 50 مِنْ قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمْ النَارُ0(4) 
وإذا بالخطاب الإلهي يصعقهم : <حُدُوهُ فَخُلُوهُ # كْمٌ الْجَحِيمَ صَلُوهُ * كُمٌّ في 
سِلْسِلَةٍ دَرْعْهَا سَبْعُونَ زِرَاعاأ قاسْلُكُوة»7) «إذا ألقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شهيقاً 
وَهِيَ تَُورُ * تََادُ تميّرُ مِنَ العَيِظِ(" انهم كانوا في الدنيا يستهزؤن 
بالدين والتقوئ ويتكبّرون علئ النصيحة والموعظة (ِبَلْ كَدّبُوا بالسَاعَةٍ 
َأَعْشَدْنًا لِمَنْ كَذَّبَ بالسّاعَة سَعِيراً * ذا رَأَتهُم مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيْطا 


.١6/ سورة محمد‎ )١( .١7-17/ سورة إيراهيم‎ )١ 
( 


/ 
(؟) سورة الكهف /59. () سورة الحج / .7١-19‏ 
(5) سورة إبراهيم /50-49. )١(‏ الحاقة / ٠-؟5.‏ 
(/) سورة الملك //8-1. 





[الفصل الثالث: وفيه محور / معلومات حول اثنتى عشرة محطة وموقف أمامك ] [94*؟] 
١‏ سعد اسع ديت نا لجو ايك تواتك ااا ا 1 ااا 1ل الال 


وَرَفِيرا * وَإِذا ألقُوا مِنْهَا مكاناً ضَيَقا مُقرَنِينَ دوا هُتَالِكَ شُبورأ74" لَأَدَلِكَ خَيْرَ 
ُُلاً أ شَجَرَةُ الزّقُوم * إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةُ لِلظالِمِينَ * إِنّهَا شَجَرَةٌ كَخْرُجُ في 
أضل الْجَحِيمِ * طلْعْهًا كأَنّهُ رُءُوسُ الشّيَاطِينٍ * فإِنَّهُمْ لآيِثُونَ مِنهَا فَمَالِئُونَ 
مِنها البَطُونَ»7) حيث لا شيء يعطونهم الا من هذه الشجرة التي تمزّق 
أحشائهم ولا يموتون وِيَوْمَ نول لِجَهَنَّمَ هلٍ امتلأتٍ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِييٍ9) 
ويستغيثون معتذرين 5 تي الجواب «وَقِيلَ الْيَوْمَ َنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ 
يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأُوَاكُمُ التّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ)04) (ِكَذَلِكَ جْرِيهِمٌ الله أَعْمَالَهُمْ 
حَسَرَاتٍ عَلَئِهْ0*) فما هو ذلك اليوم ؟ إِنّهِ ويَومَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ 
يَُولُ يا لَئَِنِي انَحَدْتُ مع الرَسُولٍ سَبيلآ704) وتبداً اعترافاتهم <قانُوا َبنا 
ظَالِمُونَ * قَالَ احْسَنُوا فِيها وَلَا تُكَيِمُونِ»(© وبذات الأسلوب يتعامل 
الجلادون مع الأبرياء في الدنيا فليذوقوا الأشدٌ منه «ِيَوْةَ لا يَنْقَعُ 
الْظّالِمِينَ مَعْذِرَتُّهُمْ وَلَهُمُ النّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدّارِ»(2. 

واللّه يستهزىء بذلتهم وخزيهم في النار حينما يقول في كتابه: 
ولو ترئ إذ الخظَالِمُونَ في عْمَراتٍ المَؤت وَالملائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا 
أَنفْسَكُم اليَومَ كُجِرَونَ عَذاتٍ الهُونِ بما كُنكُم تَقُونُونَ على الله غَيرَ الحَق وَكُنتم 
عَنْ ءَانِتِهِ َسْتَكْبِرُونَ * وَلَقَدْ جِنْتُمُونا ُردئ كَمَا خَلَفْنْكُمْ أَوّلَ مَرّةٍ وَتَرَخْثُم ما 
خَوَلنْكُم وَرَآء ظَهُورِكُمْ وَمَا تر مَعَكُمْ شُفَعآءَكمُ الِّينَ رَعَمتُمأنَّهُم فيكم شركاء 


(1)سورة القرقان ١21150‏ (؟) سورة الصافات /355-577. 
(#اسووةق/ (4) سورة الجاثية /4؟. 

(0) سورة البقرة //1717. (1) سورة الفرقان /17؟. 

(/!) سورة المؤمنون .٠١8-٠١5/‏ (6) سؤرة المن /69: 





[0:؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
ب ا ا ل ا ا )0 


نقد تقطّعَ بَينَكُم وَضَلٌ عَدَكُم مَا كُنتُم تَرَعْمُونَ ("». 

وتبيّن الآيات التالية أن اهل النار صنفان ٠‏ صنف هم الحثالاات 
التي كانت تنقّذ الأوامر ٠‏ وصنف هم الشخصيات الكبيرة صانعة 
القرارات ففي يوم القيامة يتشاجر الأسياد والعبيد في محضر الله 
عرّوجِلٌ 9وَبَرَرُوا به جَمِيعاً قَقَانَ الضُعَقَاءٌ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إن كنا لَك تَبَعاً 
هَل أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ الله مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَؤْ هَدَانًا الله لَهَدَيْنَاكُوْ سَوَاءٌ 
عَلَْنَا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنًا مَا لَنَامِنْ متجييص»("). 

وأمّا قائدهم المؤسّس فماذا عن موقفه وماذا يقول؟ 

وَقَالَالشَيْطَانُ لَمَا قُضى الأهْرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌّ وَوَعَدْتَُكُمْ 
ََخْفتُْ وما ان بي عَليُِمْ من سُلْطَان إلا أن دََوْتْكُمْفَاسْتَجَبْكُمْ بي قا 
تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْقْسَكُمْ مَا أنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْثُمْ بِمُصْرِجِيّ إِنِي كَقَرْتُ بما 
أَشْرَكْتْمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنّ الظَلِمِينَ لَهُمْ عَدَاب أَلِيمُ0". 

أجارنا الله وإيّاكم ياأهل الدين والغيرة من هذه العاقبة السوداء. 
ولنعلم أن اهل النار هؤلاء لا يموتون بهذا العذاب كله بل يتعذبون 
ويتألمون وهم أحياء دون أن يخمّف الله عليهم العذاب . هكذا جاء في 
كتاب الله تبارك وتعالى : «وَالَّذِينَ كقرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَِنّمَ لا يُفضَى عَلَيِهمْ 
قيَمُوتُوا وَلَا يُخَْفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَ904) وهم يحاولون مّن يتوسط لهم. 
ولوأحد يتوسّط. هكذا قال الله الواحد الأحد: : وَقَالَ الَّذِينَ فِي التَّارٍ 


لِخْرَنَةِ جَهَنّمَ اذَعُوا رَبَكُمْ يُخَقَفْ عَنَّا يَوْمأ مِنَ الْعَدَابِ * قَالُوا أَوَلَمْ مَكُ تَأْتِيكَمْ 


.7١/ سورة الانعام: الآية 55-507. (؟) سورة إبراهيم‎ )١( 





[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك ]2 ]/4١[‏ 


رُسُلَُكُمْ ِالْبَيِنَاتِ قَانُوا بَنَى قَالُوا قَادْعُوا وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إِلّا فِي ضَلَالِ)»(1). 
هذه هي الصورة الحقيقية على مسرم النار هناك . وقد جاء 
القرآن على لسان النبي محمد ل ليوقظنا في الدنيا حتى لا نصل الى 
تلك الصورة فنكون جزءاً من وقود النار. لذلك أمر الله سبحانه وتعالئ 
نيه محمّداً كه (قَدَكِرْ إِنْ تقعتٍ الذّكْرَى »* سَيِدّكَرُ من يَحْشَئ * وَيَتَجِنَبها 
الأشقئ * الَّذِي يَصْلَئ النَّارَ الْكُبْرَى * كُمَ لا يَمُوتُ فِيها وَلَا يَحْيَاو9') فلنكن 
قبل الموت ممن يستنصحون بالذكرئ ويخشون النار الكبرئ ويأبون 
أن يكونوا من ديك الّذِينَ اشترؤا الحياةٌ الدنيا باآخِرَةٍ قلا ُحْقَفُ عَْهُم 


الْعَابِ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ)(2. 


000 ا 
كيف يخلّد الله المذثبين في النار رذ 0 الراحمين 

وخُذ إليهم جوابي: إِنّه ليس من شك في أنّ الطغاة ين 
الذين ارتكبوا في حقٌّ البشرية أفتك الجرائم الإنسانية سوف يخلّدون 
في النار ولن يخرجهم الله منها أبداً . وفي المقابل كذلك الأمر يكون 
بالنسبة للصلحاء الذين ارتقوا إلى أعلى درجات الإيمان والجهاد 
والتضحية وصبروا على كل أنواع الأذى . فإنّ خلودهم في الجنّ لا 
شك فيه . وهو ما يقتضيه عدل الله ورحمته وفضله . وله الحجّة 
البالغة. 


.١17-5/ سورة غافر/50-89. (؟) سورة الأعلى‎ )١( 
.41/ (؟) سورة البقرة‎ 


[؟41؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


وتدلٌ على هذه العقيدة آيات كثيرة وصريحة فى هذا المعنىء منها 
قوله تعالى رداً علئ المستهزئين : (َوَقَانُوا َن تَمَسَنَا الم إلا أيَاما َعدُودة 
كل أَشّحَدْثُمْ عِنْدَ الله عَهْداً قن يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أ تَقُونُونَ عَلَى الله مَا لا مَعْلَمُونَ * 
بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيَمَةَ وَأَحَاطَتْ به خَطِيتَتَهُ فَأُوْنَئِكَ أَضحَابُ النَّارٍ هُمْ فِيهًا 
خَادُونَ0"). 

فليس الأمر على وفق مرادهم, أيام معدودات ثم ينتهي العذاب 
عليهم . أنّما الأمر بيد الله العالم بما في قلوبهم من حبّهم في الخلود 
على فسقهم وفسادهم والاستمرار علئ ظلمهم في العباد لو لم يموتوا. 

أما ترئ لو أَنْهم ردّوا إلى حالهم في الدنيا لعادوا إلى إجرامهم مرّة 
أخرئ'عتاداً قوق غناد » وتمئوا لو أنهم لم يفوتوا حتى يستووا فى 
الظلم والإجرام ويخلدوا في دنياهم . وكم من فرص التوبة والإصلاح 
قد أتتهم ولكنّهم تجاوزوها وراء ظهورهم. ا على الظلم والفساد 
وإصرارا على المزيد منه؟ 

وهذا ما تفيده الآية : «وَلَوْ َرَى إِذْ وُقِقُوا عَلَى المَّارٍ فَقَانُوا يَا لَيْتَنَا مْردُ 
وَلا نُكَدَْ بِآيَاتٍ رَيَنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ # بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ 
وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نّهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ َكَاذِيُونَ7). 

ويدلك علئ هذا انهم في الدنيا اذا نجوا من الموت في حادث 
والمفترض أن يتوبوا ويصلحوا أنفسهم بعده ولا يفسدون في الأرض 
انية ولكتهم يواصلون ذات النهج من غير عبرة وعظة وتراجع. ‏ , 

وكذلك اذا اضدروا حكما عل المتوؤنيم بالتحن المويد او 
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[ الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتى عشرة محطة وموقف أمامك ] [1؟] 
تتح كاك ا اا سف اا ار افر ازور ات الوا الك 1ك اف ال 


أحدثوا في صحته تلفاً يعاني منه الئ آخر عمره. فمن المسؤول عن 
خلود المؤمنين في عذاب الدنيا غير الذين يستحقون الخلود فى 
عذات لمر 7 ْ 

يكفيك أن تتفكّر في حبّات الولو بأيدي المترفين منهم, إنها تشبه 
دموع اليتامئ الساكبة على خدودهم! 

من أين لهم الثروات الهائلة, أليست من نهبهم من حقوق الفقراء؟ 

فكم يعاني المستضعفون من كبريائهم وطغيانهم وتدبيرهم قتل 
المصلحين في ظُلّم الليل؟! 

يقول الله تعالئ في فسادهم الإقتصادي: «ِوَالَّذِينَ يَكْدِرُونَ الذَّهَبَ 
َالْفِضّة وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلٍ الله َبَضِرْهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيم * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي 
َارٍ جَهَنُمَ قَتكْوَى بهَا حِبَاهُهُمْ وَجُِنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَدَا مَا كَنَرْتُمْ لِإَنَفْسِكُمْ 
َدُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْيِرُونَ)(). 

فكيف وقد اجتمعت مفاسد أخرئ مع هذا الفساد الاقتصادي 
الكبير الذي دمّر المجتمعات البشرية وأقعدها على قاع الفقر 
والحرمان وسبّب به المفاسد الأخلاقية والحروب والصراعات 
والأمراضن وغيرها ؛ 

فما عليه الظالمون من تكابر على الدين وإصرار في الغيّ والفساد 
دليل على استحقاقهم عقاباً أليماً ومستمرًاً بلا اتقطاع . 

نهم يعرفون وعيد الله وما أعدّه لهم من نار موقدة تطّلع على 
تفاصيل ما في الأفئدة . ومع ذلك لا يرتدعون ولا يتوبون . فهل 


. 60-14 سورة التوبة : (الآية‎ )١( 





[4:؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


يتساوئ هؤلاء المجرمون مع الرجال الصادقين الذين لم يجرموا بحقّ 
أحد ٠‏ وهم من معصية الله وجلون ومن عقاب النار خائفون ومن 
سطوة المجرمين فى الدنيا وبطشهم متألمون؟ 

كلا .. «إنّالمجْرِمِينَ فِي عَدَابٍ جَهَنُمَ حَاِدُونَ276) بلا نقاش . وهذه 
عدالة الله التي بها يفرح المظلومون وعلى أملها يصبرون في هذه 
الدنيا على كلّ الصعوبات وألوان الأذى . 

أين الظالمون من سيرة مولانا أمير المؤمنين إ#ة الذي كان يضرب 
السلطة والسياسة والزعامة كلّها عرض الحائط إذا ما اقترنثٌ بمعصية 
في نملةٍ يسلبها جُلْبِ شعيرة وليس في إنسانٍ يهضمه حقّه ويطحن 
بدنه ويفرم جسمه(" يقول إمامٌ المتقين علي اه: « والله لو أعطيت 
الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله فى نملة أسلبها 
جُلب شعيرة ما فعلت». 1 

وهذا إبنه الحسين الشهيد المظلوم هه يقول في عقائدية نهضته 
الثورية : «اللهمَ إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منّا تنافساً فى سلطان ولا 
إلتماساً من فضول الحطام ؛ ولكن لتُرِىَ المعالم من دينك ؛ وظهر 
الإصلاح فى بلادك » ويأمن المظلومون من عبادك ؛ ويُعمّل بفرائضك 
وسننك واحكامك»! 

ثم يستنصر ذوي الهمم الايمانية في المجتمع وينادي فيهم: «فإن 
لم تنصرونا وتنصفونا قَوِيَ الظَلَّمَة عليكم وعملوا في إطفاء نور نبيكم . 
)١(‏ سورة الزخرف: الآية 6/,. 


)١(‏ إشارة إلى الفرّامات التي عَثْرَ عليها في سجون صدّام وكان يرمي فيها السجناء وخاصّة 
من الشيعة وعلمائهم ويخرجهم لحوماً متهشّمة لأسماك نهر دجلة! 


[الفصل الثالث : وفيه محور / معلومات حول اثنتى عشرة محطة وموقف أمامك  ]‏ [ه4؟] 


وحسبنا الله عليه توكّلنا وإليه أنبنا وإليه المصير». 

وهذا حفيده الإمام زين العابدين يلا يقول في دعائه : « اللهم 
ارزقنا خوف عقاب الوعيد . وشوق ثواب الموعود . حتى نجد لذّة ما 
ندعوك به وكآبة ما نستجيرك منه » « إلهي خذ بيدي من ورطة 
الهالكين » « ومنازلتي إيّاك في فكاك رقبتي من نارك ٠‏ وإجارتي مما فيه 
أهلها من عذابك ». 

تأمل أيّها المنصف هل من العدل أن يعذّب الله قتلة هؤلاء الطيّبين 
والمظلومين من شيعتهم فترةً وجيزة, ثم ينقلهم إلى الجنّة ليتنّموا مع 
الصالحين والشهداء والمقتولين ؟! 

كلا .. إِنّ الله لا يُخدّع في جنّته ولن يظلم عباده الموعودين قدر 
أنملة. 

وأخيراً.. فاسْعَ سعيك أيّها الراغب في الجنّة, فقد قال الله تعالى: 
َوَيْتَجَي النه الَذِينَ انَقُوا ِمَقازَتِهِمْ لا يَمَسّهُمْ السُوءُ وَلَاهُمْ يَحْرّنُونَ4(). 

وهؤلاء تستقبلهم الملائكة وترحّب بهم من اللحظات الأولى عند 


3 2 د لمخم ع ركو بك اناده ع عمَرة 1ج 4 أنه لدعي 111 دود عئء 
خروجهم من القبور : «لا يَخْرْنَهُمُ القرّعٌ الأكبَرُ وَتَتَلَقَاهُمُ الملائكة هَذَا يَوْمُكُمْ 


- ٠ش‏ رع 


ات ع اه 3 


2 .كى بي دع مم9" وز 3 ومن مقي قا وود وفو راك 
الذي كُنَتُم مُوعَدُونَ)»( ١‏ فَوَقَاهُمُ الله شَرّ ذَلِكَ اليَوْمٍ وَلقَاهُم نضرّة 
دو و 77 نكن فيكمو 1 عه د ل ا ا ا ا 
وَسُرُوراً»7 ١‏ وَسِيق الَّذِينَ انا رَبَهُمْ إلى الْجَنَّةِ زُمَرأ حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا 
وَقْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُهْ خَرَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ)20). 


وعلى عكسهم يكون أهل النار حيث تقول الآيات بعدها: «وسيق 
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[45؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


الَذِينَ كَقَرُوا إلى جََنّمَ زُمَرأ حَسَّى إِذَا جَاءُوهَا قُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَتهَا ألم 
يَأَيكُمْ رُسْلُ مِنْكُم يَتلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ رَبكُمْ وَيُنْدِرُونَكُمْ لِقاءَ يَومِكُمْ هَدَا قَالُوا 
بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةٌ الْعَدَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ4(). 

ما أروع هذه المقارنة في بيان الحق والباطل والاستحقاقات 
الطبيعية لهؤلاء وهؤّلاء. 
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المحور الأول : 
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[ الفصل الرابع : المحور الأول / روايات تربويّة هامّة ] [9:؟] 


المحور الأول: روايات تربوية هامة 


اشتملت هذه الروايات علي معلومات مفيدة حول سفر الآخرة. 
جمعناها لك من كتاب (معالم الزلفئ) تأليف العالم الربّاني السيّد 
هاشم التوبلاني البحراني# وقسّمناها تحت العناوين التالية: 


© أثر القرآن فى الآخرة : 

قال رسول الله ي#فكة: «يا سلمان عليك بقراءة القرآن» فإن قراءته 
كقّارة للذنوب: وستر من النار. وأمان من العذاب, ويُكتّب لمن يقرأه 
بكلّ آية ثواب مائة شهيد. ويُعطىئ بكل سورة ثواب نبي وتنزل على 
صاحبها الرحمة؛ وتستغفر له الملائكة, وتشتاق إليه الجنة. ورَضِيَّ 
عنه المولى. وإنّ المؤمن إذا قرأ القرآن نظر الله إليه بالرحمة. وأعطاه 
الله ار 01 خوراء» وأغظاه الله بكل خرف لوراً على الصراط. فإذا 

ختم القرآن أعطاه الله تعالى تراب #لقدانة وقلاثة عه تسيا يلفرا 
رسالات زهب وكأتما قرأ كل كنات" أنزله اه جعالئ على انبيائة: 
وحرّم الله جسده على النار ولا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له 
ولأبويه. 


.١‏ فى المصدر زيادة: الف. 





[١ه؟]‏ [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


يا سلمان. المؤمن إذا قرأ القرآن فتح الله عليه أبواب الرحمة, 
وخلق الله بكلّ حرف يخرج من فيه ملكاً يسبّح له إلى يوم القيامة, 
فإنه ليس شيء بعد تعلّم العلم أحبٌ إلى الله تعالى من قراءة القرآن, 
وإنّ أكرم العباد إلى الله بعد الأنبياء العلماء. ثيّ حملة القرآن يخرجون 
من الدنيا كما يخرج الأنبياءء ويحشرون من القبور مع الأنبياء. 
ويمرون على الصراط مع الأنبياء. ويأخذون ثواب الأنبياء. فطوبى 
لطالب العلم. وحامل القران, مالهم عند الله تعالى من الكرامة 
والشرف». 

وقال الامام أبو عبد الله لهه: «إن أردتم عيش السعداء. وموت 
الشهداء. والنجاة يوم الحسرة. والفل يوم الحرورء والهدى يوم 
الضلالة, فادرسوا القران فإنّه كلام الرحمن. وحرز من الشيطان, 
ورجحان في الميزان». 

وقال لية: «ليكن جلّ كلامكم ذكر الله وقراءة القرآن. فانٌٌ رسول 
الله فق سَيْل أيّ الأعمال أفضل عند الله. قال: قراءة القرآنء وأن 
تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى». 


© شيء من وصف الجنة وحور العين 

عن أبى بصيرء قال: قلت لأبى عبدالله لهة: جُعِلتٌ فداك يا ابن 
رسول الله شواقنى, فقال: «يا أبا محمد » ... 

وإن أيسر أهل الجنة منزلاً يدخل فيرفع له ثلاث حدائق؛ فإذا دخل 
أدناهن رأى من الأزواج والخدم والأنهار والثمار مما شاء الله مما يملاً 


عينه قرة: وقليه مسرة, فاذا شكر الله وحمده قيل له: ارفضع رأسك إلى 


[ الفصل الرابع : المحور الأول / روايات تربويّة هامّة ] [1ه؟] 





الحديقة الثانية ففيها ماليس في الأخرىء فيقول: يارب أعطنى هذه., 
فيقول الله تعالى إن أعطيتكها سألتني غيرهاء فيقول: رب هذه هذه. فإذا 
هو دخلها شكر الله وحمده. قال: فيقال: افتحوا له باباً إلى الجنة؛ ويقال 
له: ارفع رأسككء فإذا قد مُّتِحَ له باب من الخُلْد. ويرى أضعاف ما كان فيما 
قبل؛ فيقول عند مضاعفة مسراته: رب لك الحمد الذي لا يحصى إذ 
مننت علي بالجنان وأنجيتني من النيران. 

قال أبو بصير: فبكيت» وقلت له: جُعِلت فداك زدنى. 

قال: يا أبا محمد إنّ فى الجنة نهرأ فى حافتيه جوار نابتات» إذا مر 
المؤمن بجارية أعجبته قلعها وأنبت الله مكانها أخرئ. 

قلت: جعلت فداك زدنى. 

قال: المؤمن يزوج ثمانمائة عذراءء وأربعة آلاف ثيب» وزوجتين من 
الحور العين . 

قلت: جعلت فداك ثمانمائة عذراء؟! قال: نعم ما يفترش منهن شيئأ 

قلت: جُعِلت فداك من أي شيء خلقت الحور العين ؟ 

قال: من تربة الجنة النورانية» ويُرئ ممّ ساقها من وراء سبعين 
حُنّة. كبدها مرآته وكبده مرآتها. 

قلت: جعلت فداك ألهنّ كلام يكلّمن به أهل الجنة؟ 

قال: نعم كلام يتكلّمنَ به لم يسمع الخلائق بمثله أعذب منه 

قلت: ماهو؟ 

قال: يقلن بأصوات رخيمة: نحن الخالدات فلا نموت, ونحن 
الناعمات فلا نبؤس» نحن المقيمات فلا نظعن» ونحن الراضيات فلا 


[؟١6؟]‏ [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


نسخط. طوبى لمن خُلِق لناء وطوبى لمن خُلِقنا له. ونحن اللواتي لو أن 
قَرَنَ إحدانا عُنّقَ فى جو السماء لأغشئ نوره الأبصار». 

وجاء عن على بن الحسين.39 قال: «إذا صار أهل الجنة فى الجنة, 
ودخل ولى الله إلى جنانه ومساكنه؛ واتكأ كلّ مؤمن على أريكته, حفّته 
خدامه؛ وتهدلت عليه الأثمار» وتفجّرت حوله العيون؛ وجرت من تحته 
الأنهار» وبسطت له الزرابى» وصفّت له النمارق» وأتته الخدام بما شاءت 
شهوته من قبل أن يسألهم ذلك». 

قال: «وتخرج عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون بذلك ماشاء 
اللّه. 

ثمَّإِنَ الجبار يشرف عليهم فيقول لهم: أوليائي وأهل طاعتي وسكان 
جنتي. ألا هل أنبّؤكم بخير ممًا أنتم فيه؟ فيقولون: ربّنا نعم» فأتنا بخير 
ممّا نحن فيه. فيقول لهم تبارك وتعالى: رضاي عنكم ومحبتي لكم خير 
وأعظم مما أنتم فيه. قال: فيقولون: نعم؛ يا ربّنا رضاك عنا ومحبّتك لنا 

ثم قرأ علي بن الحسين 39 هذه الآية: وود الله المؤمنينَ والمؤمناتٍ 
جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها ومساكِنَ طيّبةَ في جنات عدن 
ورضوانٌ نِن الله أكبر ذلك هو الفورٌ العظيخ»2!7 . 


© إياكم وإيّاكم 
عن ابي جعفر إ2. قال: «قال رسول اللْهيَاية ‏ في كلام له : إيَاكم 


.١‏ التوبة؛ آيه ا/. 





[ الفصل الرابع : المحور الأول / روايات تربويّة هامّة ] [ه؟] 


وعقوق الوالدين» فإِنّ ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام؛ ولا يجدها 
عاق؛ ولا قاطع رحم؛ ولا شيخ زان» ولا جار إزاره خيلاء إِنْما الكبرياء لله 
رب العالمين». 


© بياب المجاهدين : 

قال الامام الصادق له : «قال رسول الله#بكةِ: لدجنّة باب يقال له: 
باب المجاهدين» يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلّدون سيوفهم, 
والجمع في الموقف والملائكة ترحّب بهم. فمن ترك الجهاد ألبسه الله 
ذلا في نفسه» وفقراً فى معيشته؛ ومحقاً في دينه. إِنْ الله تبارك وتعالى 


أعرٌ أمَتي بسنابك خيلهاء ومراكز رماحها»("). 


© نساء الجنة : 
النبى عَلكَق: «لو أن امرأة من نساء الجنة أشرفت إلى الأرض» لملأت 
الأرض بريح المسك؛ ولأذهبت ضوء الشمس والقمر». 

عن اس ذرء قال: قال سول الله علق : «يا أباذر لو أن امرأة من نساء 
أهل الجنة اطلعت من سماء الدنيا فى ليلة ظلماء لأضاءت بها أفضل مما 
تضيء بالقمر ليلة البدر؛ ولوجد ريح نشرها جميع أهل الأرض. لو أنّ 
ثوباً من ثياب أهل الجنة نشر اليوم فى الدنياء لصعق من ينظر إليه وما 


حملته أبصار هم». 


١-أمالي‏ الصدوق: 577 /8. 





[:6؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


© الإغراء الإلهى ! 

عن الامام الصادق ايه في حديث يذكر فيه أهل الجنّة و قد تقدم 
قال الا: «وإنه نَتُشرف على ولىّ الله المرأة ليست من سنائه من 
السجفء فتملأ قصوره ومنازله ضوءً ونورأء فيظن ولئ الله أن ربّه أشرف 
عليه. أو ملك من الملائكة؛ فيرفع رأسه؛ فإذا هو بزوجة قد كاد تذهب 
نورها نور عينيه. 

قال: «فتناديه: قد آن لنا أن تكون لنا منك دولة». قال: «فيقول لها: 
ومن أنت؟6» قال: «فتقول: أنا ممّن ذكر الله فى القرآن: (لهم ما يشاؤون فيها 
ولدينا مزيد»(١).‏ فيجامعها في قوة مائة شاب؛ ويعانقها سبعين سنة من 
أعمار الأولين؛ وما يدري أينظر الى وجهها أم إلى خلفها أم إلى ساقهاء 
فما من شيىء ينظر إليه منها إلا يرى وجهه من ذلك المكان من شدّة 
نورها وصفائها. 

ثمّ تشرف عليه أخرى أحسن وجهاً وأطيب ريحاً من الأولى, 
فتناديه فتقول: قد آن لنا أن تكون لنا منك دولة». قال: «فيقول لها: ومن 
أنت؟ فتقول: أنا ممّن ذكر الله فى القرآن: «فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من 
قَرّةَ أعين جزاءً بما كانوا يعملون(')4». 

وعن الحلبى. قال: سألت أبا عبدالله © عن قول الله عبّ وجل: 
(فيهنَ خيرات حسان؟ قال: «هنّ صوالح المؤمنات العارفات». 

قال: قلت: «حورٌ مقصورات في الخيام76) قال: «الحور هنّ البيض 


.١[/ (؟) سورة السجدة: الآية‎ .١ 


5 الرحمن, 0 





[ الفصل الرابع : المحور الأول / روايات تريويّة هامّة ] [هه؟] 


المصونات المخدرات فى خيام الدّرٌ والياقوت والمرجان:؛ لكلّ خيمة 
أربعة أبواب» على كلّ باب سبعون كاعبأ حجاباً لهن» ويأتيهن فى كل يوم 


كرامة من الله عرّ ذكره يبشر الله بهنّ المؤمن». 


© درجات فى الجنة: 

قال رسول الله يَدِيْحَةِ:«يا أباذر, إنَّ الله عر وجل ثناؤه يدخل قوماً 
الجنة؛ فيعطيهم حتى تنتهي أمانيهم؛ وفوقهم قومهم في الدرجات 
العلى. فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون: ربّنا إخواننا كنا مسعهم في 
الدنياء فبم فضلتهم علينا؟ 

فيقال: هيهات؛ انهم كانوا يجوعون حين تشبعون؛ ويظمؤون حين 
تروون» ويقومون حين تنامون» ويشخصون حين تخفضون». 


© التشريفات فى ضيافة الله : 

روي: «أنَّ يوم القيامة يجلس النبيون على منابر النور» والصديقون 
على سرر النورء والشهداء على كراسي النور؛ وتجلس سائر الناس على 
كثبان المسك الأبيض الأذفر. 

ثم يناديهم الربّ جل جلاله: مرحباً بغبادي وجيرانى ووفدي. يا 
ملائكتى؛ انهضوا إلى عبادي فاطعموهم». 

قال: فتقرّب إليهم الملائكة لحم الطير كأنها البخت لا ريش لها ولا 
عظم؛ فيأكلون. ثمّ يناديهم الربّ تبارك وتعالى: مرحباً بعبادي وجيراني 
ووفديء اسقوهم يا ملائكتى. 

قال: «فينهض لهم غلمان كأنهم اللؤلؤ المستثور بأباريق الذهب 


[5ه؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 





والفضة بأشربة مختلفة» يجدون لذة آخرها كلذة أولها: ولا يُصدّعون 


عنها ولا يُنزفون».(١)‏ 


قال: «ثمّ يناديهم الربّ تبارك وتعالى: مرحباً بعبادي وجيراني 
ووفديء ياملائكتى فكّهوهم. فتقرب إليهم الطباق مكذثلة بالياقوت من 
الرطب الجنى الذي أنشأه الله عر وجل أشد بياضاً من اللبن؛ وأطيب من 
عذوبة الشهد. ثمّ يناديهم الربّ تبارك وتعالى: مرحباً بعبادي وجيراني 
ووفدي. يا ملائكتي اكسوهم» 

قال: «فتفتح لهم أبواب الجنة بحلل مصقولة بالنور, فيلبسونها. ثمَّ 
ينادي الربَ جل جلاله: مرحباً بعبادي وجيراني ووفديء يا ملائكتي 
طيبوهم». 

قال: «فتهيج عليهم ريح من تحت العرشء» يقال لها: المثيرة بالند(") 
والمسك الأبيض الأذفر. فتصحب على وجوههم من غير غبار ولا قتار. 

ثمّ يقول الربّ جل جلاله: السلام عليكم يا عبادي قد رضيت عنكم». 

قال: «فيخرٌ القوم سجداًء فيناديهم الربَ جل جلاله: عبادي ارفعوا 
رؤوسكم., فإنها ليست بدار عملء ولا بدار نصبء إنما هى دار جزاء ودار 
ثواب؛ وعرّتى وجلالي ما خلقتها إلا لأجلكم؛ وما من ساعة ذكرتموني 
بها فى دار الدنيا إلا ذكرتكم». 


.١‏ بستان الواعظين: مخطوط. 
؟. الند: الطيبء أو العنير «القاموس_ند-١: 6١‏ 23. 





[ الفصل الرابع : المحور الأول / روايات تربويّة هامّة ] [/اه؟] 


© هذه هي الجنة وهؤلاء أهلها: 

عن ع جعفر اذ قال: «أمًا الجنان المذكورة فى الكتاب فإنهن جنة 
عدن؛ وجنة الفردوسء وجنة نعيم؛ وجنة المأوئ». ش 

قال: «وإِن لله عر وجل جنان محفوفة بهذه الجنان؛ وإنّ المؤمن 
ليكون له من الجنان ما أحبٌ واشتهىء يتنعٌم فيهنّ كيف يشاءء, وإذا أراد 
المؤمن شيئاً أو اشتهئ إنما دعواه فيها إذا أراد أن يقول: سبحانك اللّهم, 
فإذا قالها تبادرت إليه الخدم بما اشتهى من غير أن يكون طلبه منهم أو 
أمر بهء وذلك قول الله عر وجلّ: (دعواهم فيها سُبحائك اللّهِمَ وتحيتهم فيها 
سلام» يعنى: الخدام». 

قال: «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين74١2‏ يعني بذلك عندما 
يقضون من لذاتهم من الجماع والطعام والشراب؛ يحمدون الله عزّ وجل 
عند فراغهم. وأما قوله: (أولئك لهم رزق معلوم * فواكه وهم مكرمون»)7) 
قال: يعلمه الخدام؛ فيأتون به إلى أولياء الله قبل أن يسألوهم إيّاه. وأمًا 
قوله: «فواكه وهم مكرمون» قال: فإنهم لا يشتهون شيئاً في الجنة إلا 
أكرموا به)»). 

وعن ابن عباس, أَنّه قال: «دار السلام» الجنة وأهلهاء لهم السلامة 
من جميع الآفات والعاهات والأمراض والأسقام. ولهم السلامة من 
الهرم والموت وتغيّر الأحوال عليهم فهم المكرمون الّذين لا يهانون 
أبداً. وهم الأعزاء الذين لا يُذَّلُون أبداً. وهم الأغنياء الذين لا يفتقرون 
أبدأًء وهم السعداء الّذين لا يشقون أبداًء وهم الفرحون المسرورون 


.47 6١ :91/ تفسير على بن إبراهيم ؟: //5. . الصافات‎ .١ 





[8ه؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
لي 757 21 255153 ااا ارا جرخا 1111011 شل 


الذون ل يفتكون وله بهعتون أبداءبونف الأحياء الذين لا يموتون أبداء 

فهم في قصور الدرٌ والمرجانء أبوابها مشرعة إلى عرش الرحمن: 

(والملائكةٌ يدخلون عليهم من كلّ باب * سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى 
بلق 

الدار». 


© الانقسام يبدأ من هذا: 

عن عبدالله بن الفضل الهاشمىء قال: سألت أبا عبدالله جعفر بن 
محمد ليت عن قول الله عرّ وجلّ: «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن 
تجد له وليَّاً مُرشدأ» فقال: «إنّ الله عرّ وجل يضل الظالمين يوم القيامة 
عن دار كرامته؛ ويهدي أهل الإيمان والعمل الصالح إلى جذته؛ كما قال 
الله عر وجِلّ: «ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء»("2 وقال عر وجل: 
ؤانَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ريّهم بإيمانئهم تجري من تحتهم 
الأنهار في جنات النعيم»20. 


© وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان! 
قال الامام الحسن بن عل #ة: «يا رسول الله ما لمن زارنا؟ فقال: 
من زارنى حياً أو ميتأًء أو زار أباك حياً أو ميتاً, أو زار أخاك حياً أو ميتأ 


أو زارك حياً أو ميتا كان حقاً على أن أستنقذه يوم القيامة». 


.71/:15 معانى الأخبار: 7/1071. ؟. ابراهيم‎ .١ 


". يونس 6 





[الفصل الرابع : المحور الأول / روايات تربويّة هامّة ] [69؟] 


© لدخول الجنة والذّار أبواب وشروط: 

قال رسول الله يَنك: «لما أسرى بى إلى السماء؛ قال جبرئيل الا: قد 
أمرتٌ بعرض الجنة والنار عليك. 

قال: «فرأيت الجنة وما فيها من النعيم؛ ورأيت النار وما وعد فيها 
من أليم العذاب. والجنة لها ثمانية أبواب؛ على كلّ باب منها أربع كلمات؛ 
كلّ كلمة منها خير من الدنيا وما فيها لمن يعرفها ويعمل بها. 

قال: قال لى جبرئيل: إقرأ يا محمد ما على الأبواب. قال: «قلت له: 
قرأت ذلك؛ أما أبواب الجنة؛ فعلى الأول منها مكتوب: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله على ولئ الله. لكل شيء حيلة؛ وحيلة العيش أربع خصال: 
القناعة, ونبذ الحقد, وترك الحسدء ومجالسة أهل الخير. 

وعلى الباب الثانى مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولي 
الله. لكل شيء حيلة؛ وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال: المسح على 
رؤوس اليتامى؛ والتعطّف على الأرامل؛ والسعى في حوائج المسلمين؛ 
وتفففّد الفقراء والمساكين. 

وعلى الباب الثالث مكتوب: لا إله إلا الله محمّد رسول الله. على ولي 
الله. لكل شىء حيلة؛ وحيلة الصحة فى الدنيا أربع خصال: قلّة الكلام, 
وقلّة المنام» وقلّة المشى:؛ وقلّة الطعام. 

وعلى الباب الرابع مكتوب أربع كلمات: لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
على ول الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم والديه؛ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت. 

وعلى الباب الخامس مكتوب: لا إله إلا الله محمّد رسول الله على 


[.5] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


ول اللّه. من أراد أن لا يُشْتَم لا يَشْتِم ومن أراد أن لا يذَل لا يُذْلء ومن 
أراد أن لا يُظْلّم لا يَظيِم, ومن أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى في الدنيا 
فليقل: لا إله إلا الله محمّد رسول الله. على ولئ الله. 

وعلى الباب السادس مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي 
ولىّ اللّه. من أحب أن يكون قيره واسعاً فسيحاً فليئن المساجد. ومن 
أحب أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليكنس المساجد, ومن أحبٌ أن 
يبقى طريأ مطرى لا يبلئ فليكسوا المساجد بالبسط؛ ومن أحب أن 
يرئ موضعه من الجنة فليكنس المساجد. 

وعلى الباب السابع مكتوب: لا إله إلا الله محمّد رسول الله على ولي 
اللّه. بياض القلب في أربع خصال: عيادة المرضىء واتباع الجنائز, وشراء 
الأكفان, ورد القرض. 

وعلى الباب الثامن مكتوب: لا إله إلا الله. محمّد رسول الله علئ ولى 
الله. من أر اد الدخول في هذه الأبواب الثمانية فليتمسّك بأربع خصال: 
بالصدقة؛, والسخاءء, وحُسن الخُلق, والكف عن عباد الله. 

ثم قرأت ما على أبواب جهنم؛ فإذا على الأول مكتوب ثلاث كلمات: 
من رجا الله سَعْدء ومن خاف الله من والهالك المغرور مَن رجا غير الله 
وخاف سواه. 

وعلى الباب الثاني مكتوب ثلاث كلمات: من أراد أن لا يكون عرياناً فى 
القيامة فليكس الجلود العارية فى الدنياء ومن أراد أن لا يكون عطشاناً 
فى القيامة فليسق العطاش فى الدنياء ومن أراد أن لا يكون جائعاً فليطعم 
البطون الجائعة فى الدنيا. 

وعلى الباب الثالث مكتوب ثلاث كلمات: لعن الله الكاذبين» لعن الله 


[ الفصل الرابع : المحور الأول / روايات تربويّة هامّة ] [51؟] 


الباخلين؛ لعن الله الظالمين. 

وعلى الرابع مكتوب ثلاث كلمات: أذل الله من أهان الاسلام, أذل الله 
من أهان أهل بيت النبىء أذلٌ الله من أعان الظالمين على ظلم 

وعلى الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات: لا تتبع الهوى فتجانب 
الايمان» ولا يكن منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله ولا تكن 
عوناً للظالمين. 

وعلى الباب السادس مكتوب: أنا حرام على المجتهدين؛ أنا حرام 
على المتصدّقين: أنا حرام على الصائمين. 

وعلى السابع مكتوب ثلاث كلمات: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسّبواء 
ووبَّخوا أنفسكم قبل أن توبَّخواء وادعوا الله عر وجل قبل أن تردوا عليه 
ولا تقدروا على ذلك». 


© أثر الغِيبّة في يوم القيامة : 

قال النبئٌ ل : «يأتى الرجل يوم القيامة وقد عمل الحسنات؛ فلا 
عملتها فى دار الدنيا؟ فيقال: ذهبث باغتيابك الناس» فهى لهم عوض 
اغتيابهم». 

وأوحى الله إلى موسى له: «مّن مات تائباً عن الغيبة فهو آخر من 
يدخل الجنة. ومن مات مصدا عليها فهو اوّل من يدخل النار». 


[517؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


© أثر الحلم والعفو فى يوم القيامة : 
قال يَليْكّةٌ: «من كَظَمَ غيظه وهو يقدر على إمضائه؛ خيّره الله من أي 


الحور العين شاء أخذ منهن». 


© مقام المرأة الصالحة فى يوم القيامة : 

قال النبئٌ محمد 242ة: «أيما امرأة كتمت سر زوجهاء فلم تطلع عليه 
أحدأ. فهى فى درجات الحور العين. فإن كان فى غير طاعة الله فلا يحلّ 
لها أن تكتم». 


وقال النبئ يَلِيْكَة: «المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح. 
وأيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب النار, 
وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت». 

وعنه يَلِْكوّ: «ما من امرأة تسقى زوجها شربة ماءء, إلا كان خيراً لها 
من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها؛ وبنى الله بكلّ شربة تسقي 
زوجها مدينة فى الجنة؛ وغفر لها ستين خطيئة». 


وقال الامام 442: «ثلاث من النساء يرفع الله عنهنَ عذاب القبرء 
ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمّد247ة: امرأة صبرت على غيرة 
زوجهاء وامرأة صبرت على سوء خلق زوجهاء وامرأة وهبت صداقها 
لزوجها. يُعطى الله لكلّ واحدة منهن ثواب ألف شهيد, ويكتب لكلّ 
واحدة منهن عبادة سنة». 


[ الفصل الرابع : المحور الأول / روايات تربويّة هامّة ] [*75] 
الفصل راي ا الور د ا ا ا لك 


© أثر الصدقة علئ روح الميّت: 

وقال .9ة: «إذا تصدّق الرجل بنيّة الميت أمر الله تعالى جبرائيل أن 
يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك؛ في يد كلّ ملك طبق من نور. فيحملون 
إلى قبره. ويقولون: السلام عليك يا ولئ الله هذه هدية فلان بن فلان 
إليك منه؛ فيتلألاً قبره؛ وأعطاهه الله تعالى ألف مدينة في الجنة» وزوجه 


ألف حوراء وألبسه ألف حُلَة وقضئى له ألف حاجة». 


© يُشرئ للعلماء المؤلفين : 
قال ة: «من مات وميراثه الدفاتر والمحابر وجبت له الجنّة». 


©» من أسباب السَّيْقٍ إلى الجئة : 
قال ابو عبدالله كة: «قال رسول الله مك2 : أيما مسلمين تهاجراء 
فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان. إلا كانا خارجين من الاسلام؛ ولم يكن بينهما 


لاية. ود كلام صاحبه؛ كان أسبق الى الجنة يوم الحساب». 
و و سيق كلام به كان اسبق ! جنة يوم 


© الندم علئ الذنب توبة : 

عن أبى عبدالله نهة: «إنّ العبد ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة»! 
قلت: يابن رسول الله يدخلهم الله الجنة بالذنب؟ 

قال: «نعم؛ إنه ليذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه» حتى يرحمه 


الله فيد خله الجنة». 


[:؟)] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


© الجُلهاء من أهل الجنة : 

عن أَف عبدالله اعد فى معنى قول النبى يَلْنِكَةِ: «دخلت الجنة فرأيت 
أكثر أهلها البنهه قال: قلت؛: ما الأبله؟ قال: «العاقل في الخير, الغافل 
عن الشر, الذي يصوم في كل شهر ثلاثة أيام». 


© الشهداء فى ساعات الشهادة : 

عق أنى غيزذاة هه هال علت لحري :من أصساب 
الحسين 98 وإقدامهم على الموت؟ فقال: « إنّهم كُشِفَ لهم الغطاء حتّى 
رأوا منازلهم من الجنة؛ فكان الرجل منهم يقدم على القتل ليبادر إلى 
حوراء يعانقها وإلى مكانه من الجنة ». 


© ثلاثة .. إيّاك منهم ! 
جبرئيل مالي أراك متغيّر اللون؟ 

قال: اطلعت فى النار فرأيت وادياً فى حِهدّم يغلى؛ فقلت: يا مالك 
لمن هذا؟ فقال لثلاثة نفر: للمتكبرين؛ والمدمنين على شرب الخمر: 


والقوادين». 


© أهل الزنا فى يوم القيامة. 

قال النبئ يَيِبْكَة: «إنّ لأهل النار صرخة عظيمة من نتن فروج الزناة, 
فإيّاكم والزنا فإنْ فيه ست خصالء ثلاث فى الدنياء وثلاث فى اللآخرة. 
فأمًا الّتى فى الدنيا: فإئه يذْهِبِ ببهاء الوجه؛ ويورث الفقرء وينقص 


[ الفصل الرابع : المحور الأول / روايات تربويّة هامّة ] [(ه5؟] 


العمر. وأمًا فى الآخرة: يوجب سخط الله وسوء الحساب؛ وعظيم 
العذاب. وإِنْ الزناة يأتون يوم القيامة تشتعل فروجهم ناراً يُعرَفون بنتن 


فروجهم». 


© وكيف حال أهل النّار؟! 

ابن بابويه, بإسناده عن عمرو بن ثابت. عن أبي جعفر محمّد بن 
علئ الباقر #5. قال: «إنّ أهل النار يتعاوون فيها كما تتعاوئ الكلاب 
والذئاب مما يلقون من أليم العذاب؛ فما ظذك ‏ يا عمرو ‏ بقوم لا يُقضئ 
عليهم فيموتواء ولا يُخفّف عنهم من عذابهاء عطاشى؛ جياع؛ كليلة 
أبصارهم؛ صَمّ بكم عُْمِْيء مسودّة وجوههم. خاسئين فيها نادمين, 
مغضوب عليهم فلا يُرحَمون؛ ومن العذاب فلا يُخْقَّف عنهمء؛ وفى النار 
يُسحّرونء ومن الحميم يُشرَّبون» ومن الزقوم يأكلون؛ وبكلاليب النارٌ 
يحطمون, وبالمقامع يُضرَبونء والملائكة الغلاظ لا يرحمون. فهم فى 
النار يُسحَبون على وجوههم؛ ومع الشياطين يُقرَنون» وفي الأنكال 
والأغلال يُصفّدونء إن دعُوا لم يستجب لهم؛ وإن سألوا حاجة لم تُقْض 


لهم؛ هذه حال من دخل الخار». 


» لكيلاتكون من قساة القلوب! . 
خوفنى ”م فقال: «يا أن محمدء. استعد ده الطويلة. 


فإن جبرئيل جاء إلى رسول اله بَإيْكَةِ وهو قاطب. وقد كان قبل ذلك 


[5د] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


قاطي ؟ فال ياامسكد: إنَّ لله عزّ وجل أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام 
حتى اسودّت فهي سوداء مظلمة. لو أ © قطرة ة من الضريع قَطَرتْ في 

شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنهاء ولو أنّ حلقة واحدة من 
سلسلة الى طولها سبغون ذراعاً وَضَعْتْ على الدثيا لدابت من حدها: 
ولو أن سر بالا مخ سرابيل اهل النان علق ببق السناء :و الأرطن لمات 
أهل الارضن من ريحه ووهجه. 

قال: فبكئ رسول الله يق وبكى جبرئيل: فبعث الله إليهما ملكاً 
فقال لهما: إنّ ربكما يُقرئكما السلام ويقول: قد آمنتكما أن تذنبا ذنباً 
أعذبكما عليه. فقال أبو عبدالله 9ة: «فما رأى رسول الله جبرئيل 
متبسّماً بعد ذلك». 

ثم قال ... ون أهل جِهنّم إذا دخلوها هوا فيها مسيرة سبعين 
عاماً. فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع من حديد وأعيدوا في دركها., 
هذه حالهم. هو قول الله عرّ وجلّ: «كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم 
أعيدوا فيها و دُوقوا عذاب الحريق» ثم مدل جلودهم غير الجلود التي 
كانت عليهم». 


فقال ابو عبدالله الا: «حسبك يا أبا محمد؟». قلت: حسبى حسبى. 


© بهؤلاء نفخر! 
قيل للصادق 8 إِنّ عمّار الدهني شهد اليوم عند ابن 9 لين 
قاضى الكوفة بشهادة. فقال له القاضى: قم يا عمّار. فقد عرفناك لا 
تُقبّل شهادتك لأنّك رافضي. فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه 
واستفرغه البكاء. فقال له ابن أبي ليلى: أنت رجل من أهل العلم 
والحديث إن كان يسوّك أن يقال لك رافضي فتبرًا من الرفضء. فانت 


[ الفصل الرابع : المحور الأول / روايات تربويّة هامّة ] [/3؟] 


ع نونك :"فقا ل :له عقا ررنا هذاتها هت خروالة ديت ذهيت 
ولكني بكيت عليك وعلئ. ٍ 

أما بكائي على نفسي, فنسبتني إلئ رتبة شريفة لست من أهلها. 
زعمتٌ أني رافضي. ويحك لقد حدّئني الصادق 9ه أنّ أوّل من سمّي 
الرافضة السحرة الّذين لما شاهدوا آية موسى 9ه في عصاه آمنوا 
ورضوا به واتبعوه. ورفضوا أمر فرعونء واستسلموا لكل ما نزل بهم 2 
كبحام تعر الرافقة أما رفكو درية واارا فصق من رفض كل ما 
كرهه الله تعالىء وفعل كل ما أمره الله تعالى به. فين في الزمان مثل 
هذا؟ فإنّما بكيت على نفسي خشية أن يطلع الله تعالى علئ قلبي وقد 
تلقَبثُ هذا الاسم الشريف فيعاتبني27 ربي عر وجل ويقول: يا عمار, 
كنت رافضاً للأباطيلء عاملاً بالطاعات كما قال لك؟ فيكون ذلك 
تقصيراً في الدرجات إن سامحني ربي. وموجباً لشديد العقاب عليّ 
إن ناقشني. إلا أن يتداركني موالي بشفاعتهم. ْ 

وأما بكائي عليك. ؛ فلعظم كذبك في تسميتي بغير اسميء وشفقتي 
الشديدة عليك من عذاب الله أن صرفت أشرف الأسماء إلىّ وأن 
ملعتن أرزذلهاء كنت سين بنانك على كذاب كلقتات 0 

فقال الصادق #9ة: لو أنّ على عمار من الذنوب ما هو أعظم من 
المعاوات والارفتية: لححيت عنه بهذه الكلمات. وإِنّها لتزيد في 
حسناته عند ريّه عرّ وجل حتّى يجعل كلّ خردلة منها أعظم من 
الدنيا الف مرة. 


.١51/ :18 فى الأصل والمصدر: ويعاقبنى. وما أثيتناه من بحار الانوار‎ .١ 








[54؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


المحور الثاني: إيقاضات ونصائح أخيرة 


© فرصتك بين بديك .. فانتهزها 

إعلم أن الله تعالئ جاء بك الئ هذه الحياة ومنحك فرصة العمر 
لتصرفها من أجل حياتك الابديّة السعيدة فى الجنّة. يقول الامام 
على 9ة: «إنّ الدنيا دار صدق لمن صدقها... 1 غنى لمن تزوّد منهاء 
0 موعظة لمن اتعظ ا أحيّاء الله ومصلّئ ملائكة الله 
ومهبط وحى الله ومتجر أولياء اللم» )١(‏ 

ولذلك جاء في الحديث القدسي . أنّ الله تعالى يرسل ملكاً ينزل 
الى الأرض فى كل ليلة فينادي : « ياأبناء العشرين حِدّوا واجتهدوا , 
وياأبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا , وياأبناء الأربعين ما أعددتم 
للقاء ربّكم » وياأبناء الخمسين أتاكم النذير , وياأبناء الستين زرع آن 
حصاده؛ وياأبناء السبعين نودي لكم فأجيبوا » وياأبناء الثمانين أتتكم 
الساعة وأنتم غافلون »(0). 

وعلئ ضوئه فإن عليك الوعي لفرصتك قبل نفادهاء إنتهزها لإنقاذ 
نفسك قبل أن تنتهي بانتهاء أنفاسك , نك وبالتأكيد لا تعلم متى تنقطع 
هذه الأنفاس وتنتهي الفرصة ومتئ تُخْتَم على وجودك بحجر اللُحد 
من تحت التراب بل من تحت أقدام الأحياء فوقك. وهم على موعد 


)١(‏ نهج البلاغة: الكلمات القصار-١5١. ١‏ (؟) كلمةالله: ص50؟. 





[ الفصل الرابع : المحور الثاني /إيقاضات ونصائح أخيرة ] [59؟] 


معك حتى إشعار آخر وإن كان أكثرهم غافلين. أليس الذين ماتوا 
وخاصّة فى الحوادث المفجعة قد فوجئوا بوقوعهم فى قبضة الموت 
من دون سابق إنذار وإخبار؟! 

فهذا مصيدٌ متلبّد لي ولك ولكل شخص. 

لذا يجب على كل مسلم قد مضت أيّامه بالغفلة أن يتفكّر في أمره 
ب « التوبة » و «العمل الصالح» يعدها وواسعمران واتشقامة وان إذا 
عزمتٌ على هاتين الخطوتين ستنجح في دنياك وتفلح في آخرتك 
ولن تندم. 

وكلّما وسوس إليك الشيطان وأنساك موتك وقبرك وآخرتك تذكر 
أن الذينماتوا من قبلك كانوا :تلك يأ كتلون وبليسؤن ويستامون 
وينكحون ويبنون ويضحكون ويسافرون , وكانوا يعملون في التجارة 
والسياسنة والدراسة وإذازة الأعمال ولكتهن فاه جاتو فتركوا ينا 
بأيدهم للآخرين وهم ممتحنون كاولئك. 

إذن إجمع قواك الفكرية والنفسية والبدنية وركّز على هدفك . أن 
ل تخسن فشك ابد 

وما يعينك فى عزمك ويقوّي إرادتك على هذا الطريق هو 
خصلتان: 

الخصلة الأولى: خشية الله والخوف من عقابه. وهذه تكتسبها عبر 
خمسة او 


١-العلم‏ بأحكام الدين دِإِسّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ .2١(6‏ 


.758/ سورة فاطر‎ )١( 








[«اا] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


والمقصود من العلم هو الوعي والمعرفة والتفكّر واليقظة الروحية , 
ويتمّ تحصيل هذا الأمر بالمطالعة والدراسة وحضور مجالس العلماء 
الصالحين . ومتابعة الثقافيات الإسلامية وعدم الانقطاع عن قراءة 


الكتب المفيدة. 
5 0 الله والصلاة والدعاء دَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِنَ الله وَحِلَنْ 
تُوبهُم0". 


 '"“‏ مجاهدة النفس والهوى (وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنٍ 
الْهََى * فَإِنَّ الْجَنّةَ هِي المأوئ)(2. 
فنا مسديية تقاف كانه وه إن قلي لمكن لقو لفيا تيه من 
الجنّة المعنوية في داخلك : ِمّ المحسوسة معها في آخرتك. 
- الخوف من آثار المعصية (تُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الّذِينَ أَسَاءُوا السُوءَى أَنْ 
كَذَّيُوا بِآيَاتٍ الله74". 
الخوف من الموت بسوء العاقبة «َقَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ قَانظُرْ كَيْقَ كَانَ 
عَاقِبَةُ الْمُكَدبِينَ6!؟). 
 *‏ البكاء في الخلوات العبادية وخاصّة في أوقات الأسحار 
ووَيَخِرُونَ باأثقان يَبْكُونَ وَيَزِيِدُهُمْ خُشوعاً»!*) ووَبِالْأَسْحَارٍ هُمْ 
يِسْتَغْفِرُونَ74". ويترتّب على هذه الخصلة ‏ أعني الخشية من الله - 
إحجام الإنسان من التقدّم نحو المعصية والتجردي على دين الله وإتباع 


خطوات الشيطان. 
)١(‏ سورة الأنفال /". (؟) سورة التازعات .8١-5١/‏ 
(؟) سورة الروم .٠١/‏ () سورة الزخرف / 75. 





[ الفصل الرابع : المحور الثاني /إيقاضات ونصائح أخيرة ] [ل؟] 


وأمًا الخصلة الثانية : فهي الرجاء من الله الذي وسعت رحمته كل 
شيء . ويتحقّق الرجاء في السالك إلى الله تعالى عبر ثلاثة أمور: 

١‏ الإيمان برحمة الله ونفي القنوط منها وعدم اليأس من قبول 
التوبة ممّا يودي إلى الاإرتماء في مراتع الشيطان . فقد قال ربّنا تعالى 
بأرَى الفاظ الرسمة وكلمانت الحتاق والامتعطاف والدعدوة وفل يا 
عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْقُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الدُنُوبٍ 
جِمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْعَقُورٌ الرّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إَِى رَبَكُمْ وَأُسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلٍ أن يَأَتِيكُم 
اْعَدَابُ كُمّ لا تُنْصَرُونَ»27. 

وقال معتبراً اليأس من رؤح الله ورحمته صفةً من صفات 
الكافرين : «وَلَا تَيْنَسُوا مِنْ رَوْحِ الله إِنَّهُ لا يَيْنَسُ مِنْ رَوْحِ الله إِلَّا الْقَوْمْ 
الكَافِرُونَ06). 

إن الأمسهران قلق انان و الشيدة وف ةل شد رلب اله 
والجهاد . وإِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله أَوْلَبْكَ 
يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله74". 

٠"‏ العمل الصالح بلا رياء وتفاخر ومباهاة ذلك هو العبادة 
الخالصة لوجه الله . وقَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاصَالِحاً وَلَا يْشْرِكُ 


وا لاجس 


ِعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً»(4). 
ويترتّب على هذه الخصلة ‏ أعني الرجاء من اله - أن يتطهّر 
المذنب ويقوم إلى التوبة بين يدي الله ويقرّر نهائيا رك المعاصي 


)١(‏ سورة الزمر/05-607. (") سورة يوسف //ا8. 
)1 ضوزة البقرة 1 () سورة الكهف / .١٠١‏ 
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ويحاول تجتّب الذنوب قدر الإمكان ويستغفر الله فور الوقوع فبها 
وعلى لسانه قول ربّه تعالى : 

ورَبّنَا اعْفز لَنَا دُنُوبَنَا وَِسِرَاقَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبتْ أَقدَامَتَ2"04. 

فيا أيّها الأخ الكريم .. إذا أردت أن تكون من السالكين إلى الله 
5الر مرو قن : الموفها لجنة اسع كسس انها نان فيز لوت بذاك 
الفنى وال حاعنهذا الندتى فانهما التضكان المهدفان. 


© ماذا تعنى الشفاعة ؟ 

قال جما ا ويَوْمَئِذٍ لا تَنقَعُ الشّفَاعَةٌ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِىَ لَهُ 
قؤلآ0". 

إنّ هذا الانتهناء المسروط لآ يتطيق الآ عل التي واله.وغلى كل 
من سار على دربهم بإاخلاص. 

واعلم أنّ شفاعتهم :© لن تنال إلا مَن: 

دكان معدا باساسن الددينة . 

؟ - غير متعمّد في ترك الصلاة والحج والزكاة . 

.40 يحبٌ الرسول ييه وأهل بيته‎ ٠*7 

؛ ‏ قد صدر عنه بعض العمل الصالح. 

هذا هو المستفاد من الأحاديث الشريفة . وبذلك يحكم العقل 
السليم أيضاً لأنّ الله الذي هو أرحم الراحمين يعفو عن العبد الضعيف 
حينما تصرعه المعاصي والذنوب من غير أن يتقصد الجرأة على الله 


.٠١9/هط سورة آل عمران //ا8١. (؟) سورة‎ )١( 
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وينا كن العقو من الله سبينانه لهذا الاتسان إذا توعظ له" الدسيول عله 
وأهل بيته الذين طهّرهم الله من كل رجس . ولا نتصوّر بعد العفو أن 
تقطن ذوتطة فن الحلة مساو بيته.وبيق المشكيق العامليى انما 
العقو هنا يتوتكقيد لاقاذ همق العذات أ الادكدر ار فيد ويلا امشفاعة 
النبى وأهل.بيته تكون يمتابة النافذة المفتوحة على رحمة الله الواسعة 
ويمتداز الموالة رمق الانشيافق: 

عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله يِه : « أيها الناس ألزموا 
مودتنا أهل البيت فإنه مَن لقى الله بوذنا دخل الجنة بشفاعتناء فوالذي 
نفس محمد بيده لا ينفع عبدأ عملّه إلا بمعرفتنا وولايتنا»(١).‏ 

ولذلك قال مولانا الإمام الصادق 2 : « ليس من شيعتنا من أنكر 
أربعة أشياء , المعراج » والمساءلة فى القبر . وخلق الجنة والنار , 
والشفاعة »(2). ا 

وتأسيساً عليه قال العالم الجليل الشيخ الصدوق ه : « اعتقادنا 
في الوعد والوعيد أنّ من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه . ومن 
وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار . فإن عذبه فبعدله . وإن عفا 
عنه فبفضله . وما ربّك بظلام للعبيد . ومن رحمته تعالى : بعث الشفيع 
يوم القيامة ليشفعوا عنده للمذنبين , فالله تعالى هو المبدا الوحيد 
للرحمة والمغفرة . وهو الباعث للشفاعة , والشفاعة منه وإليه دِقُلْ يله 


الشَفَاعَةُ جَمِيعاً» »(0. 


)١(‏ بحار الأنوار/ج/ ص155. 
(؟) بحار الأنوار /ج/ ص/151, وكتاب صفات الشيعة / ص57. 
(؟) براهين أصول المعارف الإلهية :ص 01/4. 
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وقال الشيخ الصدوق أيضاً : « إعنقادنا في الشفاعة أنّها لمن 
ارتضى الله دينه من أهل الكبائر والصغائر , فأمًا التائبون فغير 
محتاجين إلى الشفاعة» . 

وجاء عن الامام الصادق 9ه قوله: «ما من أحد من الاولين 
والآخرين الا وهو محتاج الى شفاعة محمد يوم القيامة» (0. 

ولا تقول لمسكري القفاعة الا اما قاله النبى عله +«امن لها ينؤمن 
بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي». ْ 

وعلى المنكرين أن يعرفوا بأنّ الشفاعة نوع من الكرامة 
والاتجتراء والشدير الذي يقرع العو وعدل لاتبياته يوا وصيناتة 
والمؤمنين والملائكة المقرّبين» حتى ورد الحديث أن في المؤمنين 
مَنْ يشفع في مثل ربيعة ومضر من حيث الكثرة, وأقلّ المؤمنين 
شفاعة مّن يشفع ثلاثين إنسانأ . وذلك تابع لدرجة المؤمنين وقربهم 
عند الله . 

كه أن الشفاعة ل تكوة لأهل القبك والغيرك + ولة لأهلن الكسفز 
والجحود , بل تكون للمذنبين من أهل التوحيد ولكي لا يسيطر 
لاسن عليهم ويرتموا بكاملهم في اعفان الساطيق : 

وفي شرح صحيح مسلم : قال القاضي عياض : مذهب أهل السنّة 
حواذ المقاعة عفد ووجهويها سمعا : بصريح الآيات . وبخبر الصادق 
وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحّة الشفاعة في 
الآخرة لمذنبي المؤمنين, ٠‏ وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل 


)00 يجار الانوار/ج/ ص5غ. 
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السئّة عليها (0). ففي الحديث كما في كنز العمال ‏ عن النبي 
محمد يَناة: «الشفعاء خمسة: القرآن والرحم والامانة ونبيّكم وأهل بيت 
نبيّكم»(". 

وجاء فى القرآن الكريم أنّ أهل النار يتوسّلون إلى صديق حميم 


من أهل الجنّة لعلّه يشفع لهم . ولكن هيهات أن يكون لهم مثل هذا 
الصديق : «قَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلَاصَدِيقٍ حمِيم» "2ج 

ومن فلسفة الشفاعة وفائدة الاعتقاد بها أن المسلم المذنب يعيش 
الأمل في النجاة ولا يوقعه يأسه في المزيد من الذنوب والغرق في 
لكا على ولذا نقرء في الحديث عن الامام الصادق 38: «اذا كان يوم 
القيامة بعث الله العالم والعابد, فإذا وقفا بين يدي الله عرُوجِلٌ قيل للعابد 
إنطلق إلئ الجنّة. وقيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تأديبك لهم»(1). 

وجاء فى الدعاء: «اللهمّ اغفر لى الكثير من معاصيك واقبل مني 
اليسير من طاعتككء با من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منى 
اليسير واعفُ عنّى الكثير إنْك أنت العفو الغفور. اللهمّ ارحمنى فِإنْك 
بم 0ك : : 


© العتاب الإلهى والنصيحة المقدّسة 
١ ٠‏ َه كين 3 1 - 
جاء فى الحديث القدسى انه قال النبى ل : « ما من يوم يمر الا 


)١(‏ براهين أصول المعارف الإلهية :ص ه1ه-0171. 

(؟) كنز العمال/ 5١-١76-الحديث‏ رقم عله 

(؟) سورة الشعراء / .٠١١-١٠٠١‏ () بحار الانوار/ج/) ص"5ه. 
)0( المححّة البيضاء/ ج86 ص 656". و بحار الانوار/ج١‏ ص 150. 
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والباري عزوجل ينادي : عبدي ! ما أنصفتني , أذكرك وتنسئ ذكري, 
وأدعوك إلى عبادتي وتذهب إلى غيري » وأرزقك من خزائنى , وآمرك 
لتتصدق لوجهي ؛ فلا تطيعني , وأفتح عليك أبواب الرزق » وأستقرضك 
من مالى فَتجْبَهُنى ؛ وأَذْهِبُ عنك البلاء ؛ وأنت مبعتكف على فعل 
الخطايا. 

يابن آدم ! ما يكون جوابك لى غداً إذا أجبتنى . 

يابن آدم ! ما تنصفنى » أتحبّب إليك بالنعم وتتمفّت إلى بالمعاصى . 
خيري إليك مُنْرَل ٠‏ وشرَك إلى صاعد . ولا يزال مَلَكَ كريم يأتيني عنك 
-كل يوم وليلة ‏ بعمل غير صالح . 

يابن آدم ! لو سمعت وصفك - وأنت لا تدري مَن المموصوف - 
لسارعت إلى مقته . 

ابن آدم ! تطوّلث عليك بثلاث : سترثُ عليك ما لو يعلم به أهئك ما 
واروك ٠‏ وأوسعث عليك فاستقرضثٌ منك فلم تقدّم خيراً » وجعلتٌ لك 
نْظرَّة عند موتك فى ثلثك » فلم تقدّم خير»("). 

وقال الإمام الصادق لي في حديث قدسي عن الله تعالى : 

« يابن آدم أكيْرْ من الزاد إلى طريق بعيد . وخْفْفٍ الحمل فالصراط 
دقيق » وأخليص العمل فإنّ الناقد بصير , وأَخِِْرْ نومك إلى القبور, 
وفخرك إلى الميزان ولذاتك إلى الجنّة » وكُن لي أكُن لك ؛ وتقَرَبْ إلى 
بالاستهانة بالدنيا تُبْعّد عن النار ... 

يابن آدم الموت يكشف أسرارك , والقيامة تبلو أخبارك » والكتاب 


)١(‏ كلمة الله :ص 747-7550 تأليف الشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي. 
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يهتك أستارك » فإذا أذنبت ذنباً صغيراً فلا تنظّر إلى صغره ؛ ولكن انظّر 
إلى مَن عصيته , وإذا رَرْقَتَ رزقأ قليلاً فلا تنظر إلى قلّته » ولكن انظر 
إلى مَن رزقك ... 

يابن آدم لا تأمّن من مكري فإنّ مكري أخفئ من دبيب النمل على 
الصفاء فى الليلة الظلماء . 

يابن آدم هل أديتم فرائضي كما أمرئكم » وهل واسيثم المساكين 
بأموالكم وأنفسكم , وهل أحسنتم إلى من أساء إليكم ؛ وهل عفوثم عمّن 
ظلمكم ؛ وهل وصلتم مَن قطعكم ؛ وهل أنصفتم مَن خانكم ؛ وهل كلّمتم 
مَن هاجركم وهل أذّبتم أولادكم » وهل سألتم العلماء من أمر دينكم 
ودنياكم ‏ فإِنّي لا أنظر إلى صوركم ولا إلى محاسنكم ولكن أنظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم وأرضئ منكم بهذه الخصال ... 

يابن آدم انضّر إلى نفسك وإلى جميع خلقي فإِنْ وجدت أحدأ أعز 
إليك من نفسك فاصرف كرامتك إليه ؛ وإلا فأكرِم نفسك بالتوبة والعمل 
الصالح إن كانت عليك عزيزة » يأأيّها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 
واتقوا الله قبل يوم القيامة ويوم الواقعة ويوم التغابن ويوم الحاقة , 
ويوم كان مقداره خمسين ألف سنة , ويوم لا ينطقون ولا يُؤْذّن لهم 
فيعتذرون , ويوم الطامّة ويوم الصاحة ويوم عبوس قمطرير » ويوم لا 
تملك نفسٌ لنفس شيئاً » ويوم الدمدمة ويوم الزلزلة ويوم القارعة, 
فائقوا الله ... ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا » . 

تلك موعظة لى ولك أنها القارئ العزيزء وما أمش حاجتنا اليها 
ونحن فى دار الدنيا التى أحاطتنا فتنها من كلّ صوب . فالحياة 
المكتوية والخديت الزوحية وكلية الأخلاق اصست فدات نيه 


[10] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
جا يي ييحي جييييييييييب ييه لل يي لح سح 
0 ََ 5 س ّ س ل 8 

وأصولا مهجورة بل وحتى عند من يدّعيها ويتحدّث بها تجدها في 
أحيان كثيرة مبتورة. 

هكذا بات السؤال التالى يراود اذهاننا: ما هى الصورة الإلهية 
الفضلئ لعيشنا في هذه الدنيا المتلاطمة بأهلها؟ 

وجاء الجواب في الحديث القدسي خطابا من الله تعالى إلى النبي 
محمّدية في ليلة المعراج : « ياأحمد : هل تدرى أي عيش أهنأ ؟ وأى 

قال : اللهم ! لا. 

قال : أمّا العيش الهنىء ‏ فهو الذى لا يفتر صاحبه عن ذكرى؛ ولا 
بنسى نعمتي , ولا يجهل حقي . يطلب رضاي في ليله ونهاره . وأما 
الحياة الباقية » فهى التى يعمل صاحبها لنفسه . حتّى تهون عليه الدنيا 
وتصغر في عينه , وتعظم الآخرة عنده , ويؤْثْر هواي على هوه , 
ويبتغي مرضاتي ؛ ويعظّم حق عظمتي ؛ ويذكر علمي به » ويراقبني 
بالليل والنهار عند كل سيّئة أو معصية , وينقّى قلبه عن كلّ ما أكره , 
ويبغض الشيطان ووسواسه , ولا يجعل لابليس على قلبه سلطاناً 
وسبيلاً . فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حبّأ » حتّى أجعل قلبه لى » وفراغه 
واشتغاله , وهمّه وحديثه من النعمة التي أنعمت بها على أهل محبّتي 
من خلقي . وأفتح عين قلبه وسمعه؛ حتّى يسمع بقلبه » وينظر بقلبه 
إلى جلالي وعظمتى . وأضيّق عليه الدنيا » وأبعّض إليه ما فيها من 
اللذات وأحذره من الدنيا وما فيها كما يحدّر الراعى غنمه عن مراته 
الهلكة فإذا كان هكذا يفرٌ من الناس فرارأ » وينقل من دار الفناء إلى دار 
البقاء » ومن دار الشيطان الى دار الرحمان . 
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ياأحمد ؟ ولأزيّننه بالهيبة والعظمة . 


نهذا هو العيش الهنىء والحياة الباقية وهذا مقام الراضين»(). 
فهدا هو العي به واإلحياة الياميه و م الراضين 


© هل التاريخ يتكرّر؟ 1 
ا النلاس في هذا 
الزمان ! 

م النبي عيسى بن مريم فك على قرية قد مات أهلها وطيرها 
ودوابها فقال : أما إِنْهم لم يموتوا إلا بسخطة . ولو ماتوا متفرّقين 
لتدافنوا . 

فقال الحواريو ن : ياروح الله وكلمته. أدعٌ الله أن يحييهم لنا 
فيخيروتاءما كانت أعمالي فتعسبها . 

فدعى عيسى 18 ربّه فنودي من الجوّ أَنْ نادهم ٠‏ فقام عيسى .19 
بالليل على شرف من الأرض ققال : ياأهل هذه القرية . 

فأجابه منهم مجيب: لبيك ياروح الله وكلمته . 

فقال : ويحكم ما كانت أعمالكم ؟ 

قال #عبادة الطاعوت :روحت الدثيا :مد خوق قليل + وامل يعيد 
وغفلة في لهو ولعب . 

فقال : كيف كان حبّكم للدنيا ؟ 

قال : كت الضيئى لأكه: اذا أقبلت»علينا فرحنا وسعرزنا ».وإذا 
أدبرت عنا بكينا وحرنا: 

قال : كيف كانت عبادتكم للطاغوت ؟ 





[١4م؟]‏ [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


قال : الطاعة لأهل المعاصي . 

قال : كيف كانت عاقبة أمركم ؟ 

قال : بتنا ليلة في عافية وأصبحنا في الهاوية . 

فقال : وما الهاوية ؟ 

فقال : سجّين . 

قا لاوما سكن ؟ 

قال : جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة . 

قال : فما قلتم وما قيل لكم ؟ 

قال : قلنا ردّنا إلى الدنيا فنزهد فيها . قيل لنا : كذبتم . 

فقال ‏ له النبي عيسى #8 : ويحك كيف لم يكلّمني غيرك من 
بينهم ! 

قال : باروح الله إنهم ملجمون بلجام من نار ء بأيدي ملائكة 
غلاظ شدادء وإ لي كتت خيهم ولماكن سهي: ٠‏ فلمًا نزل العذاب عمّني 
معهم فأنا معلّق بشعرة على شفير جِهِنّم , ٠لا‏ أدري أكبكّب فيها أم 
الحو مها 3 3 

فالتفت عيسى لا إلى الحواريّين فقال : ياأولياء الله أكل الخبز 
اليابس بالملح الجريش . والنوم على المزابل . خير كثير مع عافية 
الدنيا » . 

أقول #وصدق الله تعالى حيث قال : (ِكلاً إِذَا دُكتِ الأرْضُ دكا دكا + 
وَجَاءَ رَحُكَ وَالمَلكُ صَقَاً صَقَاً * وَجىء يَوْمَيٍِ جهن يَوْميذٍ يَتَدَكَرُ الإنْسَانٌ 
وَأَنَّى لَهُ الَزْمْرَى : * يَقُولُ يا لَئِتَنِي قَدّمْتُ لِحَيَاتِي * فَيَوْمَيِذٍ لا مُعَرْبُ عَذَابَهُ 


[ الفصل الرابع : المحور الثاني /إيقاضات ونصائح أخيرة ] [1م؟] 
أَحَدٌ* وَلَا يُوثِقٌ وََاقَهُ أَحَدُ("). 


© إن للجنة ثمناً. تدفعه فى الدنيا 

إن لكل سعاذة :وراحة ولد وهناء فنا هد بد مدقا وكا عد 
القانون في الحياة الطبيعية وحتى غير الطبيعية كأن تكون إبن مَلِك أو 
ابن تررق قك.وراتة ننه أسناي: اللبعادة بدن دوق بعاد #التمق مهنا 
يكن فإِنّك تدفعه هنا بطريقة وأخرى! 

فهل يُعقَل وأنت تطلب أعظم سعادة وأدوم راحة وأحلى لذَّة 
وأجمل هناء من غير ثمن؟ 

تقول متا قم هو التيك المظاوتن؟! 

أقول :يحب الاستعداد المت قبل تروله +ولكن هذا الايشتعداة 
كيف يكون؟ 

هذا السؤال طُرِحَ على مولانا الإمام علي 9ه فقال : « أداء 
الفرائض , واجتناب المحارم » والاشتمال على المكارم » ثم لا يبالى أوقع 
على الموت ١»‏ أم وقع الموت عليه »(0). ولا أظن دا و عل هنذا 
العمل إلا إذا أخرج من قلبه حبٌ الدنيا المتمدّلة في أبنيته وقصوره 
وتوابعها من المال والأولاد والشهوات وحُبٌ الزعامات . وأراح فكره 
من العسد والتامر على الأخريق: 

وهنا تتوقف إصغاءً لما جاء في وصايا النبي عيسى (على نبيّنا 


)١(‏ سورة الفجر/١7-/71.‏ (؟) ميزان الحكمة :ج؟ ص505. 








[41] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


وعليه السلام)(١):‏ « ويلكم علماء السوء ! الأجرة تأخذون والعمل لا 
تصنعون , يوشك رب العمل أن يطلب عمله » ويوشك أن تخرجوا من 
الدنيا إلى ظلمة القبر؛ كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته 
وهو مقبل على دنياه ؟ وما يضرّه أشهى إليه مما ينفعه ». « من ذا الذي 
يبني على موج البحر داراً ؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً » .« لا 
تتخذوا الدنيا ربأ فتتخذكم عبيداً , إكنزوا كنزكم عند من لا يضيّعه , فإنّ 
صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة » وصاحب كذز الله لا يخاف عليه 
الآفة». 

« يامعشر الحواريين إنى قد أكببت لكم الدنيا على وجهها فلا 
تنعشوها بعدي » فإِنَ من خُبث الدنيا أن عُْصِئ الله فيها , وإنّ من خُّبثْ 
الدنيا أنْ الآخرة لا تنال ولا تدرّك إلا بتركها . فاعبروا الدنيا ولاتعمروهاء 
واعلموا أن أصل كلّ خطيئة حب الدنيا » ورب شهوة أورثث أهلها حزناً 
طويلاً » . 

« ويل لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركها , ويأمنها وتغرّه : ويثق بها 
وتخذله , ويل للمغترّين كيف رهقهم ما يكرهون ؟ وفارقهم ما يحون ؟ 
وجاءهم ما يوعدون ؟ وويل لمن الدنيا همّه . والخطايا أمله , كيف 
يفتضح غداً عند الله ؟ » . 

وقالوا له.4ة ؛ علمنا عملا واجذا يشكينا اشاعليه: 

فقال : « أبغضوا الدنيا يُحْبِبْكُم الله ». 


الوصايا الآتية نقلناها من كتاب كلمة الأنبياء والحكماء : ص07-707. تأليف الشهيد 


)0( 
آية الله السيّد حسن الشيرازي . 





[ الفصل الرابع : المحور الثاني /إيقاضات ونصائح أخيرة ] [88؟] 


وروي أن عيسى بن مريم :#4 كوشف بالدنيا فراها في صورة 
عجوز هتماء . عليها من كل زينة » فقال لها : كم تزوّجتٍ ؟ 

فقالت : لا أحصيهم. , 

قال وكلهم .مانا او كلهم طلقوك؟ 

قالت : بل كلهم قتلتُ. 

فقال عيسى 4ه : « بؤساً لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون 
بأزواجك الماضين . كيف تهلكينهم واحداً واحداً ولا يكونون منك على 
حذر )2170 , 

فقيل لاقام وين الفابناين قلاع ا كر ذا بعودة عليه افيد قال: 
« أن يكون قد فرغ من أبنيته ودوره وقصوره » . 

فرك ذلك 

قأل : « أن يكون من ذنوبه تائباً . وعلى الخيرات مقيماً , يَرِدٌ على 
الله حبيباً كريماً »(). 

تلاحظ في هذه الأحاديث والمواعظ أنّ المقصود من حب الدنيا 
هو عدم التعلّق النفسي والقلبي لهذه الأمور بحيث يرتكب الإنسان 
ا م . ومن 
الواضح أن هذا الإننسان عند ساعة الإحتضار وخروج ارو 
مد سا انما لخ برو 
أجله. لذا يغدو لقمدٌ سهلة للشيطان حسين سكرات الموت 0 
الرحيل. خاصةً اذا أغراه بأن يكفر لقاء راحته من آلام النزع , 
ل ا ليت 


)١(‏ المصدر السايق . (؟) ميزان الحكمة:ج؟ ص05؟. 





[84؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


لن يفي له بوعده. لأنه لن يقدر علئ نجاته من الموت. وهكذا يضحك 
عليه الشيطان حتئ في آخر رمق حياته فيقع فريسة سوء العاقبة. 

ولعلٌ إحدئ أهم فلسفة الإنفاق المالي . والحكمة من إعطاء 
الخمس والزكاة . وأهميّة الزهد والتواضع في الإسلام هي تعويد 
الإنسان على قطع علائقه مع الأموال والتمرين على نبذ حبّه لمظاهر 
الدنيا كي تسهل عليه مفارقتها حين تجب المفارقة في ساعة الموت . 

فما هو الأفضل أَيّها القارىء أن تفارق أموالك وبيتك وسيارتك 
وأهلك مفارقة السعداء الذين ينتقلون إلى أحسن من ذلك في الجنّة, 
أم فارقةالأعقياء الذيق. يتعلون إلى انس اخال: وا عه ينا 
تعلّقتُ به قلوبهم, فسيتركونه مُرعْمين ولا حول لهم ولا قوّة؟ 

نزل جبرئيل ذات يوم إلى رسول الله يل يبلّغه موعظة من الله 
عرّوجِلٌ . وهي رسالة إلينا في الدرجة الأولى والأخيرة .. قال له 6ل 
إن الله يقول لك : « يامحمّد عش ما شئتَ فإنك ميّت ١‏ وأحببْ مَن شئت 
فإنّك مفارقه , واعمل ما شئت فإنك مجزي به » واعلم أنّ شرف المؤمن 
قيامه بالليل » وعرّه إستغناؤه عن الناس 0(). 

ومن هذا المنطلق أيّها القارئ الكريم فقد نصحنا رسول الله يلل 
قاتلا : « قدَّمْ مالك أمامك يسرّك اللحاق به »("). 

ومن هذا المنطلق أيضاً أرشدنا أمير المؤمنين له قائلاً: «شوّقوا 
أنفسكم إلى نعيم الجنّة تحبّوا الموت وتمقتوا الحياة »00). 

فإذا التزمت بدفع هذا الثمن أُوَلاً وَل يق بأنّ الموت يكون لك 
راحة لم تتذوّقها من قبل:. بل لم تخطر بذهتك أبداً . وهتالك سوف لن 


)١(‏ كلمة الله :ص ١5؟.‏ (؟) بحار الأنوار: ج/ا/اص187. 
(؟) ميزان الحكمة :ج/اص .57١‏ 





[ الفصل الرابع : المحور الثاني /إيقاضات ونصائح أخيرة ] [46؟] 


نشاف الدوف والفين والقيامة وسفيفن قن الذئنا سعيدا وف الاهره 
8 : 1 

ذلك هو قول الله تعالى : «ألا إن أَلِيَاءَ اله لاحَؤفٌ عَلَيْهمْ وَلَاهُمْ 
يَحْرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ * لَهُمْ الْبْشْرَى فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفِي 
الآخرّة»(١).‏ 

بل أقول لك سرّاً من أسرار النجاح في الدنيا !! 

تعال معى لنقلب ميزان النظرة إلى هذه الدنيا خلافاً لنظرة 
المتشبّثين بها !! 

تقول كنك انهل كيز لك :5 

اقول كد جوائك امن كلمة المتادق الأمئة مكل من مداه 
رسول ربٌ العالمين يَيلْةُ : « مَن كانت الآخرة همّه جَمَعَ الله له أمره 
وجَّعَل غناه فى قلبه وأتته الدنيا راغبة » . 

نعم .. بهذا الشرط ستأتيك الدنيا راغيةٌ فيك . أنت تكون سيّدها 
وليست هي سيّدتك وقاتلتك ودافنتك , ثم لا تكون في الآخرة إلا 
صفراً على الشمال! 

والآن.قما رابك أن مل فالعا مانونت كنا وأدت نظو بباعة 
النداء الذي حيثما أتاك أجبته بملىء الشوق : لبيك . فيقول لك الله 
بملىء الحبٌّ والسعة : «يا أَيتُّهَا النَفْسٌ الْمُطْمَبْنَةٌ # ازجعي إِلَى رَبَكِ رَاضِيَةٌ 


مك ل اق 4 1 2 4 50 ١‏ 
مَرْضِنَة * فاذخلي في عِبَادِي * وَاذخلي جَنْتِي»! ١‏ 





(كم؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 





© وأخيراً.. الثبات على الثوابت 

جاء في القرآن الكريم وَيُقْبّتُ الثه انَّذِينَ َامَسُوا بالقَؤلٍ النَّابتِ في 
الحَيَاةٍ الدُدْيَا وَفِي الآخِرَةٍ4(١)‏ فكيف يكون ثباتنا على ثوابت الايمان 
بانهو الزريير ل و الول والفيماة؟ 

يقول النبي كَل : « أيعجز احذّكم أنْ يتخذ كلّ صباح ومساء عند الله 
عهداً؟ قالوا : وكيف ؟ قال : يقول احذكم : 

, اللهمّ فاطرّ السمواتٍ والارض . عالمَ الغيب والشهادة , الرَحْمْنَ الرحيم‎ ١ 
إني أَعْهَدُ إليكَ أَنّي أَشْهَدُ أنْ لا إلة الا انت وحدك لا شَرِيكَ لك , وأنَّ محمّداً عبدُك‎ 
ورسولك , وأنّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها , وأنْك تَبْعَتُ من في القُبورٍ , وأنّ‎ 
الجساتٍ حقٌ , وأَنّ الجنة حق , وما وُعِدَ فيها مِن التّعيمٍ والمأَكَلٍ والمَشُرَبٍ‎ 
والتكاح حق ؛ وأنّ النار حق ؛ وأنّ الايمانَ حق ؛ وأنّ الدينَ كما وَضَفْتَ  وأنّ‎ 
الإسلامَ كما شَرَعْتَ . وأنّ القولّ كما قُلتَ , وأنّ القرآنَ كما أَنْرَلْتَ, وَأَنّْكَ انت الله‎ 
الحق المبين , وأني أَعْهَدُ إليكَ في دارٍ الدنياء أنّي رضيتٌ بِكَ ريّاً . وبالاسلام‎ 
ديناً . وبمحمَدٍ (صلئ الله عليه وآله) نبيّاً ورسولاً . وبعليٌ وليّا . وبالقرآنٍ‎ 
كتابأ , وأنَّ أهلّ بيتٍ نَبيّكَ (عليه وعليهم السّلام) أَئِمَنّي, اللهُمَ انت قتي عند‎ 
شيِدّتي , ورجائي عند كُربّتي , وعُدّتي عند الأمورٍ التي سَنَزِلُ بي, وانت وليّي في‎ 
, نِعمّتي , والهي والَهُ آبائي. صلّ على محمّدٍ وآله , ولا تكني الى نفسي أبداً‎ 
وَآنِسُ في قبري وَحْشّتي , واجْعَلْ لي عندَكَ عهداً يومَ ألقاك منشوراً» . فاذا قال‎ 
ذلك طبع عليه بطابع وَوّضِعَ تحت العرش . فاذا كان يوم القيامة نادئ‎ 


منادٍ اين الذين لهم عند الرحمن عهد فيد خلون الحنة . 





[وفى الخاتمة ] [/لم؟] 


بهذه الثوابت فقد بشّرنا الله تعالى فى قوله الكريم: ووَبَشْر الَّذِينَ 
2 2 ا ا 6ه لسار كك ١‏ 
ءامَنُوا أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صق عند رَبّهِم)( ١‏ 
قاأتها أتها المسلمون أيدنا #كوترا توفي الى ددا ايده هذا عملا 
شعاركم : نعم لحسن العاقبة ولا للخزي أبداً. ذلك هو النداء الذي 
جاءنا من الله تعالئ: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا الثه حَقَّ دَقَاتِهِ وَلَا مَمُومُنَ إلا 
وَأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ # وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَلَا تَقَرّقُوا وَاذْكُرُوا نْعْمَةَ الله 
عَلَيِكُمْ إِنْ كُدْتُمْ أَغْداءً فَأنّفَ مَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْكُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى 
شَقَا حُفْرَةٍ مِنْ النَارِ فأَنْقدَكُمْ مِنْهَا عَدَلِكَ يْبَيِنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ كَهْتَدُونَ * 
وَنْتَكُنْ مِنْكُم أمَةُ يَدْمُونَ إتى الْخَيْرِ وَيَأَمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُدْكَرٍ 
وَأَوْلَيْكَ هُمْ المُفلِحُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تقرُوا وَاخْتَلَُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ 
الْبَيَنَاتُ وَأوْلَيِكَ لَهُخْ عَذَابُ عَظِيةُ("©). 


© وفى الخاتمة 

لقد صوّر الإمام زين العابدين ليه في مناجاته المعروفة بدعاء أبي 
تيا ا ؛ حالة الإنسان في ساعة ار 3 والمراحل التالية له 
0 

«سَيّدِي أخرج حُبٌ ألدئيا مِنْ قَلبي , وَأَجْمَعْ بَيْني وَبَيْنَ ألُضطّفى 
وَالِهِ خِيرَتِكَ مِنْ حَلْقِكَ وخائم ألنْبِيِينَ مَحَمّدٍ (صَلَّئ اللَهُ عَلَيْهِ وَاِهِ) 
وَأَنْقُذني إلى دَرَجَةٍ ألتوْبَةٍ إلَيِْكَ , وَأَعِنْي بالبُكاءٍ عَلى نَفْسِي » فَقَدْ آَفْنَيْتُ 


.1١9-1١7/ سورة يونس /7. (؟) سورة آل عمران‎ )١( 





[4م؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 
يَكُون آَسْوَءَ حالاً من إن أنا تُقِنْتُ عَلى مِثْلٍِ حألي إلئ قَيْري , لَمْ أَمَهُذْهُ 
ِرَفْدَتي » وَلَمْ آفْرْشْهُ بانعَمَلٍ لصاح بِضَجْعَتي » ومألي لا نُكي ولا آذري 
إلى ما يَكُونُ مَصِيري . وَآرئ نَفْسِي تخادِغني . وَأَيَاِمِي تُخاتّئني , وَقَدْ 
حَفَقَتْ عِنْدَ رَأسي أَجْنْحَة أَلْمَوْتِ , فمالى لأ نُكي (١‏ أَنْكي لخروج نفسي) 
آنْكي إحلولٍ رَمْسِي » أبْكي ِظَلْمَةٍ قَبْري , أنْكي لِضِيقٍ تخدي , أنبكي 
ِسُوَالٍ مُذْكَرٍ وَتكيرٍ إيَأيَ , آنْكي لِخْرُوجِي مِنْ قَبْري عَزيأناً ذبيلاً. حاملاً 
نقلي عَلى ظهري » آَنْظِرُ مَرْةٌ عَنْ يَميني وأخرئ عَنْ شِمالي » إذٍ 
ْخَلائْقٌ في شَأنٍ غَيْرٍ شَأني , لِكُلُ أَمْرِيءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنَ يُعْنِيهِ 
نقتي , وَل تخرمني ثوابَكَ فَإِنْكَ ألعارف بفَقري , الهي إن كأنَ قد دنأ 
أجلى وَلَمْ يُقَرَنْنى مِنْكَ عَمَلى » فَقَدْ جَعَلَتُ الأغترأف إِلَيْكَ بِدَْبِي وَسائِلٌ 
عَِلى » الهى إنْ عَفَوْتَ فَمَنْ آؤلى مِنْكَ بِالْعَفْو : وَإِنْ عَذَْتَ فَمَنْ أَعدَلُ مِنْكَ 
فى ألْحُكْم ‏ إِرْحَمْ فى هذه أَلدّنيا عُرْبَتي وَعَنْدَ ألْمَوْتِ كُرْبّتي , في الْقَبْرٍ 
وَحْدَتى, وَفى أللّحْدٍ وَخشّتى » وَإذا نُشِرْتٌ لتحساب بَيْنَ يَدَيْكَ ذل 
مَوَْفني . فَاغْفِرْ لي مأ خَفِي عَلَى الآدَمِيينَ مِنْ عَمَلي . وََدِمْ لي مأ به 
سَتَرْتَنيء وَأَرْحَمْني ضريعا عَلَى آلفراشٍ تُقَنُبْنِي آَنِْي آحِبّتي , وَتَفْضْلْ 
عَلَىَّ مَمْدوٌداً عَلَى الْمُغْتَسَلٍ يُقَنُبْني صالِحٌ جيرّتي, وَتَحَنَْنْ عَلَىّ مَحْمُولاً 
قَنْ تناول الأقرِباءً أطرَافَ جَناّتي , وَجُدْ عَلَىْ مَنْقُولا قَد نَرَلْتُ بك وَحجِيداً 
في حُفْرَتي , وَأَرْحَمْ في ذُيك أَلبَيْتِ آلْجَديدٍ غُرْبَتي » حَتَئ لا آسَْأَنْسَ 


[وفي الخاتمة ] [49؟] 





ضَجْعّتي , وإلئ مَنْ آلْتَحِيءٌ إنْ لَمْ تُنَفْسْ كُرْبتي » سَيّوِي مَنْ لي وَمَنْ 
يَرْحَمُني إِنْلَمْ تَرْحَمنيء وَفَضْلَ مَنْ أَؤَمّلُ إِنْ عَدِمْتْ فَضْلَكَ يَوْمَ فاقتي , 
وَإلى مَنٍ ألْفِرارٌ مِنَ ألذْنُوبٍ إذَا أنقضى أجلي ٠‏ سَيّدِي لا تَعَذَيْني آنا 
َرْجُوكَ , الهي حَقْ رَجِأَئِي وَأِمِنْ حَؤفي , فَإِنَّ كَثْرَةَ ذُتُوبِي لا َرْجُّو فيها 
إلا عَفْوَكَ » سَيِّدِى آنا آسْأئكَ مالا أستجق , وَأَنْتَ آهل ألشفوئ وَآَهْلُ 
لْمَغْفِرَةٍ » فَاغْفِرْ لي وَآنبسني مِنْ نَظَرِكَ توباً يُغَصَي عَلَيْ ألشبعاتٍ, 
وَتَغْفِرٌها لي ولا أطانبُ بها . إِنْكَ ذو مَنْ قديم وَصَفْح عَظِيم وَتَجِاَوٌزِ كَرِيم 
.. آللّهمٌ أغطني بَصِيرةٌ في دِينِكَ , وَهَهماً في حُكْمِكَء وَفِقْها في عِلْمِكَ ؛ 
بورك » وَأَجْعَلْ رَعْبّتي فيما عِنْدَكَ , وَتَوَذنِي في سَبِييِكَ وَعَلى مِلَةِ 
رَسُولِكَ , صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَألِهِ ‏ آللّهمٌ إنّي آَعُوذْ بكَ مِنَ أَلْكَسَلٍ وَأَلْفَشَلٍ , 
وَأَنَحُرْن وَأَنْجُبْنٍ وَألبُخْلٍ » وَالغفلة وََلْقَسْوَة والذلة وََلْمَسْكَئَة ؛ وَأَلْفَقْرٍ 
وَأنفاقة وَكَلُ بَبّة » وَأنَقَواحِش ما ظَهُرَ مِنْها وما بَطَّنَ , وَأَعُودُ بك من 
نفس لا تَقْنَعٌ ٠‏ وَبَطْنِ لأ يَشْبَعُ ٠‏ وَقَلبٍ لا يَخْشَّعٌ , وَدُعاءٍ لا يُسْمَعْ وَعَمَلٍ 
لا يَنْفَعْ » وصلاة لا تُرْفّع » وَأعُوذ بكَ يارَبٌ على نَفْسِي ووُلْدي وَيِيني 
مالي وَعَلى جُميع ما رَدَقَنِي » مِنَ أَلشَّيْطانٍ ألرّجِيم , إِنْكَ أَنْتَ ألسّمِيعْ 
أنْعَلِيم (0. 

وصاغ الشاعر الولائي السيّد رضا الهندي ‏ هذه المفاهيم 
العقائدية والتربوية العظيمة في قصيدة شعرية جميلة , نقرؤها متأمّلِين 


5 


-.- 


)١(‏ من دعاء للامام زين العابدين (عليه السلام) علّمه صاحبه أبا حمزة الثمالي. 





]؟١9١[‎ 


م 


متفكرين : 7 

ارق عسو :منؤؤنا الها 
وُفجأني بيض ايامه 
قَمَن لي إذا حان مي الجمام 
ومن لي إذا صرت فوق الستوين 
وَمن لي إذا تي الأَحفّ 
ومن لي إذا ما هجرت انما 
ومن لى إذا آبَ أهل الوداد 
ومّن لي إذا ما غَشَاني الظلام 
ومّن لي إذا (مُنْكِدٌ) جدَّ في 
وخحن لى إذا #زخت رم 
ومّن لي إذا قام يومٌ النشور 
وفك لى "اذا اولوق الككات 
ومن لي إذا امتازت الفرقتان 
وكيف يعايلّني ذو الجلال 
أ بالف وهو (الغفورٌ الرحيم) 
وبالية مغرى إذا ساي 
وهل حرق النارٌ رجلا مَسَتْ 
وهل تُحرِقٌ النارٌ قلباً أذيب 


.,7١ ديوان شعراء الحسين / ج2١ ص‎ )١( 


[ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


قف اده امات 
فتقلخ مثى سوادٌ النكيات 
ولم أستطغ منه دَفْعاً لما بي 
رن فر وف قوق ارقا 
وعُوضت عنها ذا لحر 
م في وحشة 0 - 
فيرعتو عد كدر ين 
وابلئ عظامي عَفْدُ التراب 
وقمثتُ بلا حُجّةٍ لالحساب 
ولم أدن اذا ارئل فى كتعانن 
فأهل النعيم وأهلُ العذاب 
ام العدل وهو (شديدٌ العقاب) 
تحذنى واحدتى ياكسابي 
لَوْرْءِ القتيلٍ بسيفي (الضبابي) 
إلى حَرَمٍ منه سامي لقاب 
حرف درن يفاك الماك 





[وفي الخاتمة ] [١91؟]‏ 


اللهمّ تقبل منّي هذا اليسير وارفعه إلى صحيفة عملي ماحياً منها 
كل تقصير . 0 نت القائل وقولك الحقٌّ : وإِلَيْهِ تتضعدُ الْكَلِمُ الطَّيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصَّالِحُ يَرْفَعُةُ20(6. 

اللهمّ وضاعِفٌ أجري ليوم فقري وأنت القائل : «ِإِنّ الله لا يَظِلمْ 
مِقَالَ ذَرّةٍ وَإِنْ تَكُنْ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتٍ مِنْ لَدْهُ أخراً عَظِيماً»(). 

اللهمّ وأحيني حياةً محمّدٍ وال محمّد ؛ وأميّْني مماتٌ محمّدٍ وآل 

محمد ناا رماي د فريس تح حر رياد ع ات 
الغافرين وياأكرم الأكرمين , وياأرحم الراحمين 

ملتمس دعوات المؤمنين والمؤمنات, الفقير إلى الله الغني 
عبدالعظيم المهتدي البحراني 


تم الفراغ الأخير من هذا الكتاب في مدينة قم المقرّسة 
بتاريخ (عشرين من جمادئ الثانية/ سنة )١570‏ يوم ميلاد فاطمة 
الرهراءسكدة تام العالمين. 


.5١ / سورة النساء‎ )"( .٠١ سورة فاطر/‎ )١( 





[97؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


و 
0 
الاهداء وان سج 7#7اااس وس ناج ا سام اطخ وم ووس 1 
حمد وثناء وصلاة ودعاء ا ا ا ال م0 
المقرّمة أوَلاً.. اح ع امسا اطرجفن ا سانا مين امه ووه 11 
الفصل الأول : وفيه محوران : 6 ب 00000101 0 ا 00 
المحور الأول: بحوث تمهيدية از[ 0 0 
-١‏ زماتنا الصعب وواقعنا المريض بد000 0 ا 0 
" -من أين تيدأ ؟ قد تونق مجوفك زناه ازوة اوم جم لماه انارو اووسبو وا ا ا ا 
“-يقظة النفس وتغييرها 0 0 0 00 
؟ -رأي الغربيين في هذا الحل 0 
6 المستهزؤن بهذا الحل 1[ [ز[ز[1[ز[ 1[ 1[ ا 
7- في الطريق الى عرس المتّقين؟ 0 0 0 اا 
/ا-ما مين حركة إلا وأنت .. 0 
/-سفرات إختيارية وسفرات إجبارية ال ل 
6 من هنا نصنع الغد ال سس سم خاو د مال لق ولو وول ا 51 
٠‏ إكتشِفٌ موضع قدميك 000 0 
-١‏ وعيك بهذه المعلومات حاجتك الماسّة ا رط لم الو عد للآة 
المحور الثاني : كيف نثق بالمعلومات الغيبيّة ي ‏ اسااتمج ام ا ا 
المقال الأول : فلسفة ما وراء الطبيعة 1 


المقال الثانى : لماذا الموت والحياة ل 0" 


[وفي الخاتمة ] 


ظاهرة الموت بض ور الوا الم م 


الموت توسيع للحياة 08 ا ا 0 
المقال الثالث : ما جاء فى العلم الحديث 0010 
وخلاصية التقارين ا 


الفصل الثاني : وفيه محوران: 1520011 


المحور الأول : ماذا تعرف عن حسدك وروحك ومصيرك 


أولاً.. تعرّف علىئ جسدك 2 رقفو ل حاار لبوا ا 
ثانياً.. تعرّف علىئ روحك ل 


ثالثاً.. تعرّف علئ مصيرك او سا لتقت لاعت ابأ لت اه 


-عالم البعث والحشر 7 000000 
8-عالم الخلود في الجنّة والنار و ا ا 0 
الفصل الثالث : وفيه محور: ا 1 


[*9؟] 


ا ا ا 0000000000 


فافاما عانم و واف ةام رارم م مع ممم 


وافواء ءاروام موف ةن عملم من 


فعاعمامم معو ف فءارر م ممم ممه 





[:9؟] [ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


وفيه محور: معلومات حول اثنتي عشرة محطة وموقف أمامك 000 
ماهو الموت وموم اس الا والتطات خ نل بكي اك ولد سومار امه قوم اوم الو 
كيف نموت؟ وما هو المطلوب ماو ا لمانا واو لق أو الصو اط ل م ما للح و ام 5 
المحطة الثانية: عن الوصئًّة والتهتّىء 000 
المحطة الثالثة : عن ساعة الاحتضار ونزع الروح 000 
المراحل الأخيرة من انقطاع الأنفاس ا 000 
ما يستحب في وقت الاحتضار 0000 ا 00 
هكذا أنت قبل الدفن م سخ جاب اسوك و 
اعمال صالحة تنفعك ا 00 
المحطة الرابعة : عن القبر وعذابه 00 
أعمال صالحة تنفعك و قاو وا اام امم طن الو م ا 
ماذا يحصل لك داخل القبر؟ 10111010000000( 
آداب اجتماعية دينية م ا ا 
المحطة الخامسة : عن عالّم البرزخ امود عب وا ع و ا 
فعل الخيرات ماهو الأفضل فيه 1[ 11111 
نداء الئ أهل الخير والاحسان 000000000 ش31 
المحطة السادسة: عن الخروج من القبر ويوم الحشر م 
عودة الأرواح وبعث الأجساد علمياً ب 0 0100 
واقعة الحشر والنشر والناس ثلاثة 00 
أعمال صالحة تنفعك ا شاو الم 
المحطة السابعة : عن أهوال يوم القيامة 210700 
ماذا أخبرنا القرآن الكريم 1 11[ ا 10 


١ 
١65 
١ /اه‎ 
1١61١ 
15 
هلكا‎ 
لل‎ 
١/1 
افيا‎ 
الذدنا‎ 
1١ /1م‎ 
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[وفي الخاتمة ] 


أعمال صالحة تنفعك 100011 


المحطة الثامنة : عن تطاير الكتب وصحائف الأعمال 


المحطة التاسعة: عن الحساب والميزان 0500 
السؤال والمسؤولية اي ا 0 
أعمال صالحة تنفعك 0 
المحطة العاشرة : عن الصراط إلى الجنّة أو الثار ... 
أعمال صالحة تنفعك 00 
المحطة الحادية عشر : عن وصف الجنة وأهلها .... 
لذات أهل الجنة 595 دب 0 


المحطة الثانية عشر: عن أوصافالنار وأحوال أهلها 


عذاب أهل النار ل ل 1 
لماذا الخلود الدائم في النار 00 
الفصل الرابع : وفيه محوران: 0000 
المحور الأول : روايات تربوية هامة 000 
اثر القرآن في الآخرة [[5[51[ز1[ز[ز[|[|[|[ |[ ز[ |[ |[ 111111 
شيء من وصف الجنة وحر العين نزدب 11000 


إياكم وإيّاكم از[ 1 11711111 


باب المجاهدين متمق اول ا ادك وام ل وأ حي ناك عاق لعز مر 31 
نساء الجنّة نمام اموه لوو واوا لا الا م ا 
اللإغراء الإلهي ونه ا اس ا ا ا 
درجات في الجنة نل م الو الا مساوق ب ا 8 
التشريفات في ضيافة الله 0 1011 


هذه هى الجنة وهؤلاء أهلها 00 
الانقسام يبدأ من هنا ا 00 


[هو؟] 


00000000 


واوارافا فار ةف و ررم ررم 


1" 
1" 
11" 
انفض 
نيف 
خف 
طرف 
يضف 
5:١‏ 
يفف 
32544 
الى 


[5ة؟] 


وهل جزاء الاحسان إلا الإحسان 0 
لدخول الجنة والنار أبواب وشروط 2 .... 
اثر الغيبة في يوم القيامة ا" 
اثر الحلم والعفى في يوم القيامة 00 
مقام المرأة الصالحة في يوم القيامة ‏ .... 
اثر الصدقة على روح الميت 2000 
يُشرئ للعلماء المؤلفين 50 
من أسباب السّبق الى الجنة 1 
الندم على الذنب توبة مط ا 
التُلهاء من أهل الجنة 0 
الشهداء في ساعات الشهادة 2 
ثلاثة إياك منهم : 200 
أهل الزنا في يوم القيامة 32000 
وكيف حال أهل النار 200 
لكيلا تكون من قسماة القلوب 210700 


بهؤلاء نفخر 4 يع هبق هه و وهاه لناب ولاتها 


المحور الثاني: ايقاضات ونصائح أخيرة 


فرصتك بين يديك فانتهزها ا 
ماذا تعني الشفاعة 2000 
العتاب الإلهي والنصيحة المقدسة 7 
هل التاريخ يتكرّر ال ةلل 
إن للجنة ثمناً تدفعه في الدنيا 1 


وأخيراً الثبات على الثوابت 11 1[ذ[1[زذ[ز[ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ 000011 


[ معلومات تحتاجها لسفر الآخرة ] 


ءاي م وم فق ةمث ةم ةم مم وموم فم م ووه ف رايلم م انررم 


ا ا ا ا ا ا 1 00 


ماعافافاةةاعال امار م وعم ل نمم اوور وه مم مم ممه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 00 


امام قووف ةو فم م ةم قو و مومعو و لانيو ة 6 ررم ممم 6ن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


